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مقدمة 

شهدت تسعينيات القرن المنصرم انتشار فيروس الديمقراطية في 
أرجاء العالح كافة» حيث أطلق انحلال الاتحاد السوفيا جرئومة ا حرية 
من عقالها لينمو عدد الدول الدمقراطية في غضون عقد من الزمان من 
9 دولة إلى 118 دولة ديمقراطية. لقد احتفى ملايين الناس المحصنين 
ضد هذا الفيروس لعقود طويلة بفشل هذه الدول وسقوطها قبل أن 
تطال العدوى أولئك الذين لم يختبروا الديمقراطية على الطريقة الغربية. 
مع سقوط جدار برلين اندفعت حشود من شباب أوروبا الشرقية لتعبر 
سياج العزلة - المعروف باسم الستار الحديدي - الذي كان يقف 
حائلاً بين العالم الحر والاستبداد وهم يهتفون مأحوذين لمرأى قوافل 
سيارات ترابانت ولادا وغيرها من المركبات الي تم صنعها في ظل 
الاشتراكية وهي في طريقها نحو الغرب. هكذا ومن صميم التكتل 
السوفياتي السابقء انبثقت حرثومة الحرية ولم يقتصر انتشارها على 
جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وحسبء بل وصلت إلى الصين'" 
ذلك عخلفة آثرا لا يك 

مع انتشار الديمقراطية تفشت العبودية ليصل عدد المستعبدين في 
شاية ذلك العقد إلى ما يقدر بحوالى 27 مليون شخص ف عدة دول .ما 
فيها بعض دول أوروبا الغربية. في مطلع العام 1990 بدأت قوافل رقيق 
الجنس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياتي السابق باحتياح 
الأسواق الغربية» ولم تكن أولئك النسوة يتمتعن بالجمال وحص كلفة 
ليلتهن وحسبء بقدر ما كن غارقات في اليأس» ومع ذلك لم تكن 
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تحارة الجنس الحديدة هذه سوى غيض من فيض ما حفيء» فقد أتاحت 
العولمة استغلال عمالة العبيد على مستوى صناعي لم تبلغه حى في 
أزمان الإتحار بالعبيد عبر الأطلسي. لقد عدت لأصطدم مراراً وتكراراً 
في أثناء البحث الذي أحريته بأن العبيد من مزارع الكاكاو في غرب 
إفريقيا وحن بساتين كاليفورنياء ومن صناعة صيد الأسماك المحظورة 
والأحذة بالازدهار وح مصانع إنتاج البضائع المقلدة» هؤلاء العبيد 
ميجر مرا لوسر هر ال أخالية الغولية: 

قد يصدم المرء لمعرفته أنه في الأزمان الحديثة تتواحد الديكقراطية 
والعسبودية عنما إل عفن يتنا ترا الامتمياديات ارقاطا اف 
ووتعوفاء كفي الافيانن الظاهرتين تتسمان باتحاهات متطابقة وأن 
إحداهما تدعم الأخرى» فقد أكدت لتسعينيات القرن الماضي وجود 
اتحاه سوريالي (ما فوق الواقع) كان قد كشف عن نفسه في حمسينيات 
القرن الماضي خلال طرد الاستعمار حيث ارتفع عدد العبيد مع حصول 
المستعمرات السابقة على استقلالها عن القوى الأحنبية واعتناقها الحرية» 
في حين تردت كلفتهم إلى الحضيض. يقل متوسط سعر العبد اليوم عن 
حشر قيمته ف عهد الإمبراطورية الرومانية» حين كانت الديمقراطية في 
أدق مسعويائها تار هيا ققد كان العييد عفلوة شلعة كيمة ندر وحودماء 
مما فرض بالتالي ارتفاع سعرهمء وأما اليوم» فثمة الكثير منهم بل وبمكن 
الاستغناء عنهم واسجعداهم بآخحرين» فهم لا يتعدون كوهم من 
"تكاليف القيام بالأعمال 000 

نحن قلما نقيم في أذهاننا الصلة بين الديمقراطية والعبودية» ذلك 
أننا لا نزال واقعين تحت تأثير الانطباع الزائف بأن حلول الدكقراطية 
هو ما يضمن عدم عودة العبودية. في حين يستخدم مثال الحرب الأهلية 
في أميركا ليدعم هذه الحجة الواهية» فإنه في وسع أي شخص قد درس 
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التاريخ الأميركي أن يخبرنا كيف انبئقت عمليات العنف الي مارسها 
البيض ضد السود في الجنوب الأميركي على يد جماعات مثل الكو 
كلوكس كلان مباشرة بعد انتهاء الحرب. وأن يخبرنا كيف كانت 
الفقرة التالية لذلك من أسوأ ما لحق بالسود في أميركا. إذ يسود 
الاعتقاد اليوم بأن العبودية هي نتاج استغلال القوى الأجنبية للبلدان 
الفقيرة.» فإن العكس من ذلك هو الصحيح: حيث إنه يتم استرقاق 
معظم الضحايا والإتجار يهم على يد مواطنيهم. 

تعد العلاقة بين الديمقراطية والعبودية إحدى تبعات الاقتصاديات 
المشبوهة؛ فهي تعاود الظهور في التاريخ وغالباً ما تكون مرتبطة بحدوث 
تحولات حذرية بصورة مفاجئة وسريعة. ففي حضم حدوث التغييرات 
الكبيرة» تر تخي قبضة السياسة على الاقتصاديات الي تصبح قوة 
مشبوهة في يد السادة الجدد» وإذا كان الغرب الأميركي قد غرف 
بالغرب المتوحش جراء غياب السلطة وجراء العنف الذي رافق غزوه» 
إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن الثروات الاقتصادية الهائلة الي نمت في 
ظلاله. كما أدت حمى الذهب في كاليفورنيا إلى انتشار الفوضى» 
والعنف» وعمليات السرقة على نطاق واسعء فقد لعبت دورها كذلك 
ف إثراء أصحاب الملاهي والمقامرين الذين بنوا مدنا رائعة مثل سان 
فرانسيسكو. 

لعد وسمت الاقتصاديات المشبوهة معظم التحولات التاريخية 
الرئيسية» وانتقلت عدواها إلى الاقتصاديات المغرقة في القدم» وأودت 
بإمبراطوريات قديمة» وأقامت على أنقاضها أحرى جديدة. ففي حين 
أن اكتشاف أميركا عاد على أوروبا بالثراء الفاحش» فقد تدفقت هذه 
الغنائم كلها على يد الفاتحين الذين لا تعرف قلويهم الشفقة» وها قد 
عادت الاقتصاديات المشبوهة للظهور من جديد مترافقة مع حدوث 
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التحولات الحذرية الى يختبرها العالم من حديد اليوم؛ وال قد تكون 
من أعظم التحولات الي شهدها التاريخ بأسره. 

كنت عنادما بدأت بإحراء البحث لتأليف هذا الكتاب منذ ما 
يزيد على عامين راغبة في تبيان كيف أن التحول من الشيوعية إلى 
العولمة قد أطلق القوى الاقتصادية الشريرة من محبسهاء وكنت على 
قناعة بأن هذه ظاهرة فريدة مرتبطة بظروف استثنائية» ولكن مع تقدم 
البحث,ء واستمراري في جمع البيانات» وإحراء المقابلات» وتحليل 
المعلومات» اكتشفت أن الاقتصاديات المشبوهة ليست فريدة من نوعها 
بقدر ماهي جزء من التاريخ الذي يتنازعه الخير والشر. تمثل هذه 
الاققصاديات قوة حقيقية تعمل في الخفاء من دون أن يلاحظها أحدء 
وف كل مرة تعاود الظهور فيهاء كانت السياسة تنجح في ترويضها عن 
طريق تقديم مساومات استراتيجية إلى النخبة الحديدة المتنفذة» وليس ثمة 
مايدعو إلى الاعتقاد أن نتيجة ظهورها هذه المرة ستختلف عن 
سابقاقا. 

الفساد موحود في أي مجتمع سواء أكان شيوعيا أم رأهالياً غير 
أن الاقتصاديات المشبوهة تنشره على صعيد عولمي» ؛ وعلى النقيض من 
ذاك الفساد الماثل في كل امحتمعات والذي يتواحد جنباً إلى حنب مع 
مجموعة من القيم الي تمارس تأثيراً مضاداً عليه» فإن الاقتصاديات 
المشبوهة تفرض نمط حياة معوجًا يلحق الضرر بالجميع على حدّ سواء. 
بغض النظر عن أماكن عيشناء سواء في الدول النامية أو المتطورة» فإن 
الاققصاديات المشبوهة تعيد تشكيل حياتنا الشخصية ولا تكتفي بأن 
ملي علينا كيف نحيا وحسبء بل وتملي علينا كيف نموت أيضاء ففي 
الولايات المتحدة ثمة قاتل جديد يميا طليقاً بين الناس ألا وهو مرض 
البدانة الذي يتسبب ,عقتل 0 شخص سنوياً أي ما يعادل 16 
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لمن خالات الوقاة كافة ف أمركا هرم امثير الشرية هنا أن«هذا 
الوباء الذي تعود حذوره إلى سبعينيات القرن العشرين ازدهر وانتشر في 
أواحر ثمانينيات القرن نفسه عندما استفاقت أميركا على مخاطر زيادة 
الوزن» ففي اللحظة عينها الي يقرر الشخص فيها أن يصبح نحيلاً يبدأ 
في الحقيقة باكتساب الوزن الزائد. 

لقد أدت محاربة الانتفاخ إلى ظهور الحميات منخفضة الدسمء فتم 
انتزاع الدسم من المواد الغذائية واستبداله بالكربوهيدرات الي لا يرتفع 
فيها عدد السعرات الحرارية (الكالوري) وحسبء بل تنتج الدهون 
أيضا. منذ القدم يعرف المزارعون أن الحبوب تسمّن الحيوانات؛ والمبدأً 
نفسه ينطبق على البشر. كما أن معظم الأغذية منخفضة الدسم 
الموحودة في المحال التجارية مشبعة بالكربوهيدرات إلى درحة تصبح 
معها جرعة السعرات الحرارية الموجودة في هذه الأغذية مائلة للأغذية 
العادية. وفي وسعك عند الذهاب للتسوق ف المرة المقبلة أن تقارن عدد 
السعرات الحرارية الموجودة في المنتجات العادية ومنزوعة الدسم من 
الغذاء نفسه وستّدهّش للفارق الضكئيل بينهما. 

لم يلبث هذا المرض الحديد أن انتقل من العالم الغربي وتحاوزه 
فسرعة انتشار البدانة اليوم ف آسيا تفوق سرعة انتشاره في أميركا 
الشمالية وأوروباء مع ظهور بوادره حن في إفريقيا بين أثريائها الذين 
تذوقوا طعم الأغذية منزوعة الدسم والحميات الغربية. يجهل 
المستهلكون أن المنتجات الى يتم الترويج لما على أهها منحمة لا 
تساعدهم على ذلكء بل إها قد تؤدي إلى هلاكهم في بعض الحالات» 
فهم يشتروفا واهمين أها إكسير الشباب الدائم. 

غالباً ما تكون الإعلانات عن الأغذية منخفضة الدسم بحرد كذبة 
تطلقها شركات الأغذية» والباعة» وحن الهيئات الحكومية لكومًا 
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صناعة تدر مليارات الدولارات على أصحابما. يكاد كل منتج نستهلكه 
يخفي تاريخاً أسود لا يقف عند العمالة المسترقة» بل ويتعداها إلى 
القرصنة., وأعمال 'تزويره والسرقة» وغسيل الأموال. إن السوق 
العولمية هي أخطر مرتع للاقتصاديات المشبوهة لأن منتجاتها تتسلل إلى 
الاققصاديات التقليدية وتفسدهاء وعندما نشتري مثلاً خاتم زواج 
مصنوعاً من ذهب تقب عنه أولاد الكونغو لحساب سادة لا يعرفون 
الرحمة» ومن ثم تم قريبه إلى أوغندا وباعته الشركات التجارية الحتالة 
بوثائق مزورة عن بلد المنشأء فإننا نرسّخ الرابط التجاري مع الفساد 
والشرء هذا الرابط الذي بميز اقتصاد إفريقيا الإحرامي وغير المشروع. 

بالرغم من أننا مستهلكون. فبالكاد نعرف الشيء القليل عن هذه 
الخلفات المتوكلة غلى بعضها بعضاء ناهيك عن الأسران الاقتصادية 
الخافية حول ما نستهلكه بالنظر إلى أننا عالقون في شبكة سوق محكمة 
من الأوهام الى صنعتها الإعلانات التجارية. وبحسب فيلم <218):1 16 
/الرحم, فإن المستهلكين يعيشون في عالم خيالي حيث نعتقد بأن حياتنا 
في أفضل حلاتا لأننا قادرون على دفع ثمن أشياء لم يكن يحلم آباؤنا 
وأحدادنا بامتلااكها. لقد ارتفع معدل العمر المتوقع) و في القكرة 
وأصبح الاستهلاك من الماضي» والتسوق علاجاً للكابة أو الملل. 
صحيح أن هذه المفاهيم تطالعنا بشكل يومي» ولكن إذا ما حاولنا النظر 
حارج إطار حياتنا اليومية» والتحقق من صحتهاء والتقصّي عن أصول 
معظم المنتجات الى نستهلكهاء فإن النتيجة الى سنخرج ها قريبة من 
العالح الواقعي الذي يعرضه فيلم :)219 186/الرحمء وهو أن كوكبنا 
غارق في فوضى بحارية عارمة. 

لا يتناول هذا الكتاب الأصول المجهولة للمنتجات الي نستهلكهاء 
ولا الأكاذيب التسويقية الى يروجها المعلنون عن الشباب الأبدي» كما 
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أنه ليس مناهضاً للعولمة» ولا بياناً بثورة المستهلكين بقدر ما يهدف إلى 
تزويدهم بمعرفة أوفر عن العالم الذي نعيش فيه. سأحاول أن أوضح من 
خلال عدد من الأمثلة أن الاقتصاديات المشبوهة ليست استكثنائية» وإِعًا 
هي قوة شريرة مستفحلة ف صميم وحودنا الاحتماعي تنشب مخالبها 
باستمرار قي المجتمعات ال نحيا فيها. 

إن تحريد الحياة الحديئة من غطاء أو اثنين من الأغطية الى 
كميويا 9 رح كح للق ين عقي ره الفازهره وريم 
تسد ركه علد ان قبل بالرهم من أفيا كاك :دوم أخرءا من تاريخ 
البشرية. لفهم طبيعة الاقتصاديات المشبوهة» لا بد لنا من التعرف إلى 
أساساقا الي تشكلت جراء المعركة الأزلية بين السياسة والاقتصادء 
والبي دارت رحاها الطاحنة على مر العصور. 

يتناول هذا الكتاب إعادة صياغة العالم الحديث على يد القوى 
الاققصادية الي لا تتورع عن انتهاز أي فرصة للربح» وأيضاً شبكة 
الأوهام السياسية والاقتصادية الي توقع المستهلكين في شرك العالم 
الخيالي الذي بناه المشبوهون الحدد. ويتناول الكتاب أيضا آخر معارك 
هذه الحرب الأزلية ليذكرنا بأن البشرية اليو م كما في الماضي هي من 
ستدفع الثمن باهظاً. 


الفصل الأول 
العدو أقرب إلينا من حبل الوريد 


القد شهدنا ممتنين سقوط جدار برلين؛ لكنه 

سقط للأسف على رؤوس النسوة". 
تعليق أدلى به أحد المشاركين في 
مجلس الدوما التشريعي الروسي. 


أ علم الاقتصاد من علوم الاتكال المتبادل المتقلبة» والذي تعد 
السوق محركه الخفى» فمنذ العصر الحجري كان ميلاد متاحر المقايضة 
التديدة عقر 1 ية الاققصادية فيما تكتسب الاكتشافات 
والابتكارار” : جديداً عندما يتم تشاركها مع الآخرين؛ 
وهو أمر لا ؟ تداوها. لآ يكرث الذين أوجحدوا الشحات 
الجديدة أو استهلك/ المستفيدين الرئيسيين من هذه الصفقات» 












وإنما أولقك الذين يتا ولم يتمكن المسوقون المحترفون على مر 
لصون بع خم رو 8 و تالوا أيضا اعتراقف الساسة 
بنفوذهم. ذلك أن كلاً منا ة والمسوقون) لديهما 
تحالفات زائفة من أجل تنظيم السوق وا ها مما ييحقق 


مصالحهما الخاصة وا فيه نفع أمم بأ 

عونا الحضارات الرئيسية كافة على أركا 

الساسة 20 جرارة الح وري كن كرجه ا ل 

قرطاحة غندما وقف هتبعل غائقا في وده تجارقنا المردهرة مع المناطق 

الشمالية من شبه الجزيرة الإيطالية. لقد شهد التاريخ ع لذ تسمه 
15 
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لبسط السيطرة على الأسواق الرئيسية» فقد مولت البندقية على سبيل 
اتفال اللتملة العبليبية الرايغة لسلب القطلتطينة وإبعاد الخان العرنب 
عن طريق الحرير محتكرة بذلك إياه لنفسها. في العصور الحديثة تعد 
حطة مارشال أحد أفضل الأمثلة على قيام السياسة باسترقاق الاقتصاد 
من أجل إعادة تحديد قوانين السوق”؟. 


الاقتصاد ضد السياسة 

أرست خطة مارشال - وهي عبارة عن برنامج معونة مولته 
الولايات المتحدة لإعادة بناء دول أوروبا الغربية المتضررة جراء الحرب 
العلمية الثانية - دعائم هيمنة أميركا اقتصادياًء فعلى النقيض من أوروبا 
واليابان» لم يُصب اقتصاد الولايات المتحدة وصناعاتا خلال الحرب أي 
ضرر يذكرء لكنها كانت بحاحة بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى 
أسواق لمنتجاتهاء وبالرغم من أنها كانت الواهب وليست اللمتلقي إلا أنه 
كان من الواضح أن أميركا هي المستفيدة الأولى من حطة المارشال 
وليست أوروبا حيث أوحدت أعمال إعادة الإعمار منافذ حديدة 
للشركات الأميركية؛ وشكّلت سوقاً جديدة تتوافق مع الاحتياجات 
المحددة لاقتصاد أميركا. نتيجة الحربء أبحرت أساطيل سفن الشحن 
عبر الأطلسي محلب المواد الخام والبضائع إلى أوروبا الى مزقتها الحرب» 
واششكلتة: أركال مو تاقلذت الفظ سر اعون شيط موصلة هذه المادة 
الثمينة والضرورية في عمليات إزالة الحطام وإعادة إعمار المدن الي 
دمرقا القنابل. 

بلول الوقت الذي استعادت فيه دول أوروبا الغربية عافيتهاء 
كانت النزعة الاستهلاكية الأميركية على أهبة الاستعداد لقولبة 
عادات الشراء لدى الأوروبيين» حيث ظهرت ف المتاجر البضائع 
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المعمرة بداية من أجهزة التلفاز وصولاً إلى المككانس الكهربائية» وافهالت 
على العائلات في هذه الدول صور لسيدات البيوت الأميركيات 
الشقراوات وهن يلعبن بألعاهن ا لنزلية فيما تزين شفاههن ابتسامات 
عريضة. رغب الكل بامتلاك سيارة وتلفاز وغسالة» وقامت أميركا 
بتصدير طرائق جديدة مبتكرة لشراء مثل هذه المنتجات على غرار 
الدفع بالتقسيط بماأدى إلى ارتفاع معدل القروض الشخصية 
مباشرة. 

لقدأر ادت الولايات المتحدة بناء سوق قوية لاقتصادها القائم 
على التصديرء وفهمت أن ذلك يتطلب القيام ببيع نمط حياتٍ معين؛ 
وأنه لا بد من أن يكون المستهلك والبضائع المعمرة المصنوعة في أميركا 
جزءا من نمط الحياة المرغوب به» فهما مكملان أساسيان لما يعرف 
بالحلم الأميركي الذي يتجسد من خلال المنتتجات الي تروج لا ممنتهى 
البراعة أفلام هوليوود. في المخيلة الجماعية للشعوب الأوروبية الغربية 
الي لجأت إلى دور السينما هرباً من ذكريات الحرب؛ أصبحت أميركا 
أرض الحليب والعسلء والقارة الي يقطنها بحوم السيدماء وحيث 
تتحول الأحلام إلى حقيقة. غير أن الولايات المتحدة كانت أكثر من 
حلم ولح يكن يفصلهم عن هذا العالم المثالي الذي في الوسع شراؤه 
سوى المحيط الأطلسي» وكانت أعمال إعادة إعمار دول أوروبا الغربية 
من خلال خطة مارشال تلك قد زودت المستهلكين بالوسائل المالية 
لشراء نصيب من هذا الحلم» فمن حلال إنعاش اقتصاد ما بعد الحرب 
عمرت الخطة جيوهم بالمال» ومكنتهم بذلك من شراء المنتجات الي 
تحمل ختم صنع في أمي ركا. 

أما اليوم فقد أصبح من الواضح لكل ذي عينين أن الحلم 
الأميركي لم يعد كونه جزءاً من حطة تسويقية ذكية» ففي خمسينيات 
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القرن الماضي عندما كانت الولايات المتحدة واقعة في قبضة المكارثية 
كانت مثل هذه الإعلانات قناعاً يختبئ تحته الواقع الأليم للمجتمع 
المكبوت الذي ابتلي بالتوترات والتمييز العنصري. مع ذلك فقد كانت 
أكثر المنتجات إغراء تلك امحاطة بالأوهام» وف حين أنعش بعضها النمو 
الاققصادي كما ف حالة ا حلم الأميركي» كان بعضها الآخر يشل 
عجلة الحياة في المجتمع كما سنرى في حالة سقوط حدار برلين. 

لقد ساعدت حطة مارشال على ظهور نظام سياسي حديد ازدهر 
حلال الحرب الباردة وأدى إلى إغلاق نافذة الغرب في وجه دول 
التكتل السوفيات. يمكن اعتبار هذا النظام الحديد التيار المعاكس إلى حد 
ماللعولمة» فقد حبس الغرب داخحل نظام اقتصادي تحكمه التنظيمات 
والتشريعات إلى أقصى الحدود. وأما الخطة الى وضع أسسها عدد من 
أبرز الاقتصاديين ومن بينهم جون ماينارد كينيز» فقد كانت تحسيدا 
للمذهب الحديد الذي شدّد على الدور الحاسم الذي تلعبه الدولة في 
الاققصاد, وعلى تفوق الدولة الأقوى. لقد كان نحاح الخطة ف أثناء 
الحرب الباردة معتمدا على قدرة واشنطن على التحكم بالقوى 
الاقتصادية الى أوجدت السوق الأوروبية الجديدة وغيرها من الأسواق» 
وحافظت عليها من جهة» كما حافظت على قدرقا على التلاعب هذه 
القوى من جهة أخرى بما فيه مصلحة الولايات المتحدة الأميركية 
وشركائها التجارين©. 

ل يكن هناك من ينازع أميركا على تفوقها خلال الحرب الباردة؛ 
لقد استفادت دول أوروبا الغربية من هذا التفوق إلى حدّ كبير» حيث 
(*) نسبة إلى السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي الذي أطلق في العام 1950 رؤيته 


الراديكالية في مواجهة الخطر والتهديد الشيوعي» ثم تحولت الكلمة إلى مصطلح 
سياسي لإدانة المتعاطفين مع الشيوعية. المترجمة. 
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ارتفع النمو الاقتصادي وخاصة في الفترة الواقعة بين حخمسينيات 
وستينيات القرن العشرين بشكل ملموس. حى في خضم أزمي النفط 
الأولى (1974-1973) والثانية (1980-1979) حافظت القيادة 
الأميركية على هيمنتها على الاقتصاد. وعملت على التخفيف من أثر 
الأزمة عن طريق البدء بتدوير دولارات النفط؛ وهو المشروع الذي سير 
الفائض الموجود لدى الدول المنتجة للنفط نحو الاستثمار الأوروبي. 

على النقيض من ذلكء فإنه عندما تحقق هدف الحرب الباردة 
الأخير ألا وهو رفع الستار الحديدي؛ تحلل النظام السائد بعد الحرب 
العاللية الثانية» وحسرت الدولة سيطرقا على السوق» وفقدت السياسة 
بالتالي هيمنتها على الاقتصاد. في هذه المرحلة لم يعد الاقتصاد في خدمة 
المدنيين» وتحول إلى قوة ضارية لا هم لما إلا الثراء السريع على حساب 
المستهلكين. هكذا حملت الأحداث الي ترمز إلى بداية وفهاية الحرب 
الباردة وخطة مارشال وسقوط حدار برلين بين طياتّها العلاقة المعقدة 
بين السياسة والاقتصاد. وفسّرت بكل وضوح النقلة نحو الاقتصاديات 
المشبوهة. 


جدار الجنس 

يعرف طريق إي 55 الذي بمر ممحاذاة الحدود الألمانية - التشيكية 
بطريق الحب لأنه يستضيف أكبر بؤرة للدعارة في أوروبا حيث تقف 
النسوة القادمات من دول التكتل السوفياق السابق على طرفيه 
عارضات أجسادهن بأبخس الأثمان: نصف ساعة مقابل 35 يوروء و45 
يورو مقابل ممارسة الحنس من دون استخدام وسائل الحماية. ومع ذلك 
فإن الطريق إي 55 لا يحمل هذه الوصمة منفرداء بل يتشاطرها مع 
أماكن أخحرى مثل الحاجز الحدودي بين أوروبا الشرقية والغربية والذي 
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تكتظ جنباته ,مستلزمات هذه التجارة الي هي عبارة عن تجمع من 
أسواق الجنس وبيوت الدعارة والأكشاك مسدلة الستائر والي تقف 
بديلا عن الستار الحديدي التخحيلي. 

لقد تكاثرت دور الدعارة في تسعينيات القرن الماضى في الطرقات 
المؤدية إلى الحدود مع الدول الغربية في رمزية مؤلمة إل أن "الحدود 
المفتوحة تضفي على العمل في مارسة لجنس صبغة دولية وخاصة ف 
المناطق الحدودية الغربية حيث تتلاقى الأمم» ومن هناك يتم تصدير 
العمل في ممارسة الجنس إلى دول أوروبا الغربية"0©. 

إن بعض النسوة العاملات على الحدود لا يمتهنّ الدعارة» وإنما هن 
من رقيق الجنس اللواتي تم شراؤهن من الأسواق المتخصصة الواقعة 
يحوار الفاصل القدم بين الشرق والغرب. من هذه الأسواق مثلاً هناك 
سوق أريزونا ذائعة الصيت بين عصبة القوادين الدوليين» وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأنها تشبه إحدى البلدات الأميركية الى أصابتها حمى 
الذهب في القرن التاسع عشرء وهي تقع إلى شمال غربي صربياء 
وتختبيع خحلف امتداد طريق يلقب بطريق أريزونا الذي بمتد .جمحاذاة 
الحدود الكرواتية. وتضم لائحة ألقاب السوق الأخرى اسم وال مارت 
صربيا لافنا أكتمك بدعم من القوات الأميركية عند فماية حرب البلقان 
الأهلية...©, 

تلعب المافيا الروسية أهم الأدوار في حال الدعارة والمتاجرة 
بالنساء السلافيات» فيما ينحدر العديد من القوادين الروس من 
الشيشان. وتكشف إيفا وال ساعد أحد الزبائن على تحريرها من 
العمل ف الدعارة عما حرى للا قائلة: "لقد تاحر بي رجال إحدى 
جماعات المافيا الشيشانية» فقد جاؤوا إلى أوديسة متظاهرين بأهم رحال 
أعمال أثرياء جاؤوا ليمضوا فترة الإحازة في المنطقة» وعرضوا على 
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فرصة عمل كبئعة في أحد متاحرهم ف موسكو وأروني صورة 
للمتجر. كنت قد سمعت الكثير من القصص عن النسوة الأوكرانيات 
اللواتٍ أحبرقن العصابات الروسية على العمل في الدعارة» ولكني 
فكرت في أن ذلك لن يحصل لي لأن هؤلاء الأشخاص جاؤوا من 
الشيشان... وقد تم شرائي وبيعي عدة مرات في سوق أريزونا على يد 
العديد من التجار الروس والأوروبيين وغيرهم, لقد تحولت إلى سلعة؛ 
أحلء هذا ما كنا عليه» منتجات تعرض ف القرية العالمية"9". 

إن طريق إي 55 وسوق أريزونا ما هما إلا أحدث مركزي تسوق 
تضخ مهيا صناعة الدعارة العالمية الجديدة مفرزاها. إهما بعثلان 
قارع يجحمع بين أقدم مهنتين على هذه الأرض ألا وهما الدعارة 
والتجارة الدولية» فلما يزيد على 15 عاماً كانت بنات المهوى ورقيق 
الجنس المستقدمات من دول التكتل السوفيات السابق أشهر منتجات 
هذا المشرو ع. لا يعد حدار لجنس المباح والذي بعتد اليوم على طول 
الفاصل القدم بين الشرق والغرب أحد المنتجات الثانوية لسقوط جدار 
حورلل واجتسيهاء وإغا هو أيضاً من أوأئل حليات عودة الاقتصاديات 
المشبوهة الضارية الي أطلقها من عقاها أكبر التحولات الاقتصادية ف 
القرن العشرين متمثلاً لاخر التيرفية وروص العولة: 

لقد كادت الدعارة تختفي نظاري دن الذول الشيوعية قن سوط 
جدار برلين» بالرغم من أنه لم يتم حظر ممارستها بصورة رسمية» إلا أن 
الحكومات عادة ما كانت تعمل على ميش أقدم مهنة في العالم. لقد 
قل الطلب حينها نتيجة ترك حبل العادات النسية على غاركماء كما 
كانت وسائل منع الحمل والإحهاض متاحة لكل من ترغبء وبالتالي لم 
يعد الرجال بحاحة إلى اللجوء إلى بائعات الموى. كما انخفض العرض 
هو الآخر بعد أن ضمنت الوظائف المتاحة بدوام كامل الحصول على 
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زاانك بق أخر الشبير نا فلص إن عد كيين أعداد الشوة الراعناتك 
بالتعيش من بيع أحسادهن. كانت البغايا في العهد الشيوعي يلبين 
رغبات الأحانب الذين كان معظمهم من رجال الأعمال الذين يديرون 
مشاريع على طرق الفاصل بين الشرق والغربء ففي مطلع ثمانينيات 
القرن الماضي على سبيل المثال» لم يكن في وسع الرحال ف بودابست 
ملاقاة البغايا إلا في ملهيين اثنين حظر كلاهما المنغاريين والزوار 
القادمين من دول التكتل السوفياتٍ ارتيادهما. أما في موسكو فقد كانت 
أولئك النسوة يعرضن خدماقن على الزبائن حارج أبواب الفنادق الي 
كان يداوم عليها الأحانب. وعلى النقيض من زميلات المهنة العاملات 
في دول أوروبا الغربية كانت البغايا الشيوعيات يُدرن أرباحهن 
بأنفسهن حيث كانت القوادة تعتبر من الجنايات الخنطيرة. ْ 

عاودت شبكات الدعارة ازدهارها إثر انحلال الشيوعية الي أغرقت 
سكان دول التكتل السوفياتي السابق وحاصة النساء ف فقر مدقع. وبلغت 
نسبة البطالة بحلول منتصف تسعينيات القرن الماضى بين النساء الروسيات 
0 بالط مستصلة ارتقاعا روس حن انسية ضفر :بالحة الى كالقها ق: العهيد 
السوفياق. كانت النسوة يشكلن 80 بالمئة كذلك من مجموع أولياء الأمور 
العازيين والعائلات ذات الدخل المفرد. بحلول العام 1998 كان ما يربو 
على نصف الأطفال الروسيين تحت سن السادسة يعيشون تحت حط 
الفقرء وكان معظمهم في عهدة أولياء أمورهم العازيين/العازبات» وعلى 
حلفية هذا الانحدار» عملت العديد من النسوة في حال الدعارة» ليتمكن 
من إطعام أولادهن» فبالنسبة إليهن» كان الخيار بين العوز أو النوم مع 
العدو» وهما خياران أحلاهما مرٌ. 

ثمة رابط قوي بين عدد البغايا السلافيات والبطالة النسائية» ويكاد 
النموذج الجغرائٍ لكل منهما يتطابق مع الآخر. كانت البطالة في الدول 
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الشيوعية السابقة توزع وفقاً للبنية الصناعية والإقليمية للاقتصاد السائده 
ففي روسيا على سبيل المثال» كانت النسوة يشكلن نسبة 83 بالمئة من 
القوة العاملة في قطاع النسيج الذي تركزت صناعته في مناطق محددة 
مثل إيفانوفو أوبلاست همال شرق موسكو وف شيب وكساري وجمهورية 
شوفاش ووسط روسياء وعرفت هذه المناطق في العهد السوفياتي 
بالمناطق النسائية©. إلا أن الفترة الواقعة بين عامي 1990 و1994 
شهدت ترديا ملحوظا بنسبة 67 بالمئة في إنتاج النسيج» ووجدت أعداد 
كبيزة من التسناء أنفسهن يستجدين الصدقة في تلك المناطق الى جعلها 
القوادون و تجار الرقيق هدفاً لأعمالهم القذرة» فباتت تعرف اليوم 
للأسف ,مناطق بنات الهوى. 

كان مطلع العام 1991 قد شهد تدفق أعداد هائلة من النساء 
السلافيات إلى السوق الغربية؛ ويستذكر ستيفن - وهو قواد ألماني بدين ف 
المقسة الساضن مل العين مغروف:ق شاط الزذيلة بلقن الأتي: كاقايلة: 
"كانت معظلم الفتيات العاملات في الدعارة في ألمانيا قبل سقوط جدار 
برلين من الألمانيات» وأما اليوم فقد احتلف الوضع وتوسعت السوق 
وأصبحت دولية مع بجيء نساء من بولندا وروسيا. كانت كلهن يتكلمن 
اللغة الألمانية لأننا كنا نريد ذلك» فلم تعد رغبة الزبون اليوم مقتصرة على 
لجنس فقطه بل يريد فتاة ف وسعها أن تتكلم معه وتحاوره وتحدث له 
خوا سينا وهي) 07 كان معنن هذا كنذا العم ى خارة اليس 
الألمانية منذ أربعين عاماً مضتء وتحت إمرته بضع فتيات يجين الشوارع؛ 
ومع أنه يعتبر اليوم من أهم رحال الأعمال في هذه الصناعة في برلين» لكنه 
رفض الإفصاح عن عدد الملاهي الي يمتلكها. 

أصبح تواجد النسوة القادمات من روسيا ودول أوروبا الشرقية 
من الحاصلات على تعليم عال ظاهرة نادرة في فترة التسعينيات» وكان 
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على القوادين إحضار الفتيات من ابحتمعات غير المتعلمة على غرار 
الفيات الأشيويات الفقيراضه وافكير ذلك بطخ توافدالسوة الستلاقياتتة 
أصبح من الواضح أن النسوة المثقفات يتقاضين سعراً أعلى» ثما يعني 
أرباحاً أكبر» وجاء فيلم هطاواء© 4 06 «ذهدم1]6/ذكريات فتاة الجيشا 
الموليوودي ليؤكد على أن فتيات الهوى اللوات يتمتّعن بالذكاء والثقافة 
هن من يحصلن على أعلى الأسعار. من جديد أتاحت بنية النظام 
السوفياتَ الاقتصادية الخاصة للقوادين إمكانية حين المزيد من المال عن 
طريق الترويج للنسوة السلافيات الحاصلات على تعليم عال» وكانت 
الوظائف المتاحة للنساء في روسيا على سبيل الثال تتركز بالإضافة إلى 
قطاع المنسوجات في بحالات الطب والتعليم والعلم والتخطيط والمحاسبة 
انق تلقت جميعها ضربة قاصمة جراء الأزمة الاقتصادية الي عصفت 
بفترة التسعينيات. 

لقد ارتفع الطلب على النسوة السلافيات حينها متجاوزاً كل 
التوقعات» وكما يستذكر مايكل القواد الألماني الثلاثي الذي يمتلك 
عدة نواد في برلين كيف انتعشت أعماله» وازدهرت في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي”"'"» ويقول: "كان الرحال يتهافتون على هؤلاء 
النسوة» وكان في وسع المرء أن يمن ثروة من تحارة الجنس حينهاء فقد 
كنت أحنٍ حوالى 3,000 يورو يومياً مما أوصلئ إلى الثراء بعد فترة 
اليا 

يتجاوب العمل ف الدعارة» مثله قي ذلك مثل أي من الصناعات 
الأحرىء مع القوانين الاقتصادية وخاصة العرض والطلب. بالرغم من 
أن هزعة إمبراطورية الشر كما يسميها رونالد ريغان أحبرت ملايين 
النسسوة السلافيات على العمل في سوق الجنس العالمية إلا أن ذلك لم 


يكن كافيا لإنتاج سوق جديدة» وما كان من المسوقين والقوادين إزاء 


العدو أقرب إلينا من حبل الوريد 25 


ذلك إلا العمل على ملء هذه الفجوة وإنشاء سوق للحم القادم من 
دول أوروبا الشرقية لاستقطاب زبائن يقبلون على هذه البضاعة 
المتتحدة: وكا عع كما وو راجيا الدع مر ريا مده 
التشكيكية القزيئة من ذريدس 22 تلك الفقرة قإئلك+ "كاد البذاية في 
العام 1989 عندما كان القوادون يحوبون الطرقات مع فتاتين أو ثلاث 
بالسيارة» يعوا م سنويو بيوتاً على الطريق إي 55» وبحلول العام 1997 
كان الشارع مزدحماً بصفوف طويلة من الفتيات" اس ري 
الاقتصادية في دول التكتل السوفياق السابق أصبح لدى مسوقي لجنس 
مورد لا ينضب من النسوة السلافيات الحديدات موفورات الصحة» 
فعندما تمرض إحداهن كان يتم استبدالما بكل بساطة”)» وتضم تلك 
البلدة اليوم مئات من بيوت الدعارة ونوادي التعري2", 


كلهن ناتاشا 

تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا السلافيات» و بحسب 
تقديرات عدة مصادرء يبلغ عدد الرحال الإسرائيليين الذين يستعينون 
نياك اللحقوة وى كل شيرة8!) رورفها نا ارده طلفة 
الاستيضاح البلماني الإسرائيلية فإنه "يتم تريب حوالى 3,000 إلى 
0 امرأة (من الاتحاد السوفياي السابق) إلى إسرائيل سنويا وبيعهن 
للعمل في مجال الدعارة... وتعمل هؤلاء النسوة 7 أيام في الأسبوع 
معدل يصل إلى 18 ساعة يومياً ولا يحصلن سوى على 20 شيكل (ما 
يعادل أربعة دولارات ونصف) من أصل مبلغ 120 شيكل (27 دولارً) 
الذي يدفعه الربون. ويتم الإتحار يمن مقابل أسعار تتراوح بين 8,000 
إلى 10,000 دولار للمرأة الواحدة"1). ويتوضح حجم هذه 
التجارة - حى منذ بدايات الإبحار بالنسوة السلافيات - من نخلال 
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الأرباح الطائلة الى يتم غسلها في إسرائيل؛ فقد تم في الفترة الواقعة بين 
عامي 1990 و1995 على سبيل المثال استثمار حوالى 4 مليارات دولار 
في البنوك الإسرائيلية» وتم غسل 600 مليون دولار غيرها في بجال 
الا 7 

تقف عوامل ثقافية ودينية وراء مو الدعارة في إسرائيل» فالرجال 
هناك - مثل أغلب رجال العالم - يميلون إلى النساء السلافيات 
العلويلات والشقراوات واللواتي يطلقون عليهن من دون تمييز اسم 
ناتاشاء وكانوا "يأتون إلى الصالون وينادون وهم يرسمون ابتسامة بلهاء 
على وجوههم اسم ناتاشا وكأننا لعب روسية"» تستذكر ماريكا وهي 
امرأة روسية تم هريبها إلى إسرائيل”*. يرتفع الطلب بشكل خاص بين 
الرجال المنتمين إلى الطائفة الحريدية الذين يعتبرون من أكثر اليهود 
الأرثنوذكس تشدداء حيث إن الكثير منهم يرتادون بيوت الدعارة 
بانتظامء ويلقي نيسان بن - عمي - مدير مركز التوعية الذي هو 
عبارة عن منظمة غير حكومية متخصصة في حظر الإتحار بالنساء 
واللشدغارة فق إسرائير 019 عيذ م الضوع :على “هذه النقظة بقوله؛ 
انيد تدشيه إل أناكن عدلول التورعية أو الألاس تعد لكر مد 
بائتعات الموى والكثير من الرجال المتدينين هناكء ذلك أن هؤلاء 
الرجال بحاحة إلى الجنسء لكن النسوة في بجتمعهم غير قادرات على 
منحهم إياه عندما يرغبون. وبما أنهم غير قادرين كذلك على ممارسة 
الاستمناء لأنه لا يحوز لهم هدر السائل المنوي» يتعين عليهم أن بمارسوا 
الجنس مع امرأة". 

تؤكد عدة مصددر إسرائيلية أن تدفق اليهود الأرثوذ كس 
الروس - وهي أيضاً من الظواهر الناجمة عن انحلال الاتحاد السوفياي - 
أدى عكس التوقعات إلى تنشيط صناعة الدعارة امحلية. "ويرتبط 
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الكثيرون بصلات مع المافيا الروسية الى أحكمت قبضتها في أوائل 
التسعينيات على البغايا السلافيات كافة تقريباء وأسهموا في عقد 
الصفقات مع القوادين المحليين"؛ يعترف أحد رحال الشرطة في تل 
أبيب. وقد أكد مايكل القواد الألمائي الذي أتينا على ذكره آنفاً أن 
المافيا الروسية بسطت سيطرقا على الإتحار بالبضاعة الجديدة» وقال: 
"ني التسسعينيات كان الروس هم من يحضرون الفتيات الجديدات إلى 
برلين" . 

لم تتوان المنظمات الإحرامية المسلحة عن المشاركة في هذه 
الأعمال الى يبلغ حجمها عدة مليارات من الدولارات» ففي ألمانيا الي 
تم تشريع الدعارة فيها ثمة عدة طرائق للحصول على نصيب من العمل 
في الجنس. ويوضح مايكل قائلاً: "يسيطر رجال المافيا على هامبورغ 
وبرلين ولح يكن بالإمكان القيام بشيء حيال ذلك. وكان على المرء أن 
يدفع لهم لقاء الحصول على حمايتهم؛ فقد كانوا يظهرون في الملهى 
ويطلبون منك المال وإذا ما رفضت كانوا يشهرون هواتفهم النقالة في 
وجهك ويخبرونك أن المزيد من الرجال المسلحين برشاشات الأوزي 
سيقتحمون المكان في غضون نصف ساعة: فلا تحد مناصاً من أن تدفع 
لهم ما يطلبونه» هذا كل ما يسعين قوله. أما في كولونيا فالأمر مختلف 
لأن حزب العمال الكردستاني هو الذي يسيطر على الأعمال هناك» 
ومعأن أعضاءه غير منخرطين كِ حال الدعارة مباشرة» لكن يتعين 
على بيوت الدعارة ونوادي الجنس أن تدفع لهم لقاء الحصول على 
حمايتهم". 

من دون حدوث تغيرات جذرية في ماهية الأخلاق» فإنه من غير 
الممكن أن يضاهي الطلب الدولي الحائل النمو الاستثنائي الذي طرأ على 
المورد العالمي من البغايا ورقيق الجنس السلافيات. يدين المجتمع العولمي 
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المعاصر بصمت ممارسة الدعارة» وقد ذكرت صحيفة صنداي تامز أنه 
اغنايياة الشيدعازة تيا دين والترويج لها على أها امتداد لصناعة 
السمللية والترقيه. :وتظهر الذراسات: أن رجلا واحدا من أضل كل 10 
رحال في بريطانيا - 2,3 مليون رحل - قد حصل على نصيبه من 
التسلية والترفيه"9©. ولا أحد يريد أن يضيع فرصته ف الحصول على 
المتعة» والجميع يرغبون بأن يكونوا جزءا من اللعبة الجديدة الي 
وصلت. 'وثٍ إحدى المرات حضر ضيفء وطلب أن تؤدي عدة فتيات 
عرفت تكرففيا ماه وحلس ف مكانه وشاهد العرض من دون أن 
يلمسهن... واالضحك ف الأمر أن هذا الضيف كان فاقد البصر", 
قص معفن قزادرن ليق الذي ذ كزناة اتقا: 

يشير الفيلسوف روحر سكروتون إلى أنه "عندما يتحول الجنس 
إلى سلعة تصبح السوق محراب المثاليات الإنسانية» وهذا ما حرى في 
العقود القليلة الماضية وهي الحقيقة المتجذرة ف ثقافة ما بعد العصور 
الحديتة"17©. لقد أدى التحول الذي طرأ على الأخلاق في الغرب إلى 
قبول ما بمكن تعريفه على أنه دعارة الطبقة الوسطى حيث تتم المتاجرة 
بالجنس عن طريق وكالات خدمة المواعدة والإعلانات الشخصية على 
الإشترنت اللتين تعتبران من أكثر الوسائل .شيوعا لترويج الدع الحديد 
بين أفراد الطبقة الوسطى وما عليك إلا أن "تطبع كلمة مواعلة ف 
محرك البحث غوغل المخاص ببريطانيا حى تطالعك 760 ألف 
نقيجة”7©. تعود ملكية معظم المواقع الإلكترونية إلى شركات صغيرة 
ومتوسطة الحجم تأسست في تسعينيات القرن الماضي. 

إذا كان تسويق فكرة جنس للبيع قد أدى إلى زيادة الطلب؛. فإن 
إضفاء هذا البريق على الدعارة يسهل إغراء السلافيات للعمل في صناعة 
الجنسء فيما تضفي أشهر أفلام هوليوود مثل ريسكي بيزنس وبريتي 
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وومن بعداً خبالياً على هذه المهنة ووفقاً لا ذكزته العديد من المنظمات 
غير الحكومية ال عملت مع السلافيات اللواي حدعهن تجار انس 
للعمل ف الدعارة» فإن الكثيرات منهن يعتقدن ممنتهى السذاحة أنه من 
حلال عملهن كعاهرات سيلتقين برحل أحلامهن مثلما حدث مع 
حوليا روبرتس ف فيلمها بريتي وومن7©. 

لا بد من إدراك أن قصص الدعارة الى تنتهي بنهايات سعيدة لا 
تحدث إلا في سيناريوهات هوليوودء لكنهم يبيعون الكتب والأفلام 
لأنها تحعل الطبقة الوسطى مرتاحة إزاء قبوها جنس للبيع. ويتوق الكثير 
من الناشرين وصناع الأفلام إلى تغذية شهية سكان الضواحي للروايات 
السلية الى تدور حول الدعارة فيجنون المال على حساب تعاسة النساء 
وقنوطهن. 

صناع الأوهام الاقتصادية المشبوهون 

تقوم ثقافة جنس للبيع مثلها في ذلك مثل الحلم الأميركي على 
شبكة من الأوهام ما هي إلا سرابا تمت حياكته بذكاءء ويوحد حيثما 
كدوة الطب عل الدعارة مرتفعاً كما يظهر من خخلال فم الرجال 
الألان على النساء السلافيات» وحيثما يكون ضروريا كما في حالة 
اليهود الإسرائيليين الأرثوذكس» وحيئما يكون مقبولاً وبمتعا إلى أبعد 
الحدود. ف الحقيقة» يدل على أن الطلب على البغايا باق على حاله منذ 
الأزل بسبب عدم قدرة الكقر نمق الربدال عاك خارسا الجنس ما لم 
يشتروهء فتصبح البغايا بديلات عن النسوة الحقيقيات الراغبات ممنح 
أنفسهن للحب. قبل كل شيء الدعارة هي عمل حجمه مليارات 
الدولارات يقوم على الاستغلال البشع للنساء (وقد تم تقدير القيمة 
السنوية للدعارة العالمية عام 2006 هما يعادل 52 مليار دولار)720, و 
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استغلال ينجم عن طبيعة هذا العمل ء غير الشرعية» ففي بلاد مثل هولندا 
الي شرعت الدعارة منذ عقود تتدى درحة الاستغلال» حيث عدد 
القوادين أقل والبغايا يدفعن الضرائب» ويتلقين معونات طبية ومعونات 
الضمان الاحتماعي» وتحميهن الشرطة. 

مثل مروحي 7 الأميركي يتصرف مسوقو صناعة الدعارة 
العاللمية وكأهم أشخاص عظام لا يبيعونك المتتجات فقطء بل وأيضاً 
أسلوب حياة نيد عل غير فر اكز العولمة أحلاق الطبقة الوسطى 
وأصبحت الدعارة السلافية ورقيق الجنس مجرد إكسسوارات ف ثقافة 
حديدة بحازة يمكن فيها للراشدين وحي الأولاد بيع الجنس وشراؤه 
بحرية بموافقتهم, ويمكن للناس عبر موقع على شبكة الإنترنت مثلاً 
مشاهدة المراهقات وهن يتعرين أمام هواتف أصدقائهن النقالة. لقد قام 
أحد الطلاب بعرض مقطع فيديو لمراهقين يمارسان الجنس في حمام 
المدرسة للبيع ف موقع 12هه.833266 الحندي الذي تملكه إيباي. 
والسؤال هل يفيد هذا الوهم شاغلي سوق الجنس مثلما كان الحلم 
الأميركسي مفيداً للأوروييين والأميركيين؟ الحواب بحده في التناقض 
الصارخ بينهما حيث إن تسويق الحلم ساعد القارة القديمة على أن 
تنفض عنها رماد الحرب» ونشط اقتصاد الولايات المتحدة» و كان مفيدا 
للباعة والشراة على حدّ سواء؛ في حين أن ازدهار صناعة الجنس العالمية 
هو ضد موردي البغايا وزبائنهن. 

إذا ما وضعنا الأخلاق والاقتصاد ان ووضعنا الأمراض قوم 
خضي ومعااات التووبة قنك اللطان فرق اناق رسا كلا كاد 
عدد حالات الإصابة بالسفلس ف العام 1994 قد بلغ 81,7 من كل 
0 شخخصء وبلغ هذا العدد في العام التالي 172 وارتفع في العام 
8 إلى 51221,9©. مع حلول العام 2002 أصبح معدل الإصابة 
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بالسفلس في روسيا من أعلى عشرة معدلات في العالم أجمع واضعاً 
البلاد في مصاف الدول الي ابتليت بالإيدز في جنوب صحراء إفريقيا 
ما يدل على انحدار المعايير الصحية إلى المستويات الي كانتها في القرن 
الاجم عكر جديا كانت روسيا عبن اراد الأمراض 
القؤلة حمبيا: وكي نفهم فداحة الوباء الحالي» ففي العام 1997 كان 
والقاسه نزي 78 حصا فزن امعويا فسا ١‏ الشاي بعقازنة قروا 
5 حالة من بين كل 100,000 شخص في الولايات المتحدة 226 
وتعاني روسيا بدورها من معدلات سرعة انتشار مرض نقص المناعة 
المكتسب الذي ظهر حديثاً فيها مع إصابة الأفراد به في الفترة الواقعة ما 
بين عامي 1999 و72005© مع احتمال انتشاره في أرجاء العالم كافة 
حيث تخشى منظمة الصحة العالمية من أن تقوم النساء السلافيات بنقل 
العدوى إلى زبائنهن في كل مكان. 

تؤثر الأمراض النقولة جنسياً في معدلات الخصوبة التي تعد في 
روسيا من أدن المعدلات في العا4'. في حين لا توجد علاقة إحصائية 
متينة بين ايار معدلات الخصوبة والانحدار الكبير في معدلات المواليد 
في روسيا وظهور صناعة الدعارة العلمية» إلا أن التغييرات الحذرية الي 
سببتها ثقافة جنس للبيع قد أثرت من دون شك في مواقف النساء 
الروسيات إزاء الحياة. "لقد أظهرت دراسة تمت في العام 1997 على 
فتيات المدارس الروسيات بعمر الخامسة عشرة أن 70 بالمئة منهن أعربن 
عن رغبتهن بأن يصبحن مومسات ف حين أن الفتيات قبل عشر 
سنوات مضت كن يرغبن بأن يصبحن رائدات فضاء وطبيبات 
ومعلمات"20: كما ازداد عدد النساء الروسيات العازفات عن تكوين 
عائلة وإنحاب أطفال» فقد كان عليهن العثور على طرائق للبقاء على 
قيد الحياة وكان العمل ف الدعارة يبدو كخيار حيد. حسبما يقول 
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الكاتب الروسي فيكتور إروفييف إن "انميار الشيوعية في مطلع 
التسعينيات لم يود إلا إلى جعل الناس أكثر أنانية» وبالتالي إلى حلول 
أزمة أحلاقية مروعة استمرت حت يومنا هذا"02, 

لم يكن ثمة من رابح ف ثقافة جنس للبيع إلا مسوقو الجنس وقوادو 
العولمة من صناع الأوهام الاقتصادية المشبوهة البارعين» فقد وضع رجال 
العصابات الإاجرامية والساسة الفاسدون ف روسيا والبلقان مليارات 
الدولارات ف جيوهم؛ ورسّخوا مكاتتهم ف الاقتصاد العولمي عن طريق 
المتاجحرة بالنساء السلافيات. منذ مطلع العام 1998 وح منتصف العام 
9 على سبيل المثال» كان سيمون موغيليفيتش وهو رئيس عصابة 
أوركران المولد يعمل ف هريب المخدرات والدعارة والاحتيالات 
الاستثمارية» وقام بغسل 10 مليارات دولار من خلال بنك نيويورك!!”. 

تؤكد العلاقة بين سقوط حدار برلين وازدهار صناعة الدعارة في 
الغرب مخاطر الاستخفاف بتبعات التحولات الاقتصادية الكبرى» فقد 
أدى دخمول دول التكتل السوفياق السابق في الرأسمالية العولية إلى 
تفكك النظام السياسي مع افتقار بديله إلى خحطة واضحة» وهكذا فقد 
غرقت أمم بأكملها في فقر مدقع وفوضى سياسية ازدهرت فيها أعمال 
المفترسين الاقتصاديين مثل قوادي العولمة وغيرهم. 

كما سيتبين في المقطع التالي» فقد برزت روسيا الديمقراطية عبر 
الاقتصاديات المشبوهة بدور الوحش الذي صنعه فرانكشتاين» ذلك أن 
عملية فرض الديمقراطية الي روج لها الغرب شجعت القوى الاقتصادية 
غير الدبمقراطية وال سيرت التحول في البلاد من الشيوعية إلى 
الرأسمالية العالمية» وهي ظاهرة توضحت للعيان من خلال الروابط 
الصادمة بين مسابقات ملكات الحمال وحفلات موسيقى البوب 
وحالة الاقتصاد الروسي. 


العدو أقرب إلينا من حبل الوريد 33 


ملكات الجمال والروبلات القابلة للتحويل 

الخصحصة ف روسيا هي الترحمة الاقتصادية لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي والسياسي البيريسترويكا الذي قدّمه ميخائيل غورباتشوف» 
والذي تم اعتباره تذكرة دخول دول التكتل في الرأسمالية العولمية 
الوليدة» وأصبحت الثمن الذي يحب دفعه للحصول على عضوية نادي 
الدول الليمقراطية. لقد أصبح البيريسترويكا بتشجيع من المستشارين 
الغربيين مثل جيفري سانشز وصندوق النقد الدولي والببك الدولي 
وبدعم من الساسة الغربيين رديفاً للتغير الاقتصادي السريع. احتلت 
الإصلاحات الاققصادية الأولوية مقارنة بالتحول السياسي» ويتفق 
العديد من الاقتصاديين اليوم على أن غياب تشريعات مخصصة تنفذها 
طسبقة سياسية أفلتت لحام عدد من القوى الاقتصادية المشبوهة» ويعلق 
مسيكلوس مارشال المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية في أوروبا 
وآسيا الوسطى على ذلك بقوله: "لقد حررت الاقتصاد من دون 
تأسيس المؤسسات الي يفترض بما التحكم بالتحول وتوجيهه إلى 
اقتصاد السوق". 

سير على فج رئيسة الوزراء البريطانية مارغرت تاتشر عمد 
ميخائيل غورباتشوف ما بين عامي 1987 و1988 إلى إطلاق برنامج 
طموح للخصخصة:» و كانت العقبة الرئيسية الى واجهته هي الطبيعة 
غير النقدية للاقتصاد السوفياق» فمن الناحية الرسمية كان ثمة عملتان هما 
الروبل والبيزناليت شي ولم يكن يتم تداول الروبلات إلا داخل اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ولا يستخدمها سوى شعوب هذه 
الدول في حين أن المعاملات التجارية المحلية والخاصة عمجلس المساعدات 
الاقتصادية المتبادلة مثل الى تتم بين أعضاء دول التكتل السوفيات» فتتم 
مقاصتها بالبيزناليتب شئ الى م تكن سوى وحدة محاسبية لا تتعدى 


34 الاقتصاد العالمي الخفي 


كوفًا ورقة مالية. كان هناك الكثير من هذه العملة بالنظر إلى أنما 
تتكون من ترخيص الدولة بالبيع والشراء. كان الاقتصاد السوفياق ذو 
التخطيط المركزي يدار خارج قواعد السوق, فقد ثبتت الدولة أسعار 
اللضائع لأنها امتلكت كل وسائل الإنتاج بما فيها المعامل والمناحم وما 
شابه بالإضافة إلى المنتجات كافة» وبقيت الدولة صاحبة العمل 
الوحيدة» وبالمقابل كان العمال من الشعب الروسي بمتلكون الدولة» 
ولم يكن أحد بحاحة إلى مال حقيقي ضمن مثل هذا النظام لأن الدولة 
كانت تقوم بوظيفي البيع والشراء. 

غير أن المال النقدي (الكاش) في هيئة روبلات كان يحمل قيمة 
نقدية حقيقية ويعود ذلك بالمقام الأول إلى تداول الروبلات 
واستخدامها في السوق السوداء لبيع وشراء العملات الصعبة وشراء أي 
نوع من لمنتجات أو الخدمات الي لا يمكن العثور عليها في السوق 
الرسمية. كانت الاقتصادات الشيوعية تعاني باستمرار من نقص في 
المنتجات لأن التخطيط أثبت عجزه ليس عن تقليد السوق وحسب» 
بل أيضاً عن معايرة ما يحري فيه حق» ومن الناحية الرسمية كانت 
الحكومات الشيوعية تعتبر السوق السوداء غير شرعية لكن القادة غضوا 
النظر عنها لأنما أدت مهام مينة (وغالباً ما عمرت جيويهم) وبالتالي فقد 
أدت السوق السوداء والاقتصاد غير الرسمي وظيفتيهما وفقاً لقوانين 
السوقء لكنهما كانا حافلين بالنصّابين الصغار والمسؤولين وموظفي 
الحرب الفاسدين. 1 

لم يكن بالإمكان تحويل البيزناليتشئ إلى روبلات نقدية لأن الببنك 
المركزي لا يقبل تداولهاء غير أن ذلك كان ممكناً في السوق السوداء 
حيث تقل قيمتها كثيراً عن قيمة الروبل الذي كان يساوي 10 
بيز ناليتشنيات وفق المعدل الرحمي. 
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في مطلع العام 1987 أصبح واضحاً أن الشركات الي تمت 
حصخصتها حديثا والي أرادت المتاحرة في الخارج كانت بحاجة إلى 
الروبل ولم يكن في وسعها التصول على نوو نانك للعريرله من 
السوق السوداءء عدا عن أن المال النقدي كان ضروريا لإعداد 
مخططات فعالة للتمويل الذاتي الذي يعد عصب الحياة بالنسبة إلى 
الشركات الخاصة الصغيرة. وبالرغم من أن الحكومة كانت قادرة على 
تخصيص كمية وافرة من البيز ناليتشي لهذه الشركاتء إلا أنه لم يكن ثمة 
مكان لتداوها في حين كان القيام بذلك عن طريق السوق السوداء 
باهظاً للغاية» وكان البنك المركزي مفتقراً إلى المال النقدي ولم يكن في 
وسع الخزينة الروسية غير الموجودة أن تصدر سندات حكومية لجمع 
الأرصدة من أجل عمليات التحويل. 

على النقيض من ذلك وف فاية العام 1987 ممح غورباتشوف 
لتنظيم الشبيبة الشيوعي الكومسومول بتحويل البيزناليتشئي إلى الروبل» 
وبالتالي حول أعضاء التنظيم إلى الخزينة الروسية على أمل أن يخرجوا 
بترتيبات لاحراء التحويل من دون إشراف الدولة. وسرعان ما 
أصبحت النشاطات العلمية الى تضمنت تنظيم مسابقات حمالية 
وحفلات موسيقية مؤهلة لإجراء التحويل جزءاً من الخطط الذكية الي 
مكّنت الشباب الروسي اللمامح من جمع ثروات طائلة» وكان من بينهم 
ميخائيل خودو ركوفسكي الذي اليج د طاولة وس الي رك 
الكومسومول في جامعة موسكو. 

قام حودوركوفسكي في العام 1987 بتحويل جماعته الشبابية إلى 
مركز الشباب للإبداع التقئي العلمي» وأصبح عمله الرئيسي تنظيم 
مسابقات ملكات الحمال وحفلات موسيقى الروك. كانت خطة 
خودوركوف سكي بسيطة للغاية» فهي تقضي بأن يقبل الدفعات بعملة 
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البيز ناليت شين من الناس الراغبين بحضور المسابقات والحفلات» ومن ثم 
يحولا إلى الروبل أو إلى عملة صعبة عن طريق تداولها مع شركات 
التصدير (شركات الأخشاب بالأساس) الي تملك الكثير من القطع 
الأحنبية. تم استخدام العملات الصعبة لاستيراد الحواسب من الدول 
الغربية والي كانت تبيع لروسيا قي ذلك الحين بالبيزناليتشئ مما وفر 
لخودوركوف سكي صافٍ ربح يقدر بستة أضعاف لكل روبل”) ومن 
ثم يتم تحويل البيز ناليتشي إلى روبلات أو عملة صعبة باستخدام الحيلة 
نفسها. كان حودوركوفسكي يحصد الربح من كل عملية: علما أنه 
كان يقوم بمئات العمليات في الوقت نفسه ويقول: "لقد ابتكرت عدة 
طرائق تمويلية تم استخدامها على نطاق موسع, وأتاحت لي في أفضل 
الأيام إحراء ما يصل إلى 500 عقد للبحوث العلمية في آن معاء وكان 
خمسة آلاف شخص يعملون هناك"039. لو أن الخزينة أو البنك 
المركزي تولى زمام عمليات التحويل» لأنعشت الأرباح الي جناها 
خودو ركوفسكي مكاسب الحكومة» وباعتبار أن ذلك لم يحصل» فقد 
شكلت هذه الأرباح أساس ثروته. 

أتاحت مسابقات الجمال فرصة ممتازة لتأسيس قاعدة متينة 
للدغارة؛ وحسيما يقر مضرق سابق عمل خلال سنوات التحول لصالح 
البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتطويرء فإنه "في ذلك الوقت كان 
الجميع في د يعرفون ما الذي كانت تنويه المافيا» فمسابقات 
الجمال كانت القاعدة المثالية لتوظيف الفتيات كبغايا ورقيق جنس» 
حيث كان يتم خداعهن وإيهامهن بأفن سيكن بحمات التلفاز والسينما 
لينتهين في ما بعد في مواخير العالم. كل ما قام به أناس مثل 
خحودوركوفسكي هو تسليم البضاعة إلى المافيا على طبق من ذهب وهو 
عالم بأن مسابقات الجمال الي يقيمها ليست سوى سوق للحم 
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يتهافت عليها القرادوت و تار" الرقيق عن عن الضايار كانت الفنيات 
تخسر عه ظاما يعرف أيضا ناما يفعله قانوق: وأنه يحود عليه بعروابت 
طائلة كان يحتاج إليها لتنفيذ حطته التالية"00©, 

بالرغم من أن نخحودوركوفسكي أتاح الفرص للمافياء إلا أنه لم 
يكن متورطا بشكل مباشر في أعمال الدعارة» ذلك أنه كان يضع عينه 
على هدف أكبر ألا وهو مصادر الطاقة الكبيرة في روسيا. السؤال المهم 
الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي اللذان أشرفا على خصخصة الأصول الروسية يعرفان بأن 
البيريسترويكا والخصخصة قد حوّلتا بجموعة من الأقلية (الأوليغاركية) 
متحجرة الفؤاد إلى ا خزينة الروسية ما أتاح للمافيا الربح من الأعمال 
المشبوهة الجديدة مثل الدعارة. أما إذا كانا لا يعرفان ذلكء فهذا يعني 
أنهما غير مؤهلين لقيادة تحول الاقتصاد الشيوعي إلى الرأسمالية المعولمة» 
وكمايقر بارت ستيفنز الرئيس السابق للاتصالات ف البنك 
الأوروبي لإعادة التعمير والتطوير قائلاً: "لا يوجد من هو مؤهل 
لذلك أيضا... فلم يكن من سابقة لحذه العملية... عدا عن أنه في ذلك 
الوقت كان هدف الغرب الأساسي هو القيام بالخصخصة بأسرع وقت 
ممكن كي تحعل التحويل غائيا"””0. 

أعذت الخصخصة منحى رئيسياً في العام 1992 مع إعلان الرئيس 
بورس يلتسن أن روسيا على وشك أن تصبح مجتمع حمّلة الأسهم حيث 
يتم تقسيم ثروة الأمة مثل الكعكة إلى ثلاثة أقسام» الأول يذهب إلى 
الدولة الي تحتفظ بحصة مسيطرة في الشركات الى تمت خحصخصتها 
حديثاء وآعر يذهب إلى المستثمرين الأحانب» بينما يذهب القسم 
المتبقي من هذه الكعكة إلى الشعب. ف الأول من تشرين الأول/أكتوبر 
2 وهبت الدولة كل مواطن قسائم تساوي 10,000 روبل (حوالى 
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0 دولاراً وهو متوسط الراتب الشهري) يمكن استبدانها بأسهم في 
شركات الدولة السابقة أو توفيرها أو بيعها أو شراؤهاء غير أن قلة 
قليلة فقط من الروسيين كانوا يعرفون ماذا يفعلون يذه القسائم. 

في الفقرة الواقعة بين عامي 1992 و1994 عانت روسيا من وطأة 
أزمة اقتصادية كبيرة حيث انحدرت نسبة تداول الروبل مقابل الدولار من 
0 إلى 3,500» وصّاحَبْ تخفيض قيمة العملة تضخمٌ عشري أطاح 
,مدحرات الشعبء فوقع ما يربو على ثلث السكان تحت حط الفقر©©, 
ومن غير المفاجئ أن تظهر إحصائيات الأمم المتحدة ظهور الذروة الأولى 
في توريد النساء السلافيات ورقيق الجنس إلى أوروبا الغربية في العام 1992. 

لقد كان الناس محبطين وقرروا أن يبيعوا كل ما يمتلكونه ما في ذلك 
القسائم من أجل إطعام عائلاتهم» فيما حصل خودو ركوفسكي وبقية 
الأوليغاركيين على 90 بالمئة من هذه القسائم عن طريق أكشاك يمكن 
الحداس محرقت قتدساتمهي فيها عقابل بحر صل من قيمتها الحقيقية: 
وحسب الاستطلاع الذي أحرته صحيفة إيسفيستيا الروسية, فإنه بحلول 
اية التسعينيات قام 8 بالمئة فقط من الروس باستبدال قسائمهم بأسهم ف 
الشركات الى عملوا لديهاء استخدم الأوليغاركيون القسائم ليصبحوا حملة 
الأسهم الأقلية في الشركات الروسية الي تمت حصخصتها حديثا. 

بحلول العام 1995 أدرك الروس أن الرأسمالية زادتهم فقراً على فقر 
وأشارت الإحصائيات الاقتصادية الروسية الرسمية إلى انحدار الناتج 
القومي المحلي بحوالى 50 بالمئة» وكانت الدولة مفلسة ولم يعد بإمكافا 
دفع الرواتب أو مرتبات التقاعد. ومع تزايد حنين الشعب إلى العهد 
الشيوعي السابق» واجه يلتسن احتمال هزعته ف انتخابات العام 1996» 
وكي يضمن فوزه فيهاء قام بعقد صفقة مع الأوليغاركيين حيث ثوافق 
الدولة على بيع حصصها المسيطرة في الشركات الحكومية الي تمت 
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حصخصتها بالمزاد مقابل قروض لدفع الأحور والرواتب. هكذا ولدت 
خعطة القروض لقاء الأسهم؛ ومكنت الرشاوى يلتسن من الترشح من 
حديد للانتخحابات. "ويما أن الحكومة الفاسدة كانت بحاحة ملحة إلى 
الحصول على الال النقدي» فقد قامت البنوك المرعومة الى بملكها 
الأوليغاركيون بعقد صففقة معهاء فالحكومة تحتاج إلى المال لدفع 
مرتبات التقاعد وما إلى ذلك» فاستخدمت أسهمها 0 
الحكومية كضمانة للحصول على قروض من مصارف الأوليغا 
يتم كسان رقا فلم تمدن الحكومة من سداد القروض 39 
عليهاء فذهبت الأسهم تلقائياً إلى تلك البنوك وكان كل شيء قانونيا 
كالعادة إلى أبعد الحدود"670, 

بعد إعادة انتخاب يلتسن تلقى الأوليغاركيون مكافأقم الموعودة 
نظير دعمهم له فقد أصبح خودوركوفسكي مثلاً المزايد الوحيد في 
يوكوس وهي ثالث أكبر شركة نفطية ف روسيا واشتراها مقابل 300 
مليون دولار الذي بالكاد يمثل شعرة من قيمتها الحقيقية. لم تنكشف 
فداحة هذه الصفقة إلا ف العام 2003 حينما جمد الملاعون العامون في 
روسيا 44 بالمئة من أصول شركة يوكوس أي ما يعادل 10 مليارات 
دولار. 

قطاع الطرقات الجوالون 
ضد قطاع الطرقات المتمركزين 

كان الاقتصادي الأميركي الراحل مانكور أولسون ليصف 
الأوليغاركيين الروس وقوادي العولة بأنهم "قطاع طرقات جوالون» 
يأحذون كل ما يكنهم حمله طلما أنهم لا يهتمون لشأن ضحاياهم 
ويتوقعون أن يسلبوا غيرهم في الغد"©. أصبح الأوليغاركيون الذين 
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سلبوا الأصول المالية والقوادون الذين سلبوا أجحساد النساء وأرواحهن 
سادة سارقي الثروة الروسية الي لم يعودوا لاستثمارها في روسيا بل في 
الدول الغربية» ويؤكد ذلك جوزيف ستيغليتز كبير الاقتصاديين السابق 
لدى البنك الدولي ومؤلف أكثر الكتب مبيعا حول اقتصاديات العولمة 
بقوله: "لقد تصاحبت العولمة بانفتاح الأسواق الرأسمالية وهو أمر لم يود 
إلى الثراء ولكن إلى تحريد البلاد من أصوهها المالية"77, 

بحلول العام 1998 الذي شهد افيار الروبل وتقديم صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي مبلغاً بقيمة 22 مليار دولار لإنقاذه كان 
الأوليغاركيون في المكان المناسب تماماً لتسريب الأرصدة المالية الجديدة 
إلى الخارج عن طريق الشبكات الي أحسنوا تأسيسهاء وهو ما يوضحه 
ميكلوس مارشال من منظمة الشفافية الدولية بقوله: "في اليوم ذاته 
الذي تم فيه تحويل القروض قام الأوليغاركيون الذين بملكون الكثير من 
الروبلاات الي جمعوها عن طريق تحويل البيز ناليتشي بشراء الدولارات 
كافة بسعر منخفض للغاية من البنك المركزي» وكانت الحكومة سعيدة 
ببيعهم إياها لأها كانت بحاحة إلى الروبلات لتسدد دفعات الرواتب 
ومرتبات التقاعد. وفي غضون ساعات أودع الأوليغاركيون الدولارات 
في حسابات في الخارج مثل جزر كايمان قبرص وصنعوا ثروة من المال 
الذي كان يفترض استخدامه للدفاع عن نسبة تداول الروبل ما أدى 
إلى إضعاف العملة الروسية وانحطاط الحالة الاقتصادية. 

لقد أبدع الأوليغاركيون في سلب الثروة الوطنية الروسية وهيأوا 
في أثناء ذلك الظروف المثالية لانقضاض القوادين ورجال المافيات 
الروس على النساء الروسيات» فبعد أزمة العام 1998 سجلت المنظمات 
غير الحكومية ذروة أخحرى لعدد النساء السلافيات العامللات في صناعة 
الجنس العالمية حى وإن "لم يكن ثمة ما هو غير شرعي في أعمال 
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الأوليغاركيين بالنظر إلى انفتاح السوق"؛ كما يقر ميكلوس مارشال؛ 
ففي السوق المفتوحة كانت كل سلوكياتهم تبدو منطقية "والأوليغاركي 
الذي استخدم نفوذه السياسي لجمع أصول تساوي المليارات من دون 
أن يدفع مقابلها سوى حفنة من المال» كان يرغب بالحصول على 
أمواله حارج البلاد لأن إبقاء المال في روسيا كان يعي الاستثمار في بلد 
يسوده الكساد.؛ والمخاطرة ليست فقط بالحصول على عوائد ضثيلة 
وتحبسي ايل أيضا بامتتيلؤة الفكومة النالية على تلك الأصول قذرغة 
من دون أدن شك - ومعها كل الحق في ذلك - "بعدم شرعية" عملية 
المخص ضصة"(040, 

ل يكن لإخفاق دخول روسيا إلى نادي الدول الديمقراطية وفشلها 
في تحقيق ازدهار اقتصادي أثر يذكر في نفوس قراء كتابات الاقتصاديين 
التقليديين الذين حذروا الساسة من وحوش الأسواق الجموحة؛ فمنذ ما 
يزيد على قرنين من الزمن عند مستهل الثورة الصناعية كتب آدم ميث في 
كتابه 512105 01 طألدء 71 عط1"/ثروات الأمم: 

"نادرا ما حكن للتحارة والضناعة الازدهار ظويلدٌ فى أي دولة 
تخلو من إدارة قضائية منتظمة» ولا يشعر شعبها بالأمان ف منازلهم» ولا 
يوحد قانون يدعم العقود العقارية؛ وحيث لا يفترض تسخخير السلطات 
الحكومية بشكل منتظم لتحصيل أقساط الديون من القادرين على 
الدفع. باختصار نادراً ما يمكن للتجارة والصناعة الازدهار في أي دولة 
لا تتمتع بدرجة معينة من الثقة بعدالة الحكومة"09. 

قد يحاحج البعض في ظل الظروف الحالية بأن حياة الروس كانت 
أفضل تحت النظام الشيوعي حي عندما كان الحكم في يد حوزيف 
ستالين الذي وصفه أولسن بقاطع الطريق المتمركز. "ويجب على قطاع 
الطرقات المتمركزين؛ أي الذين يحتكرون الجريمة في منطقة معينة» إعادة 
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النظر في ما إذا كان الطمع الجائر ل سيؤدي إلى إحباط هذا الدشع 
في الغد ولديهم حافز لتعديل 3 شهيتهم الإجرامية كي يتيحوا لضحاياهم 
قذرا ضغيلاً من الأزدهار ا للمتاحرة ومراكمة الثروة» وهكذاء 
فإن قطاع الطرقات المتمركزين في منطقة ما لهم مصلحة في رفاه أولئك 
الذين يعيشون في تلك المنطقة وسيتعين عليهم حى تقدم سلع عمومية 
لتوليد الثروة من أهمها النظام العام الذي يحد من أعمال تثبيط الاستثمار 
الى يقوم يما قطاع الطرقات الحوالون"2". 

يتفق معظم المحليين اليوم على أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين 
يطابق مواصفات قاطع الطريق المتمركز يمحاولاته الحالية لتجريد 
الأوليغاركيين من أصوهم المالية. لقد ثبت أن الخصخصة لم تكن سوى 
ومضة خاطفة في تاريخ روسياء ول تؤدٌ إلى الديمقراطية ولا إلى 
الازدهار الاقتصادي بل كان حل ما حم عنها حيل من قطاع الطرقات 
الجوالين» وها هو بوتين بعد مرور 15 سنة على سقوط جدار برلين 
ماض ف طريقه لإعادة إحياء قوة الاتحاد السوفياتي. 

ا في مقابل هذا السيناريو يبرز السؤال المؤرق عما إذا وحب حل 
الاتحاد السوفياق ضمن إطار العولمة الجديد طالما أن حصيلة هذا الفعل 
اليوم ليست إلا بديلاً أقسى للعهد القدم؟ إلا أنه من المرحح أن تحيب 
العديد من النسوة الروسيات اللواتي وقعن ضحايا بحربة ما بعد الحرب 
الباردة في ظل العولمة بالنفي» ذلك أنه مع حلول الاقتصاديات المشبوهة 
أصبحت أولئك السوة شلعا حسية باع وتشتزى: 

تكشف المقارنة بين حطة مارشال وسقوط جدار برلين مشاكل 
العولة في عالم تحكمه الاقتصاديات المشبوهة» ففي الاقتصاد العولمي 
تلاقي السياسة صعوبات متزايدة في تنظيم السوق ذلك أنه يحكن 
للاحراءات المتخذة في دولة ما.ما فيها التغييرات السياسية أن تطلق 
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سلسلة من ردود الأفعال تحر عواقب عالمية وخيمة على عدة دول 
غيرها. ومن ذا الذي كان ليتوقع تفكك الاتحاد السوفياقي من دون 
قتال؟ ومن ذا الذي كان في وسعه أن يتوقع أن سقوط جدار برلين 
سينشط صناعة الجنس العالمية وأن حصخحصة الاقتصاد الروسي ستفتح 
التوزانة انام على نوارك النالاه راتحي عيذ مو الاو بغار 6 

الناس غير مدركين كذلك مدى تداحل الاقتصاديات المشبوهة 
واغتمادها على يعضها بعضك فأؤلتك الذين «الشتهدوا عطقا داز 
برلين الشرقي والغربي ليسقطوه بأيديهم العارية» كانت تحدوهم 
الرغبة بوضع فاية لحقبة الانفصال ال مؤلمة وأن يرأبوا الفاصل الذي حثم 
على روح القارة معذبا إياها ومهددا وجودهاء ومع ذلك؛ فإن سقوط 
الجدار لم يكن سوى بداية كابوس مخيف سيطر على الملايين من نساء 
روسيا وأوروبا الشرقية. 

وف غمرة الفرح بتلك اللحظة الحاسمة لم يكن في وسع أحد ولا 
حى الاقتصاديين المحضرمين رؤية أن الجدار لم يكن إلا رمزاء وأن 
إسقاطه لم يكن أكثر من بريق تاريخي يغطي بلمعانه نظاما اقتصاديا 
معقدا ومفترساً غذاه التزمّت السياسي الذي وصم الحرب الباردة» ولم 
يكن في وسع أحد ولا حى مقوضي النظام السوفياتي السيطرة على هذا 
النظام الذي هو بحاحة ماسة إلى أسواق جديدة. وفي ظل الخواء 
السياسي الذي نحم عن إسقاط الحدار قامت الاقتصاديات المشبوهة 
بتحويل العولمة الى كانت وليدة السياسة الاقتصادية الريغانية والنموذج 
التاتشري والموجة التحديثية إلى مسخ اقتصادي. 

أتاح سقوط جدار برلين في فاية الحرب الباردة» كما خطة 
مارشال في بدايتهاء إنتاج أسواق جديدة أكبر للاقتصاديات الغربية» 
وذلك من خلال تسخير الأرصدة المالية لإعادة صياغة البلدان الأقل 
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تفدماء وقد “فل إسفاط كداز ن تحفيق: ذلك لأن السوق. كسرتك 
سلاسل السياسة وأصبحت الاقتصاديات قوى مشبوهة كانت» كما 
سنرى ف الفصول التالية» على أتم الاستعداد لإعادة تشكيل الكوكب. 


الفصل الثاني 
الاقتصاديات المشبوهة عصية على السيطرة 


"أضع الاقتصاد في طليعة الفضائل؛ وهو 
أكثرها أهمية, وأرى أن الدّين العام هو 
أكبر الأخطار. والخشية منه واجبة". 


توماس جيفرسون 


أعرفكم بالسيدة والسيد جونز ابنّي الحلم الأميركي بعد الحرب 
العالمية الثانية» لكن كوفما يعيشان في إحدى ضواحي بلدة تقع في 
الغرب الأوسط هو كل ما تحقق من ذاك الحلم. كان السيد جونز 
الذي يعمل بحاراً قد قام خلال الكساد الذي حل في أواخر التسعينيات 
ممقايضة الإعانات الي تحق له من أجل الاحتفاظ بوظيفته في إحدى 
شركات الإنشاءات المحلية» وأما زوحته ال حرج وزفها عن حدود 
اللقبول» وأرهقها العمل كممرضة في مستشفى قريب» فلم تكن 
بأحسن منه حالاً وكانت تساعد في أوقات فراغها جيرانها الذين لا 
علكدرة ائكه مهنا كان المال الإضافي غير الخاضع للضريبة الذي 
يجنيانه أحياناً ضزوريا ليتمكنا من الوقاء معتطلنات الحياة» ذلك أنه في 
العام 2006 وصل دعل العائلة إلى 46,326 دولاراء وهو أقل بألفي 
دولار ثما كان يبلغ في العام 2001 الذي شهد فاية الكساد السابق. 
عاك لوو جا ق التاف سيق 01959,800 زر وودواف بلع 8,000 وار 
على بطاقتهما الاثتمانية9© ولا يملكان أسهما أو سندات فيما تبلغ قيمة 
االمزل الذي يقيمان فيه 160,000 دولار ولا يزال عليهما دفع مبلغ 
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0 دولار باقية في ذمتهما لفك رهنه©. وهما يتسوقان من متجر 
وال مارت» ويأكلان شطائر ماكدونالد» ويشتريان بطاقات اليانصيب 
حصورة فتعظية اماك اراق يزقغيما القون تإعداها إل الطيعة الوسطظي. 
هذا هو الحلم الجديد الذي يستحوذ على أهالي وسط أميركا. 

لقد تحول الحلم الأميركي في غضون حمسين عاماء أي ما يقل عن 
عمر جيل واحدء إلى كابوس تحت وطأة ركود الأحور والإفلاس 
وتفاوت الدحولء إلا أن الأمر الذي دلم يكن ليطرح على طاولة النقاش 
هو أن إفقار الطبقة الوسطى في أميركا قد تسارع في السنوات الخمس 
عشرة الماضية» وأن سقوط جدار برلين هو محفزه» وأن حلول الاقتصاد 
العوملي هو الذي مهد له الطريق. من المثير للسخرية أن الانتصارين 
الساحقين السياسي والاقتصادي اللذين حققتهما الحرب الباردة» ألقيا 
بشعوب دول التكتل السوفياتٍ المهزوم في شباك الفقرء وأرسيا 
أساسات الانمحدار الاجحتماعي الاقتصادي ف وسط أميركا الي تعد 
دعامة الولايات المتحدة المنتصرة. 


اللعنة الشيوعية 

بدأت إثر انحلال التكتل السوفياق الحقبة الانكماشية العالمية مع 
هبوط الأسعار في كل مكان على غرار الرواتب في العالم الصناعي إبان 
تدفق العمالة الشيوعية سابقاً إلى الاقتصاد العولمي. في حينٍ كان العالم 
يهلل للعائلات ال عبرت الستار الحديدي» واتجهت غرباً نحو الحرية 
والازدهارء فإن الاقتصاديات الصناعية لم تكن مهيئة لاستيعاب الدفق 
الجحديد من الأيدي العاملة الي لم يكن ثمة ما يكفي من رأس المال 
لتوظيفها. يوافق ألان غرينسبان الرئيس السابق للبنك الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي والذي استمر في منصبه ثلاث فترات متوالية على 
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أن ايه الشيرفية "خلنك كما هائاذ من الممالة الرخيصة إلى الاشهة 
الدولي الذي كان انكماشيا إلى أبعد الحدود"©. ويعود ذلك في المقام 
الأول إلى أن العمال الروس والقادمين من أوروبا الشرقية قبلوا بأحور 
أدن بكثير من المعايير الغربية من أجل الحصول على وظائف مما أحدث 
الموجة الأولى من تخفيض الرواتب الأوروبية. لم تسلم أميركا من رذاذ 
هذه الموجة» ففي الفترة الواقعة بين العام 1989 ومنتصف التسعينيات 
تراحع متوسط الدخل الحقيقي أي أجور أولئك المحشورين بين الطبقة 
الغنية والطبقة الفقيرة إلى حدٌ كبير. 

لى يكن تدفق العمالة من دول التكتل السوفيات الببائق سوى 
بداية لارتفاع استثنائي دام طويلاً في عدد الأيدي العاملة عالمياء ذلك 
أنه خلال السنوات الخمسين الماضية لم يقتصر الأمر على العمال 
القادمين من روسيا ودول أوروبا الشرقية وحسبء بل أيضاً تدفق 
العمال من الصين والهند بعد أن أتيح للذين كانوا يعملون في ظل 
اقتصاديات مغلقة» بل محكمة الإغلاق» الدخحول إلى الاقتصاد الدولي ثما 
أدى في المحصلة إلى مضاعفة أعداد العمالة العالمية في مطلع التسعينيات 
بحسب تقديرات ريتشارد فرعان خبير اقتصاد العمالة في هارفارد7”) 

مع سقوط جدر برلين أصبح على آل جونز ونظرائهما 
الأوروبيين التنافس مع القادمين الجدد على الوظائف» وكانت منافسة 
حادة شرسة بالنظر إلى أن الشركات بدأت بتوظيف هذا الكم المائل 
من العمالة الأحنبية الرعيصة بنجاح» وقامت كذلك بعملياتا 
الإنتاحية» وإسناد الوظائف إلى عمال في الخارج من أجل تخفيض 
التكاليف. يلخص أحد نقاببي التجارة الإيطالية الوضع بقوله: "لقد 
احتفت الوظائف تحت جمع العمال الغربيين وأبصارهم". وبلغت ضراوة 
المنافسة حدا دفع العمال ف البلدان الصناعية إلى التخلي عن إعاناقم, 
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ففي ألمانيا الموحدة على سبيل المثال» وافقت النقابات على تخفيض 
الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل لمنع الشركات من نقل عملياتا 
الإنتاحية إلى أوروبا الشرقية» ونتيجة غياب العقود الاجتماعية العالمية 
والتشريعات الملزمة الى تنظم الأجور الدنيا وإعانات العمال دولياًء فقد 
حسر العمال الغربيون قدرتهم على المساومة إلى حدّ كبير©. 

في الطبقة الوسطى الصناعية لا يأكل المرَّ سوى أناس من أمثال آل 
حونزهء ففي حين تمت تشفية الإعانات الاجتماعية الأميركية حى 
العظمء فقد استمر الأوروبيون في ا حصول على أجور اجتماعية مر تفعة 
مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مما تقدمه الدولة أو تسهم ف 
تقدعه. ل يكن ثمة ما يبشر بأن حظوظ الأحيال القادمة ستكون أفضل» 
ذلك أنه طلما يبقى الإنتاج في الخارج أرخص مما هو ف السوق انحلية» 
فستستمر الأحور في العالم الصناعي في الانحدار وقد يستمر إفقار الطبقة 
الوسطى لعقود طويلة إلى أن تلحق الرواتب في الدول النامية بالدخل في 
الغرب. "ويقدّر ريتشارد فربمان أنه إذا ما تضاعفت الأحور الصينية في 
كل عقد من الزمن كما حدث في التسعينيات» فستصل إلى مستويات 
الأحور في الدول المتقدمة اليوم في حوالى تلان هاما إن بقن أة 
استيعاب الطاقات العمالية لبلدان أخرى قد يستغرق وقتاً أطول؛ وإن 
كان ذلك مكنا في غضون 40 إلى 50 عاماًء حينها ستبدأ الأحور 
الغربية بالارتفاع بمحدداً وسيتحقق التوازن من جديد بين رأس المال 
والعمالة"©. من سخرية الأقدار أن يكون زوال الشيوعية لا ظهورها 
اللعنة الب حاقت بالعمالة الغربية. 

إن التعليم العالي لن يحمي أجيال الغربيين المستقبلية من مصيرهم 
المحتوم ألا وهو أن يكونوا طبقة البروليتاريا الجديدة في ظل العولمة, 
"فإندونيسيا والصين والهند... ضاعفت من توظيف الطلاب الجامعيين 
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ف الثمانينيات والتسعينيات... وبحلول العام 2010 سيفوق عدد خريجي 
جامعات الصين من حملة الدكتوراه في العلوم والهندسة عددهم في 
أميركا" ويصبحون جزءاً من المورد العالمي للعمالة على كل 
المستويات. في حين يقتصر تأثير الصدمة الأولى لمضاعفة عدد العمالة 
على العمال غير المهرة» إلا أن العمالة الماهرة قد بدأت في الوقوع 
فريسة الإنتاج واستقطاب العمالة من الخارج» "وف الفترة الواقعة بين 
كانون الثاني/يناير 2001 حي كانون الثاني/يناير 2006 تراجع معدل 
التوظيف في الولايات المتحدة على سبيل المثال في قطاع المعلومات 
بحولى 17 بالمئة» وتقلصت الوظائف في محال المحاسبة ومسك الدفاتر 
بحولى 4 بالمكة» وف أنظمة الحاسوب 9 بالمئة"7 فيما أسس ما يزيد 
على 750 شركة متعددة الجنسيات منشآت لعمليات البحث والتطوير 
في الصين الي أصبضف: وجهة أرض] الأغيال قاض وامتخيصاتك 
الطبية وتقنية المعلومات إلى درحة جعلت الاقتصاديات الصناعية تخسر 
احتكارها بحالات البحوث والابتكار والتقنية. 

لم يقدر الاقتصاديون تبعات نقل الإنتاج إلى الخارج حق قدرها 
وحاصة ف ما يتعلق بتأثيرها المدمر في البلدان الصناعية والذي لم يكن 
سوى غيض من فيض الخراب الذي ستجلبه عليها على حدّ تعبير ألان 
بليهندر نائب الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 7 . 
لقد أحطأً الاقتصاديون الظن بأن نقل عمليات الإنتاج إلى الخارج 
سيعود بالنفع على التجارة الحرة ال تعد من العوامل الأساسية في 
تنشيط التبادل الدولي للبضائع في حقبة العوللة» وفصلا آحر ف نظرية 
الميزة المقارنة لواضعها ديفيد ريكاردو الذي يرى أن الأمم تملك الحافز 
للإتجار مع بعضها بعضاً عن طريق التخصص ف تصنيع السلع الأقل 
تكلفة والتخلي عن إنتاج السلع المكلفة مقارنة بالبلدان الأخرى. لقد 
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طرح ريكاردو مثالاً على ذلك إنكلترا والبرتغال حيث تقوم كلتا 
الأمتين بتصنيع الصوف والشراب» لككن إنتاج الشراب أرمص كلفة في 
البرتغال» ف حين أن صناعة الصوف أقل كلفة ف إنكلترا» وعن طريق 
تخصص إحداهما ف تصنيع الشراب والأخرى في تصنيع الصوف 
والإتحار بهماء فقد أصبحت كل من البرتغال وإنكلترا أفضل حالاً على 
هذا الصعيد. 

قي حين تعد الميزة المقارنة أساس التجارة الدولية» فإن نقل 
عمليات الإنتاج والتوظيف في الخارج يسحقها (قْ الفترة الواقعة بين 
عامي 1989 و2006 تقلصت التجارة الخارجية بالبضائع والخدمات 
لدى الولايات المتحدة بنسبة 12 بلمئة). "يعد نقل الإنتاج إلى الخارج 
مثالاً على الشركات الي تح الفائدة المطلقة عن طريق الجمع بين رأس 
المال التق وأيدي العمال الرخيصة"» وهي المعادلة الي كانت الصين 
رائددها حسبما أورد بول كريغ روبرتس الذي شغل منصب مساعد 
وزير الخزانة في إدارة الرئيس ريغان""» ذلك أن الميزة الي تملكها 
الصين ولا ينافسها فيها أحد هي المورد الذي لا ينضب من العمالة 
الرخيصة والذي بلغ من التأثير حدا جرد معه الصناعيات الاقتصادية من 
ميزرقًا المقارنة:» فالطبيعة الشاذة لمذه الظاهرة غيرت سلفا العلاقات 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة الى تعد أكبر متلق للصادرات 
الصينية» ولكنها عوضاً عن أنها تتاجر ببضائعها هي الأخرى في الصين» 
فإها تقوم بتصدير ديوفا. 

النظام في غاية السهولة حيث يتدفق هر من الدولارات الأميركية 
إلى الصين لينتج فائضا يغلب عليه الدولار في ميزان التجارة الصيئء 
ولمعادلة هذا الفائض التجاري تدير الصين عجزاً في الحساب الرأسمالي 
مع أميركابمعئ أنها تشتري سندات الخزينة الأميركية» وتزيد من 
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الاحتياطي الذي يغلب عليه الدولار''". ف وسع المرء أن يتخيل تدفق 
نهرين متطابقين من الدولارات عبر المحيط الحادئ أحدهما يتجه غربا 
لشراء السلع الصينية» والآحر شرقاً لشراء سندات الخزينة الأميركية. 

ثما يثير السخرية هنا هو أن الصين» تلك الدولة الشيوعية» كانت 
تمول التجارة والعجز ف ميزانية الولايات المتحدة كليهما لتفادي إعادة 
تقييم عملتهاء وهو إحراء من شأنه أن يفقد منتجاقا ميزها التنافسية في 
الولايات المتحدة الي رحبت ,مثل هذه الاستراتيجية "كي تحافظ على 
سعادة المستهلكين والناخحبين من جهة, وتعويم الاقتصاد من جهة 
أحرى”"212. لقد قامت إعادة تدوير الدولارات النفطية في فترة 
السبعينيات على خدعة مشاقة وذلك عندما تمت مضاهاة الاحتلال 
الحاصل ف الميزان التجاري للدول المنتجة والدول المستوردة للنفط 
برساميل معاكسة؛ ومع ذلك فقد أفاد الاقتصاد العالمي من تلك العملية 
لأنه حفف من وقع صدمي النفط الأوليين. قد يلحق هذا الاتكال 
المتبادل بين أميركا والصين الضرر بالتجارة العالمية» فح الآن كانت 
الميزة المقارنة لدى الصين ألا وهي سلعها الرخيصة تضاهي الميزة المقارنة 
لدى أميركاألا وهي الاستهلاك. لا يقتصر هذا الإنفاق النهم على 
الاستهلاك المرضي لدى الطبقة الوسطى ف أميركاء بل يتعداها إلى 
العجز الحكومي الصاعق عن تمويل ا حرب العا مية على الإرهاب الي 
شتها الرئيس حورج بوشء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي 
سيجري عندما تتمكن السوق امحلية في الصين من استيعاب جحل منتجاقاء 
وهل ستختفي عندها الميزة المقارنة بين البلدين؟ يزعم ريكاردو أن الأمر 
الذي يفوق اليزة المقارنة اليوم هو علاقة أميركا الاقتصادية الثنائية 
بالصين» إن صح هذا التحليل» فقد يتسبب تطور السوق انحلية الصينية 
بأزمة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة وباقي العالم. 
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أميركا في طريقها إلى الإفلاس 

بمكن مقارنة انفراط عقد الشيوعية بذوبان الغطاء الجليدي عن 
القطب الشمالي من حيث طوفان العمالة الرخيصة الذي أغرق السوق 
العاللمية» وأعاد صياغة اقتصاد قارات بأكملها. إلا أن أكثر العواقب 
وخامة تتمثل ف حلول الاقتصاديات المشبوهة المتوكلة على بعضها 
تبادليًء ذلك أن سقوط جدار برلين هز الدعائم الاقتصادية إلى درحة لم 
يكبح معها الركود الحاصل ف الأجور الغربية للحام الاستهلاك» بل على 
النقيض من ذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي ف أوروبا والولايات 
المتحدة اعتبارا من العام 1989 إلى مستويات تاريخية وذلك بفضل 
تقهاوي معدلات الفائدة الى تظهر في أحد المخططات البيانية لفترة 
التسعينيات وكأفها منحدر تزلج لشدة انحدارها2". 

بعد معدلات الفائدة العشرية والتردي الاقتصادي الذي طرُ كُ 
فقرة الثمانينيات» ولّد رخص الائتمان انفراجاً عالمياً دفع جوزيف 
ستيغليتز لأن يسمي تلك الفترة بالتسعينيات ا محلجلة» وشجّعت صناعة 
الائتمان النشطة العالم على الإنفاق يمنة ويسرة بعد أن وضعت في 
متناول الجميع الوسائل الي لم تقتصر على بطاقات الائتمان وحسب» 
بل تعدا إلى الرهون والقروض بشروط ميسرة ل يسبق لها مثيل. لقد 
حصل جون عامل البناء القادم من جنوب لندن على 11 بطاقة ائتمانية 
ويقول: "كانت عروض البطاقات الجديدة تصلئ عبر البريد وكل ما 
على فعله هو تعبئة الاستمارة» وإرساها إلى الشركة» فأتلقى بعد أسبوع 
بطاقة ائتمانية حديدة"19). عندما تستنفد إحدى البطاقات رصيدها 
المحدد لا يكون من حون إلا الانتقال لاستعمال بطاقة أحرى. 

لقد شجّعت سهولة الحصول على رصيد ائتماني الناس على إنفاق 
أموال لا يمتلكوفاء وكانت المحصلة ارتفاع دين المستهلك بما فيه دفعات 
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بطاقات الاثتمان والقروض لمصرفية وأقساط تمويل السيارات في 
الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين 1993 و2004 من 800 مليون 
دولار إلى تريليونٍ دولار مما يعادل حوالى 3 بالمئة من اقتصاد العالم» 
وبحلول العام 2006 بلغ الدين المستحق المترتب على الأميركيين ثلاثة 
أضعاف الناتج القومي الإجمالي 6102 لبلادهم. لقد لحأ الناس الذين 
أرهقتهم دفعات سداد الائتمان مثل جونسيس إلى الحسابات الدوارة 
حيث يقومون بسداد الديون المستحقة على بطاقاقم الائتمانية مع الزمن 
لقاء معدلات فائدة تفوق تلك ال تتقاضاها البنوك (بحلول العام 2006 
كان ما يربو على نصف عدد سكان أميركا من الراشدين - أي 115 
مليون أميركي - مرتبطين بحسابات دوارة)'5. 

لى تسمح البنوك لشركات بطاقات الائتمان بالتفوق عليهاء 
فراحت تمنح القروض بسخاء لكل من يريد» وفي التسعينيات قامت 
أميركا وبريطانيا بتمهيد الطريق أمام تسهيل الرهون العقارية 
الرخيصة بدعم من السياسات النقدية©!©) فمنذ سقوط جدار برلين 
قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بصورة 
منهجية لتحاشي الأزمات المرتبطة بعولمة الاقتصاد الأميركي. وكان 
لمذه السياسة أبلغ الأثر في الديون العقارية وإنفاق المستهلكين حيث 
بلغت قيمة قروض الرهون مثلاً بحلول العام 2006 في الولايات 
المتحدة 7 تريليونات دولار أي ما يعادل 10 بالمئة من اقتصاد العالم. 
يوضح حورج ميغنوس المستشار الاقتصادي الأول في شركة يو 
بي أس للخدمات المالية ذلك بقوله: "نحن نعيش اليوم على الإرث 
الذي حلفته مثل هذه السياسات .ما في ذلك فقاعة الرساميل العالمية 
وفقاعة الأسواق العقارية الأميركية» وإن الفقاعة الأميركية على 
وشك الانفجار الآن"07, 
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يعمد الناس إلى الاقتراض من دون أن تكون لديهم أصول كافية 
تدعم وضعهم المالي» ففي العام 2005 على سبيل المثال كانت 40 بالمئة 
من الرهون الأميركية معفاة من الدفعة الأولى. يقول حيه. رونالد 
ترويليغر رئيس بحلس شركة تراميل كرو ريزيدنشال الي شيدت ما 
يربو على 200 ألف منزل عبر أميركا ف ذلك: "كانت تلك المرة 
الوحيدة في حياتٍ الي أشهد فيها عدم احتياج المرء إلى سداد دفعة أولى 
لشراء مسزلء بل إن كل ما تحتاج إليه لذلك هو أن تكون على رأس 
عملك"”9. غير أن هذه المعاملات تنطوي على قدر كبير من المخاطرة 
كماأثبت الارتفاع الحاد في أعداد الذين أشهروا إفلاسهم في 
الغرب”"""؛ ففي العام 2006 ارتفعت حالات الإفلاس الفردية في 
بريطانيا معدل 55 بالمئة» وعمدت البنوك البريطانية في النصف الأول 
من ذلك العام وحده إلى شطب 3,3 مليارات حنيه من الديون 
المعدومة”7»: غير أن مشكلة العجز عن وفاء الديون تتنامى ف أميركا 
بالذات بسرعة لا مثيل لها بين بلدان العالم الأخعرى حيث كان معدل 
نمو الإفلاس ف العام 2006 أعلى بنسبة 1.5 بالمئة من معدل نمو إجمالي 
الناتج امحلي 21 ونحن هنا لا نذيع سراً بقولنا إن أميركا في طريقها نحو 
الإفلاس. 

من المثير للسخرية ف هذا الأمر أن قطاع صناعة الائتمان آذ 
بالازدمار بفضل موجة العجز عن وفاء الديون» وهو ما يعتبر من 
العواقب الوحيمة لسياسة البنك الفيدراللي طويلة الأمد بتخفيض 
معدلات الفائدة حيث تظهر البيانات أنه في الولايات المتحدة "ف العام 
5 قامت الشركات المتخصصة بتحصيل الديون بشراء 66 مليار 
دولار بصورة حسابات بطاقات ائتمانية متأحرة السداد. ف حين يعتبر 
هذ المبلغ فرصة ذهبية بالنسبة إلى شركات تحصيل الديون, فإن الأمر 
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مختلف ماما بالنسبة إلى مستخخدمي تلك البطاقات الاثتمانية الذين يقدر 
عددهم بحولى 8 ملايين شخص والذين لم يكونوا هدفاً للمكالمات 
الهاتفية المتكررة ورسائل التذكير اللحوحة وحسبء بل وكانوا عرضة 
أنكضا للدعاوى القضائية والحجز على قسم من رواتبهم وأملاكهم 
وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم نتيجة دين بطاقاهم الائتمانية"007. 

تكمن صناعة الرهون وراء ارتفاع أعداد حالات إشهار الإفلاس 
الذي يعد حبس الرهن السكين أكثر أشكاله شيوعا وخاصة في 
كولورادو الى سجلت أعلى المعدلات في الولايات المتحدة. ف العام 
6 خسر سبعمئة شخص من أهالي دنفر منازهم لأنهم لم يتمكنوا 
من سداد أقساط الرهون, وارتفع هذا العدد في العام 2006 إلى أربعة 
آلاف شخص مما أقنع السلطات بوحود علاقة وثيقة بين حبس الرهون 
السكنية وإتاحة الحصول على القروض ف الولاية””©. 

في خضم هذه الموجة انضم عدد من سماسرة الرهون العقارية إلى 
صفوف لمشبوهين في ظل العولمة» و"حبن حلول العام 2006 لم يكن 
ماني 6 الركنون: العقازي يفون يال إلى أقساط القرض لأنهم حصلوا 
على حصتهم منه - واليي هي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الرهن - 
عند شراء العقار". حسبما يوضح أحد الوكلاء العقاريين في مونتانا قبل 
أن يضيف: "والبنوك بدورها لا تنشغل هذا الأمر لأا قادرة لا على 
امتلاك العقار بسرعة من جديد وحسب» بل أيضاً على جين الربح منه 
إذا ما ارتفعت أسعار المساكن بصورة ملموسة» وكان الطلب شديدا". 
غالبا ما ينبه مدراء البنوك المطورين والشراة من عملائهم إلى حالات 
حبس الرهن الوشيكة كي يتمكنوا من مخاطبة المالك وشراء العقار منه 
قبل أن يعرضه البنك في المزاد» لقد اتبع غلاسيير بنك فْ مدينة كاليسبل 
مونتانا على سبيل المثال هذه الاستراتيجية في ما يتعلق بالعقارات الواقعة 
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في ضاحية وايت فيش الراقية القريبة منه وغالباً ما يقوم المشتري الحديد 
بشراء العقار المرهون من البنك الذي يقوم بحبس الرهن والذي يجي 
رجمه من الفائدة الي يتم دفعها على الدين المستحق قبل مبلغ الدين 
الأساسي. 

إذا كانت القروض الرحيصة الجاهزة حافزا قويا لشراء المنازل 
الباهظة» فلا شك ف أن الشعور الحيد الناجم عن امتلاك منزل غالبا 
مايكون عاملا هاما في اقتراض مبلغ يفوق طقة المرء على السداد, 
توضح جاكي موراليس فيراند مديرة الإسكان في مكتب دنفر للتطوير 
الاتتصادي هذه النقطة بقوها: "نحن الأميركيون نروج لملكية 0 
وكأهاالحل لكل مشاكنناء وهذا ما ينتج قدراً كبيراً من 
الاستقرار"©. ويزداد عامل الشعور ا جيد هذا الناحم عن 0 
العقار قوة بشكل خاص لدى العائلات الي لديها أولاد» ذلك أن 
الأبوين يرغبان بترك بعض الأصول لأولادهما. لقد صالت شركات 
الائتمان وجالت في سوق العقار وروجحت للرهون السكنية على أها 
مكون أساسي لدى العائلة المثالية المنتمية إلى الطبقة الوسطى. 

لكن على النقيض من ذلك ينبغي على العائلات الأمبركية الي 
لديها أولاد والمنتمية إلى الطبقة الوسطى الامتناع عن الاقتراض»؛ لأن 
فرص تعرضها للإفلاس أكبر بمرتين من أي قطاع سكان آخر في 
الولايات المتحدة©. لا يبدو أن المستقبل سيكون أفضل حالاء وتحذرنا 
إليزابيث وارن الي تشغل منصب بروفسور في كلية هارفارد للحقوق 
منأنه بحلول فاية العقد الحالي سيقوم ما يزيد على 5 ملايين عائلة 
لديها أولاد بإشهار إفلاسهاء "ما يعن أن عائلة واحدة من أصل سبع 
عائلات لديها أولاد قي أنحاء البلاد ستشهر إفلاسها الكامل وتكون 
الطرف الخاسر في لعبة الاقتصاد الأميركي العظيه"20. 


الاقتصاديات المشبوهة عصية على السيطرة ‏ 57 


شبكة الأوهام الاقتصادية 

كانت العائلة المنتمية إلى الطبقة الوسطى ف صميم الحلم الأميركي 
ما بعد الحربءه وكان ثمة شرنقة من القيم الأميركية قد نسجتها 
عائلات الطبقة الوسطى فْ رمزية واضحة إلى تفوق الطريقة الأميركية 
بعد أن ضموا بين أياديهم العناصر الأساسية كافة الى يتكون منها الحلم 
واليّ لا تقتصر على الاستقرار المالي والمعنويات المرتفعة والسعادة 
والتقدم وحسبء بل والأهم من ذلك كله التجانس. لقد كان هذا 
الحلم ذروة الرؤية الي وضعها الآباء الوسسون للدولة الجديدة ونصها: 
"نحن شعب الولايات المتحدة» رغبة منا بتشكيل اتحاد مثالي» وترسيخ 
أركان العدالة» وضمان الاستقرار الداحلي» ودعم الدفاع المشترك» 
ونشر الرفاه العام» وتأمين بركات الحرية لأنفسنا ورعيتناء وعليه فقد 
أمرنا بتأسيس دستور الولايات المتحدة الأميركية". 

فحن أن :خف لاسر كن نل يكن ستو تلم .ون تقزة باحص 
لديه مصدر وحيد للدحل سيارة فورد لماعة إلى العمل» وتتمتع زوجته 
الجميلة .محاسن الأدوات المنزلية الكهربائية» ويركب ابناهما الذكيان 
دراحتيهما إلى المدرسة عبر الضاحية الأنيقة» كل هذه الصور البراقة لم 
تكن سوى أوهام نسجها مسوقو الحلم» وأضافت عليها المخيلة 
اللتاعية لد شرن تعدا واقيا إلى جد كيار لا قرت سن منون عانا 
مكن الازدهار الاقتصادي الأميركيين من التمسك هذا الوهم الجميل» 
وترك بقية العالم يتوهم بأن الطبقة الوسطى تملك المفتاح إلى أرض 
الفرص. ثم جاء إعصار كاترينا ليحطم هذا الوهم الكبير» ويكشف 
الأمة على طبيعتها الحقيقية وأنها ليست سوى أرض من غير بنية تحتية 
ملائمة تنقذ ساكنيها من الإعصار» وأا ليست سوى بلد تمكن منها 
الفقر وسادها عدم المساواة» واستمع العالم غير مصدق إلى هؤلاء الناس 
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وهم يصفون محنتهم السريالية» وأن الفقر بلغ منهم مبلغاً لا يتمكنون 


معه من استتجار سيارة أو شراء الوقود للهرب من المدينة» وللمرة 
الأولى في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية غاب آل جونز عن 
الصورة بعد أن رزحت الطبقة الوسطى في نيو أورليانز تحت وطأة 
الدين» وغاصت عميقاً ف غياهب الفقر المدقع. 

لا ملك المرء سوى أن يتساءل كيف فات مراقبي الدمار الذي 
حلفه إعصار كاترينا من الأميركيين والأحانب أن يلاحظوا أن التردي 
الاقتصادي الذي يعان منه التتصرون ف ا حرب الباردة قد بدأ منذ أكثر 
من عقد مضى؟ وكيف فاتهم أن يلاحظوا أن سقوط جدار برلين قد 
أفلت عقال عدد من القوى الاقتصادية المشبوهة ما انفكت تنخر في 
ثروة وسط أميركاء وتضع العصي ف عجلات الحراك الاحتماعي؟ نعم 
يا سادة؛ إن الاقتصاديات وليست الأحوال الحوية هي من جرّدت الحلم 
من بهرحته» وكشفت النقاب عن زيفه وتناقضاته. لا يعي وسط أميركا 
اليوم ولا العالم كذلك أن الاقتصاديات المشبوهة» وليست السياسات 
امحافظة الحديدة» هي الي تقبع وراء كابوسها ولا تذيقها مرارة الفقر 
والإفلاس وحسبء. بل وفوق ذلك كله. يهدد تفاوت الدحول وجود 
عائلات الطبقة الوسطى. 

في البييتة الاقتصادية الجديدة الي قيمن على وسط أميركا م يعد 
دوه ع تهرين ندعل كافا:ن اقل الأخوال الترقير سطلنات 
العائلة؛ ويجد الأبوان نفسيهما عالقين في ما تسميه إليزابيث وارن فخ 
الدحلين إذ يلهثان في مواجهة تكاليف المعيشة الاحذة بالارتفاع بعد أن 
احتفت أجورهما الاحتماعية الي يقصد با الإعانات. يذهب قسم كبير 
من دحل أي عائلة لتسديد أقساط رهن المنازل الباهظة الى تقع في عدد 
متناقص من الأحياء الى تضم مدارس جيدة» فيما يغطي قسم آخر من 
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هذا 0 دفعات التأمين الصحي والادخار لنفقات التعليم الجامعي 
مستقبلا واليّ ارتفعت بنسبة 78 بالمئة خلال العقد المي 377 ناهيك 
عن أن الزوجين اللذين لديهما أولاد يحتاحان إلى حدمات رعاية 
الأولاد وإلى المساعدة عندما بمرض أو لادهما وكذلك إلى سيارة أخرى. 
ففي العام 6 قامت كايسا كوب على سبيل المثال» وهي 
تنفيذية في إحدى شركات الإعلان ف ميامي ولديها ولدان» بإنفاق 
مبلغ 520 دولاراً شهرياً لقاء رعاية ابنتها الرضيعة» و340 دولاراً 
لقسط سيارقا و400 دولار لقسط التأمين الصحي العائلي! 7 غير 
أن الزوحين كوب كانا يتخلفان في كل شهر عن سداد هذه 
الدفعات الحامة لأهما بالكاد يتدبران ممسيينا عله أن السيدة 
كوب كسبت في العام نفسه مبلغ 39,000 دولار وحصل زوجها 
على مرتب قدره 000 و21 دولار من عمله كمساعد أمين مكتبة, 
وفاق بجموع دخليهما معا بذلك متوسط دخل العائلة لعام 2006 
والبالغ 46,326 دولاراً علماً أن السيد كوب حصل على وظيفة 
أحرى كمضيف وعامل صيانة في إحدى دور السينما لقاء 5,45 
دولاراً في الساعة (وهو أعلى بقليل من الحدّ الأدن للأحور البالغ 
قدو ارا وغيلت النئيذة كوي كنائفة إق اند المتاحر الكيية 
في إحازات فاية الأسبو ع 29 
لقد شاع الجمع بين وظيفتين في أميركا منذ العام 2001» ووفقاً 
لوزارة العمل الأميركية» فإنه في العام 2006 شغل 7 إلى 8 ملايين 
شخص - حولى 5 بالمئة من عدد الموظفين» أو وعدا من ين كل 17 
مر كباتك اكت طن وظلقة وانسووو91 وف اليشجو ؤي لأمخاض 
متزوجون ومعظمهم في أواخر العقد الثالث أو مطلع العقد الرابع من 
العمر ولديهم أولاد. يبلغ عدد الأشخاص الذين يشغلون عدة وظائف 
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أعلى معدلاته في الولايات الغرب أوسطية؛ حيث يقيم الزوجان 
بعري النداق دكلتنا عنيها سنارةا . 

يُعدٌ تجاهل العالم الذي نعيش فيه من نتاج شبكة الأوهام 
الاقتصادية الي تحيط بناء وججعلنا نعيش ف متاهة تغير الواقع» وتمنعنا من 
استقراء الأحداث الى تمر بناء فقد كان أهالي نيو أورليائنز على سبيل 
المثال وقبل أن يجرٌ إعصار كاترينا التردي الاقتصادي على الولاية 
يربطوفا بمهرجان ماردي غراس» وينظرون إليها على أفها مرتع للكبار 
يضاهي فيينا ولاس فيغاس. يبدو أن البيئات المتخيلة تتسع في أوقات 
الشظف لأن الانحطاط الاقتصادي ينخر في المجتمع المدى» ويغير نظرة 
الناس إلى ما يحيط مء ومنذ العام 1989 أحذت الاقتصاديات المشبوهة 
بتمويه الواقع وتشكيل بيئة غير واقعية ف أميركا وباقي العالم. 

لقد وضع توماس مان يده على هذا الجرح في قصته القصيرة 
50110 نونظ لصه “عل وؤوز/الفوضى والالام المبكرة الي تروي 
أحداث يوم في حياة الدكتور آبل كورنيليوس بروفسور التاريخ في عهد 
جمهورية ويمار عندما عصفت بألمانيا موحة من التضحم المتفاقم. ويعزو 
مان انحلال السلطة في العالم الذي يصوره في قصته إلى جنون جمهورية 
ويمار بالمالء» "فالتضخم لم يُذْر في جيوب الناس شروى نقير ويغير 
الطريقة الي ينظرون يما إلى العالم حي يضعف في هاية المطاف 
إحساسهم بالواقع. باحتصار يقترح مان إيجاد صلة وصل بين التضخحم 
المتفاقم وما يدعى عادة بالواقعية المتفاقمة"17©. 

إن وسط أميركا اليوم عالق في قبضة الدين المتفاقم وهي ظاهرة 
تفرز تأثيرات مشافة لتأثيرات التضخم المتفاقم حيث ينخر الدين الدخل 
بالطريقة نفسها الي يقلص يما التضخم من قيمة العملة الورقية» ويرغم 
الناس على تخفيض معاييرهم الحياتية. يصور مان الطريقة الي "يعيش با 
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كورنيليوس وعائلته في عالم لم يعودوا يستطيعون فيه تناول الحلوى؛ 
وإنهايتناولون بديلا اصطناعيا عنها بعد أن أجبرهم التضخم على 
الاقتصاد في مصروفاتهم ولم يعد بإمكافم شراء الحلويات الحقيقية"20©, 
الطبقة الوسطى في أميركاء وقعت هي الأخحرى ضحية المحاولات 
المسستمرة لجعل العالم أرخصء فأقلعت عن شراء اللحم, وانتقلت إلى 
تناول قطع الامبرغرء وعندما لا يكون مقدروها شراء هذه القطع 
طازجة تكتفي بشراء المحمدة وهكذا دواليك قبط سلم النوعية والجودة 
تزكةوزجة داهن النديل الأرختص. 

إذ يغير التضخم الطريقة الى يفكر بما الناس كذلك لأنه يجبرهم 
على عيش اللحظة الراهنة» فإن التأثيرات الي يفرزها الدين المتفاقم 
لا تقل عنها ضرراء فليس باستطاعة عائلات الطبقة الوسطى 
الأميركية التخطيط لإحازاتهم ولا لحفلات ذكرى الميلاد ولا حى 
لمستقبل أبنائهم لأنهم لا يعرفون إن كانوا سيبقون في منازهم في الغد 
أم لا وأصبحت النشية من الإفلاس هاجساء وأصبح على الناس أن 
يكرسسوا طافتافع بد كفات العيقن."السيدة كوب تمد يوميا نا 
يذكرها بضائقتها الاقتصادية عندما تذهب لإحضار زوجها 
وأولادهاء "فالأحاديث في الشارع لا تدور إلا عن كيفية جعل الحياة 
أفضل مثل: كيف بمكن تقليص النفقات؟ وهل يحسن بزوج فلانة 
الانتساب إلى الجامعة الحكومية؟ وأنّى يمكن هذه العائلة تحمل نفقات 
العيش ؟"930© , 

يصف توماس مان منزل كورنيليوس بأنه مبعثر المفروشات وأن 
عامين, فالتضحم المتفاقم جعل أعمال التصليحات وقطع الغيار تندثر 
بعد أن أصبح من المستحيل مضاهاة الأسعار الآحذة بالارتفاع في حين 
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أن الدين المتفاقم بمنع الأميركيين من الطبقة الوسطى من إصلاح منازلهم 
لأنهم لا يملكون المال النقدي. 

إذ تمرق قسوة الأحوال الاقتصادية امجتمع إلى أشلاء يقع الناس ف 
غيبوبة وحودية وتختلط عليهم الأمور. لقد أخبرت السيدة كوب 
مراسل صححفة واشنطن بوست أها "تتساءل أحيانا إذا ما كانت 
حياتها طبيعية"؛ لكن وسائل الإعلام تقدم للعامة عالما إيجابيا واهما حيث 
يمكن لهم اللجوء إليه وصنع الآمال الزائفة على غرار معدل النمو المرتفع 
ف الاقتصاد الأميركي الذي يلقى الكثير من الترويج على نطاق موسع. 
لكن تبقى هناك أوهام مجردة» فحسبما يظهر العمل الإبداعي الذي 
أنتجه عالما الاقتصاد الأميركيان إيان ديو - بيكر وروبرت غوردون» 
فإنه في الفترة الممتدة بين 1997 و2001 أثرى النمو المدراء التنفيذيين 
المؤسسين .من فيهم من الأعضاء السابقين في بحلس إدارة شركة إنرون 
للطاقة والنجوم من الممثلين والرياضيين والوجوه الإعلامية والمشاهير 
المزعومين07. 

"لقد أحس مان بوجود صلة بين العالم المبتلى بالتضخم والعالم 
الذي تصوره وسائل الإعلام المعاصرة» فالحكومة تنسج الوهم بالثروة 
عن طريق التلاعب بوسائل الإعلام الي يثق يما الناس» وتسهم وسائل 
الإعلام والاتصالات بدورها ف انتاج عالم من الحكايات الخرافية» وقد 
أدرك مان الذي مارس الكتابة ف عشرينيات القرن الماضي كيف تتيح 
التقنية الحديثة والوساطة الي أحذت تغزو الحياة المعاصرة بشكل متزايد 
فرصا حديدة لممارسة الخداع"0©. تقود وسائل الإعلام المجتمع للغوص 
في أغوار الأوهام الخيالية المصطنعة كي يجابه عالم الأنقاض الذي يوجد 
فيه فعلى العكس ثما أشارت إليه كل الاحتمالات صدّق الأمي ركيون 
وعود الرئيس جورج دبليو بوش بأن تخفيض الضرائب الي توحذ من 
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الأغنياء سيعود بالنفع على الفقراء»ء وصدّقت النساء السلافيات 
المحدوعات بأفلام هيوليوود أن عملهن في الدعارة سيضع في طريقهن 
رجل أحلامهن كما حدث في فيلم بريتي وومن. 

مع تراجع الإحساس بالواقع أفل كذلك بحم القيم القديمة» وأصبح 
الحصول على شهادة تعليمية ووظيفة وعائلة بحرد صدى لقدر الطبقة 
الوسطى الي لم يعد لديها ما تطمح إلى كسبه. وأصبح الناس بدلاً عن 
ذلك مهووسين بال شاهير الذين أغرقتنا الصحف والبرامج المتلفزة 
بقصص عن حياتهم لا تقدم شيئاً يذكر للفكر والمعرفة» لكن صورهم 
الي تغرق واجهات المتاجر وأغلفة المحلات لم تترك للناظرين والقراء 
خصيارا موف اقلم بالانشمق انهو وآن يكرا طون التمال 
والرشاقة والابتسامة الخلابة. وإذ يحلم الفى بطل قصة 20ه “اعلموونط 
5007 18213 /الفوضى والآلام المبكرة بأن يصبح تمثلاً مشهوراًء 
يحلم فتيان اليوم بالفوز في مسابقة بيغ براذر أو حوض المنافسة في 
برنامج أمي ركان آيدول الشهور. 

تشجّع برامج الواقع المشاهدين على الغرق في أحلام اليقظة 
وإنكار واقعهم ناهيك عن واقع الآخرين في بلدان أحرى ممن نادرا ما 
تحظى حياتهم بأي اعتبار في تصنيفات نيلسن. علاوة على ذلك» لم يعد 
هناك من حاجة إلى أن يدفع المرء للممثلين الآن بعد أن انضموا هم 
أنفسهم إلى صفوف الباحثين عن الخيال. 

إن تأثير الدين لمتفاقم يطابق تأثير التضخم المتفاقم من حيث 
تغييره لمضمون الواقع وإرغام الناس على اعتناق الأوهام من أجل بحاهة 
التردي الاقتصادي الاحتماعي. ويبقى بصيص من أمل بأن يقف ما 
يختبره وسط أميركا ف وجه الجنون المطبق» فنتجنب ما حدث عند 
افتيان جينور ةا وقكاة لخر ييف كانف الراققية اللقاقية مضلة 
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لنهوض الرايخ الثالث» فيما عجز الناس عن إدراك أهوال النازية بعد أن 
فقدوا القدرة على تمييز الخيال من الواقع. 


عودة العصر الذهبي 

كي نتمكن من رؤية التردي الاقتصادي في أميركا على حقيقته لا 
ند نا من تمزيق شبكة الأوهام الاقتصادية ال يحيطنا بها الساسة 
ووسائل الإعلام خاصة وأن المقاييس التقليدية لأداء الاقتصاد الأميركي 
لطالما كانت واعدة؛ ففي العام 2006 بلغ نمو الناتج القومي المحلي 3,1 
بالمئة» وبلغت نسبة البطالة 4,5 بالمئة» وكان التضخحم وقتها لا يزال عند 
4 بالمئة. غير أن تفاوت الدحول ف أميركا قد بلغ مستويات لم يسبق 
ىما مثيل منذ عشرينيات القرن الماضي» وذلك عندما بلغت الحوة بين 
الأغنياء والفقراء ذروتها وأصبح درب الحراك الاجتماعي منحدراً يوصل 
إلى الفققر وما ذلك إلا لأن الحصة الكبرى من كعكة الاقتصاد تذهب 
إلى بطون الأغنياء وذوي الثراء الفاحش. 

تامى معدل تفاوت الدخول الوم بسترعة لم يسيق لا ميل منذ 
العصور الوسطى عندما كانت الاقتصاديات عالقة ضمن النظام 
الإقطاعي و"كان مطران سلزبورغ يملك ثلث الناتج الاجتماعي 
الإجمالي في المنطقة الي كان يعيش فيها". كي نتمكن من تصور 
حجم الموة بين الطبقة الوسطى وذوي الثراء الفاحش سنستعين بالأداة 
الي قدّمها الاقتصادي الألماني جان بين ألا وهي استعراض الدخل©, 
لحيل أنه اموعراض] وظبا نحي فرتزفيك! لاقن الخدار كور فدا من 
الحسكان مسب الطول وفقا لدحوظم» فسنيكون طول أولئك الذين 
يحصلون على متوسط دخحل 1,70 متر في حين بالكاد يبلغ طول أولنك 
الحاصلين على دخل أقل المتر الواحد والذي يمثل خط الفقر وكل من 
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تحمته هم لمبتلون بفقر مدقع ويبدأ الاستعراض بهم. عندما يباشر 
المشاركون المشي ستزداد المستويات لكن ببطء بالغ» ولن نلاحظ سوى 
عند فاية الاستعراض ووصول ما نسبته 1[ بالمئة من المشاركين ذلك 
الفارق المائل في الارتفاع» إذ سيبلغ طول مدراء لعبة كرة القدم مثل 
السير أليكس فيرغنسون الذي يكسب 6 ملايين دولار ما يقارب 300 
متر والذي يعد قصيرا نسبيا مقارنة باللاعب المشهور ديفيد بيكهام 
الذي سيبلغ طوله 3 كلم وينتهي الاستعر اض بالعمالقة الذين يبلغ 
طوهم عدة كيلومترات مثل ستيفن شوارتزمان المدير التنفيذدي 
والشريك المؤسس لمجموعة بلاكستون وهي أكبر شركة أسهم خاصة 
قي العالم» والذي بلغ ربحه في العام 2006 ما يعادل 2,5 مليار دولار. 

يعد التسارع قي تفاوت الدرحول أحد التبعات الصورية 
للاققصاديات المشبوهة» فالسياسة نم تعجز عن منع اتساع الهوة بين 
ذوي الثراء الفاحش وباقي الناس وحسب» بزاقائك أرغا سيل 
حصول ذلك فعلياًء لقد فضلت السياسة المالية على سبيل المثال وهي 
إحدى الأدوات التقليدية لتوزيع ثروة الأغنياء على الفقراء وفي الفترة 
الممتدة بين عامي 1980 و2004 ارتفع دحل النخبة البالغة نسبتهم [ 
بالمئة من سكان الولايات المتحدة وذلك قبل اقتطاع الضرائب من 8 إلى 
6 بالمئة» بينما بقيت حصة دخل أغلبية السكان الذين تتراوح نسبتهم 
بين 90 و95 بلمئة قبل اقتطاع الضرائب على حاها عند 12 بالمعة!”,. 
تعنئى هذل الأرقام أن الضريبة أصبحت تنازلية أي أنه كلما الخفض 
الدحل. كلما ارتفعت حصة الضرائب. 

لا يقتعصر الأمر على أميركا وحدهاء فتفاوت الدحول يتنامى 
بسرعة في أوروبا كذلكء؛ وتوجد أوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في 
بريطانيا حيث دلت الأرقام على أنه ما بين عامي 2004 و2007 ارتفع 
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عدد الفقراء فيها من 12,1 إلى 12.7 ملايين شخص في حين سجلت 
أرباح الشركات البريطانية في العام 2006 أعلى مستوياتها وذلك منذ 
العام 1965 من دون أن تتم مراعاة التساوي عند توزيعها كما في 
السابق» ولم بمنع ارتفاع رواتب مدراء الشركات الرائدة في النتصف 
الأول من العام 2006 بنسبة 28 بالمئة تعديل وسطي الأجور الأسبوعية 
بفعل التضخم لتتراحع بنسبة 0,4 بالمئة. 

وفقاً لما أورده بنك غولدمان ساكسء فقد كانت هوامش ربح 
الموسسات ترتفع بوتيرة ثابتة منذ العام 1989 وبلغت أعلى ارتفاع لها 
على الإطلاق في العام 2006 بفضل انحدار حصة العمالة من الدحل 
القومي. وترتبط هذه الظاهرة بالارتفاع الاستثنائي الحاصل بأعداد 
العمال عامياء وكما يوضح حورج ميغانوس فإنه "حسبما يدل قانون 
العرض والطلب؛ عندما تتخطى العمالة رأس المال تتراحع أجور 
العمال حيث إن عوائد عملهم (أي الأجور الحقيقية) تتردى؛ في حين 
أن رأس المال (الأرباح) يرتفع". ما لم يتم سن سياسات خاصة لمنع 
تفاوت الدحول» فسيستمر تراكم الثروة لدى مدراء الموُو سسات 
والمصرفيين الاستثماريين والمشاهير بشكل خاص ويستمر الأمر على 
هذا الحال حلال الخمسين سنة المقبلة على الأقل إلى أن تضاهي الأحور 
في الدول النامية مثيلاتها في الغرب. 

قد يصدم المرء لمعرفة أن زيادة الرواتب وليست عوائد الاستثمار 
هي الى تزيد من غبئ ذوي الثراء الفاحش ف ظل العولمة» ذلك أن 
ثرواتهم لا تزداد جراء القفزات المفاحئة في أسعار الأسهم الى يملكوفا 
ف محافظهم الاستثمارية» وإنما من جراء ارتفاع الأحور الي يتلقوها لقاء 
ما يقومون به من عملء» ذلك أن "نمو المؤسسات والأسواق العالمية يتيح 
للسنجوم سواء في محال الأعمال؛ والتمويل؛ والرياضة؛ والقانون» 
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والترفيه» أن يطبقوا مواهبهم عبر قاعدة أوسع بكثير وزيادة العائد 
الاقتصادي لمهاراقهه"7©. هذه الظاهرة غير مقتصرة على الإطلاق على 
المدراء التنفيذيين المؤسسين إذ يعتبر أليكس رودريغز لاعب البيسبول 
الأميركي في فريق نيويورك يانكيز اللاعب الأغلى في التاريخ حيث 
كسب في العام 2006 مبلغاً قدره 22 مليون دولار "أي أربعة أضعاف 
ما كسبه اللاعب المشهور بوبي بونيلا في العام 1993... وما يفوق 
عقدار 44 مرة معدل أحور لاعبي البيسبول المحترفين» بينما ل يتعدٌ 
سي اللعنيية: وو تيا معدل اسن ار ايه لذ عدار :04 
وبالرغم من أن بعض خبراء لعبة البيسبول قد يحتجحون بشأن مقارنة 
أليكس رودريغز ببوبي بونيلا على اعتبار أن أليكس رودريغز هو نحم 
بالفعلء ف حين لم يكن بونيلا هكذا أبداء فإن معظم الناس يوافقون 
على أن الرواتب في الرياضات الاحترافية والبيسبول بشكل خاص قد 
تخطت نطاق المعقول. 

بدا الأمر وكأن الاشتهار العالمي والقوى الخفية للتغيير التقي تبرر 
تخصيص نسبة متزايدة من ريع تذاكر كرة القدم أو دور السينما الي 
يتم شراؤها الآن لتمويل رواتب النجوم الي تتراوح ما بين بضعة ملايين 
إلى عشرات ملايين الدولارات» "والعولمة توسع السوق الي يمكن فيها 
للشخص الموهوب استعراض مهاراته» فيما تحيز التقنية للشركات النمو 
بدرجة أكبر من ذي قبل"17©. أما على الطرف الثاني من طيف 
الكسبء هناك الأشخاص الذين يعملون ف مثل هذه احالات بشكل 
يومي يمن فيهم أولئك الذين يجزون عشب ملاعب كرة القدم وصولاً 
إلى مدراء صالات عرض الأفلام» وهم الموظفون الذين يجتهدون ليخرج 
العرض إلى المشاهدين بصورته النهائية» وهم الذين تأحذ رواتبهم 
بالتآكل بفعل احتدام المنافسة العالمية» وهم الذين يكسبون أقل وفقا 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


للمعايير الحقيقية اليوم مقارنة بكسبهم منذ عقود مضت. يجد أصحاب 
الدخل المتوسط أنفسهم مضطرين إلى العمل عدداً أكبر من الساعات 
في اليوم من أجل تأمين متطلبات الحياة الأساسية مقارنة بعدد ساعات 
العتكا انذاهيرة از عكرة أن لبي عفر صاب مقية القذ كرك 
العولمة ذلك الرابط بين الإنتاجية والكسب الحقيقي على المستوى امحلي 
وأفلتت اتكالية اقتصادية جديدة من عقاها. 

اليوم يحب على من يشعر بالحنين إلى الحلم الأميركي أن ينظر 
إلى دول همال أوروبا حيث لا تزال الطبقة الوسطى موجودة وحيث 
كبحت سياسات متخصصة جماح تفاوت الدخول» ولا نحد نمط 
الحراك الاحتماعي الذي يعكس القوة الكامنة في مقولة أميركا هي 
أرض الفرص إلا لدى الدول الاسكندنافية. في حين من المرحح أن 
يبقى أولاد العائلات الفقيرة والغنية في الولايات المتحدة وبريطانيا 
على حال أهلهم؛ فإن فرص الأولاد بالنجاح في دول الشمال تبدو 
مائلة. 

تحذر دراسة نشرها المكتب القومي للبحوث الاقتصادية في 
الولايات المتحدة من أن تفاوت الدحول في أميركا في طريقه للعودة إلى 
النقطة الي وقف عندها منذ قرف مضى خلال تسعينيات القرن التاسع 
عشر الي أطلق عليها لقب العصر الذهبي عندما بلغ الفاصل بين 
الأغنياء والفقراء ذروته. في العام 1899 قام الاقتصادي الأميركي 
ورستين فيبلين» الذي كان شخصاً غريب الأطوار متشبثاً بآرائه إزاء 
تردي ا مجتمع الأميركي ف أيامه. بإطلاق لقب الطبقة ا مرفهة على ذوي 
الشراء الفاحش في العصر الذهبيء وأظهر مدى انغماسهم ف 
الاستهلاك ا مسرف *) وكان يرى أن المجتمع الأميركي قد تحاوز نطاق 
العهد الصناعيء وأصبح منساقاً وراء المتعة والاستهلاك. كانت الطبقة 
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المرفهة هذه تتكون من أناس ضيعوا مبادئ العمل الحاد الى كانت تميز 
العصر الفكتوري ولم يؤثر فيهم الفساد. 

١‏ تكن الحرب العالمية الثانية سوى فاصل بالنسبة إلى الطبقة 
المرفهة وال عاودت بمجرد انتهاء النزاع عاداقا الاستهلاكية القديعة. 
لقد أحاد أف. سكوت فيتزجيرالد تصوير هذا العالم الذي انعدمت فيه 
الألاق» وساده الحري وراء اللذة العابرة ف قصته بوطهاه2) 7224© عط1/ 
غاتسبي العظيم الي تروي حكاية الجمشع وحب منحوس في عصر 
ابلعاز أيام العشرينيات الصا حبة”!؟ حيث كان غاتسبي ومن 
يشاطرونه حياته البراقة من نصابين وسماسرة في سوق الأسهم ونحوم 
سينمائيين ورياضيين مشهورين - ما يكافئ مشاهير اليوم - "يعيشون 
ف مجتمع مائع دائب الحركة"؛ وكانوا يهتمون كثيرا للاستهلاكية الي 
أنشبت أظافرها في المثاليات الأميركية إلى حدّ أصبحت معه ا حرية 
والسعي لتحقيق السعادة اللذان أقرهما الآباء الموسسون مجموعة من 
الخيارات المتعلقة بأمكنة لعب الغولف أو أي الأزياء على المرء أن 
يشتري. كما يشير فيبلين» فإن امتلاك وسائل الإنتاج ليس ما يشغل 
بال الطبقة المرفهة كما قال كارل ماركس وإنما امتلاك وسائل 
الاستهلاك. 

لقد ظهرت اليوم طبقة حديدة من المشاهير والمليونيرات لا تختلط 
بعامة الناس» وتحصد ثمار الاقتصاد العولمي» حيث إن تشكيل الرأسمالية 
الانتقالية المدفوع بالتمويل والتخمين يثبت أقدام الطبقة المرفهة الجديدة 
الي نشأت في ظل العولمة عن طريق اختلاس حصة الطبقة الوسطى من 
الثروة الحديدة. ويحذرنا التاريخ من أن التفاوت المتطرف في الدحل قد 
تكرة ل اث ر'طامرة» لفن اظطين الور قور توي كقوف لحز الراية 
ف بجال توزيع الدحل كيف ازداد هذا التفاوت ف بريطانيا في ثانينيات 
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القرن الماضي أكثر من أي دولة أوروبية أخرى وكيف أدى ذلك في 
فغاية المطاف إلى تعميق الكساد البريطاني في مطلع التسعينيات الذي 
شهد أحطر تباطؤ في النمو الاقتصادي في بلد أوروبي في حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية على الإطلاق 2 

لقد انتهى العصر الذهبي الذي أدى إلى نشوب الحرب العلمية 
الثانية وفترة العشرينيات الصاحبة بافيار العام 1929 الذي أطلق أزمة 
الكساد الكبير» وتسود البطالة الضارية على مدى عقد من الزمان 
مظهرة الوجه الأسود لسيطرة الأقلية على ثروات الأمم. ومن حسن 
المحظ أن الاقتصادي البريطاي جون ماينارد كينيز أتى لينقذ الناس من 
هذه الأزمة مقترحاً أن تقوم الحكومة إلى جانب تدخلها الكبير في سوق 
العمالة بتقدهم سياسات جديدة لإعادة توزيع الثروة» وتشجيع الملكية 
المشتركة بين السكان, إلا أن مثل هذه التدابير لن تكون كافية اليوم 
لترويض الاقتصاديات المشبوهة بطبيعتها الغاهمة. 


عودة غاتسبي العظيم 

يحنجز التردي الاجتماعي الطبقة الوسطى في شبكة من الأوهام 
فيما يعيش أفرادها في سجن من الخيال غير مد ركين أسباب انحدار 
معاييرهم المعيشية» فهناك طريقة وحيدة للنجاة من هذه المحنة ألا وهي 
إطلاق العنان للخيال. لقد عاش الشاب غاتسبي في بيئة مشاهة محاطاً 
بأعباء اقتصادية واحتماعية جمة عزلته عن عال الثراء الفاحشء» فما كان 
منه سوى اللجوء إلى عالم الأحلام. ترمز جزيرتا الشرق والغرب 
الشبيهتان ببيضتين وضواحي الأغنياء والفقراء في حقبة العشرينيات 
الصاحبة الي تكلم عنها فيتزحيرالد في قصته إلى الفاصل بين حياة 
غاتسبي البائسة ورغبته وتصميمه على أن يصبح ثريا فهو لا يدرك 
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ماذا يع توزيع الدحل ولا حقيقة أن الثروة الكبيرة الي تمتلكها البيضة 
الشرقية هي سبب الفقر الذي تعان منه البيضة الغربية» كما أنه لا يبالي 
بالإصلاحات الاجتماعية الى كانت تعتبر في ذلك الزمان أحد مفاهيم 
المدينة الفاضلة. يرمز النهر في الرواية إلى اللهوة الفاصلة بين الأغنياء 
والفقراءء واليّ لا يمكن ردمها إلا معجزة أو ضربة حظء أو كما في 
حالة غاتسبي بعزيعة لا تعرف الكللء وتأبى أن يعيقها شيء حىّ ولو 
كان الثمن ارتكاب جرية. 

تستحوذ مشاعر مشابمة على الزوجين جونز عندما يشاهدان 
برامج المشاهير على التلفازء وترمز المسافة القصيرة الي تفصلهما عن 
شاشته إلى المسافة الهائلة الي تفصل بين غرفة الجلوس والعالم الذي 
يقطنه ذوو الثراء الفاحش. وهما على غرار غاتسبي لا يريدان تغيير 
العالم الذي يعيشان فيه» بل جل ما يريدانه هو الهرب منه والقفز 
بأعجوبة ما ليصبحا في عداد نخبة النخبة» لكن ماركس سيقول إن كلا 
مسن غاتسبي والزوجين جونز غير مدركين لظروفهم وأما توماس 
مان سيقول إهم كانوا مشوشين ف ما يتعلق يهمويتهم وما يجري من 
حوهم. لكن كلاً من غاتسبي والزوجين جونر سيتفقون على أن 
الجهل هو العدو الذي يجب عليهم محاربته. 

الجهل هو الذي يجعل غاتسبي يعتقد بشكل غير صحيح أن 
الغروة هي السعادة» وبالتالي» فإن سعيه للحصول على المال يبرر كل 
شيء بما في ذلك حرقه القانون» لقد وقع وسط أميركا والطبقات الوسطى 
في العالم الصناعي اليوم ضحية الوعكة نفسها. وتقول فرانشيسكا 
كومينتسين مخرحة فيلم 72/086728 8958© ل الذي يروي كيف تحولت 
إيطاليا إلى بلد يسوده الفساد وانعدام الأحلاق: "المال هو محور الثقافة 
الإيطالية المعاصرة والناس يعتقدون أن هذا الأمر طبيعي"» فقد سحق 
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السسعي وراء المال النوازع الأحلاقية والمعنوية» وسهل على 
الاقتصاديات المشبوهة الانتشار. إلا أن أحدا لم يكن يعي هذا الواقع 
ول يدرك الإيطاليون أنهم قد ضيعوا بوصلتهم الأخلاقية على حدٌ 
تعبير كومينتسيئئ الى تعيد ف فيلمها 21056418 0298© 4 طرح تحليل 
فيبلين عن أن السبب وراء همجية الحياة هو ظهور الطبقة المرفهة وما 
يصاحب ذلك من خطر يهدّد القيم الى إن اندثئرت» فلن يعود 
بالإامكان استرجاعها”*. يعد الفيلم المذكور لوحة من القصص ال 
تتركرز حول محاولات إحدى شركات التمويل الإيطالية الكبيرة 
الاستيلاء على أحد البنوك» وتدور أحداثه في ميلان وهي العاصمة 
المالية لإيطالياء لكن لرعا تم تصوير مشاهده في لندن؛ العاصمة المالية 
العالمية. ولندن هي المدينة الي يتطلع إليها غاتسبي عبر المياه» خاصة 
وأن ضواحي تشيلسي وهامبستيد وبيلغرافيا حيث يقيم أثرى أثرياء 
العالم هي بيضات الشرق المعاصرة. 

المال الذي علكه حدئو النعمة هو .عثابة عصب الحياة في عاصمة 
الحزب العمالي الحديد بزعامة تون بلير وغوردون براون» وهو مال 
جمعوه بشكل أساسي من خلال الآليات الخبيثة الي تتبعها الاقتصاديات 
المشبوهة في إفقار الطبقة الوسطى في الغرب لتخم جيوب النخبة 
الأقلية. وتلقي النكهة الأوروبية قْ لندن على ضواحيها الغنية غشاء من 
الأناقة والرقي بمائل ذاك الذي كان يضفيه الثراء العريق على البيضة 
القرقية ختر أن عاسى الناصر لن يكوه كاذ ىتاحية معيلسين 
المعروفة بكوفا غيتو محدثي النعمة من أصحاب الملايين» وال وصلت 
فيها إيجارات المنازل في العام 2006 إلى 1,893 جنيهاً في اليوء©*, بل 
إنه سيشعر بالراحة وهو يتجول في شوارعها الفسيحة ويعيش بين 
سكافنا الذين هم من طينته نفسها وإن تنوعت جنسياقم وأعمالهم بين 
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أوليغاركيين روس أو لاعبي كرة أوروبيين أو رجال أعمال صينيين 
وهنود أو ممثلين أو بحوم سينمائيين أو ممولين أو غيرهم ممن استطاعوا 
خلال السنوات الخنمسين الماضية أن يحصلوا لأنفسهم على حصة كبيرة 
من الثروة الحديدة» فيتوجوا بذلك سادة الحقبة العولية بلا منازع. 

لقد انتقلت الطبقة الرفهة الحديدة بعد العام 1989 إلى لندن كي 
لا ُضيّع على نفسها فرصة الاستفادة من أحد القوانين الفكتورية 
القدبهة؛ وهو قانون يوضح ماهيته غرانت وودز المدير السابق لبنك 
كوتس الذي تودع فيه الملكة وأبناء الطبقة الأرستقراطية البريطانية 
أموالهم بأنه قد "تم سنه يبمدف حماية أرباح أصحاب المصانع البريطانيين 
في أصقاع الإمبراطورية كافة الي لا تقتصر على منطقة غرب الإنديز 
بل تشمل إفريقيا والهند أيضاء حيث يمكن لمؤلاء الاحتفاظ بإقامتهم 
البريطانية ونقل مكان سكناهم, أي إقامتهم الضريبية» إلى حيث مقر 
أعمالهم: وبالتالي فلا يتم احتساب ضريبة إلا على الدخل الذي يجلبونه 
إلى إنكلترا في حين يعفى ما سوى ذلك منها'”””. يتم اليوم تطبيق مبدأً 
مماثل على المليارديرات الحدد المقيمين في لندن» ذلك أن الطبيعة الشاذة 
للنظام المالي البريطاني تمكن أولئك الذين حصلوا لأنفسهم على حصة 
الأسد من الثروة العالمية من تحجنب أن تطالهم الضرائب في منازهم» 
ويقول وودز: "عندما كنت أعمل ف كوتس قمت شخصيا بميكلة 
امحافظ الاستثمارية لعدد من الأوليغاركيين الروس بحيث يستفيدون من 
هذا التشريع إلى أقصى حدّ ممكن, فالحصول على إقامة بريطانية أمر في 
غاية السهولة إذ يكفي إيداع مبلغ كبير من المال في أحد البنوك البريطانية 
وتركه على حاله". المال ليس بعائق بالنسبة إلى محدثي النعمة الذين صنعوا 
ثروتهم في ظل العولمة خاصة وأن انتقاههم إلى بريطانيا سيمكنهم من تفادي 
الضرائب الي تفرضها بلادهم على مليارات الدولارات. غير أن 
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الأميركيين وحدهم لا يستفيدون من هذا القانون لأن الولايات المتحدة 
تقتطع الضرائب من مواطنيها على الدحل الذي يكسبونه. 

ما يثير وي فإن أحداث 11 أيلول/سبتمبر شجعت المليارديرات 
العااليين على الانتقال إلى لندن» وكما يقول وودز: "إن التشريعات 
المالية الصارمة الي ستتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 
أيلول/سبتمبر انتهت بفرض عقوبات على المنشآت الكاريبية الي تقع 
حارج البلاد» وبالتالي لا بد من أن يضيف المرء أن السلطات النقدية 
الأميركية تقوم مراقبة التعاملات الي تنم بالدولار على نطاق عالمي مما 
زاد من حاذبية الحنيه واليورو فجأة كعملتين يمكن الاستثمار يهماء» وهو 
ما يوضح لماذا أصبحتا العملتين المفضلتين في صناديق التحوط". 

ف أيامنا هذه في وسع غاتسبي - الشخصية الي كتب عنها 
فيتزجيرالد - أن يصنع ثروته إما من إدارة صندوق تحوط» أو من أسهم 
خحاصة بطريقة ملتوية تمائل تلك الى اتبعها بطل فيلم 1109058 0258© 4 
الذي تكلمنا عنه آنفاً. وسيراً على نج المتريحين من فترة حظر 
المشروبات في الولايات المتحدة» فقد انضمت جماعات عدوانية فاسدة 
من أصحاب الصناديق التحوطية إلى صفوف أقوى المشبوهين في ظل 
العولمة» فأصبحوا حيتان التمويل الذين يستغلون أحجام محافظهم 
الاستثمارية ليسحقوا الصناعات ويراوغوا التشريعات. وكما تصور 
كومينتسيئ في فيلمهاء فإن الحياة البراقة الى تعيشها الطبقة الثرية قِ 
ميلان تخفي تحتها قوة عاتية يُحكم المستثمرون الفاسدون سيطرقهم 
ريا ا دا قتي الفسناف ون امعان الضتاديق التحوطية أمرا بالغ 
الصعوبة بالنظر إلى عدم وجود تشريعات تنظمها وهو ما يعد من أعى 
صنائع الحقبة العولمية» إذ يمكنهم من جمع مبالغ طائلة من المال» وتحنب 
السلطات النقدية والمالية القومية8, 
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إن حجم الصناديق التحوطية» وغياب التشريعات يُمكنان هذه 
الصناديق من إعادة صياغة السوق الالية العالمية .ما يخدم مصال حها مثلما 
حدث في سوق المشتقات» فهذه السوق - أو سوق العقود المستقبلية - 
كانت قدف في الأساس إلى حماية المتداولين بالسلع من تقلبات 
معدلات التداول حيث كانت هذه العقود ضمانة ضد الخطر. أما 
اليوم فقد استقلّت هذه العقود بذاتهاء وأصبحت تستخدم كحيلة مالية 
ومحاسبية لتجنب الضرائب» وتغطية أخطاء الإدارة الفاسدة» وتحاوز 
التشريعات؛ وتغيير الميزانيات والمضاربة» ولعل شركة إنرون من أفضل 
الأمثلة على ذلك بعد أن استعملت المشتقات لتخحفي التزوير الذي 
كانت ترتكبه يوميا. 

يرتبط انتقال أصحاب الصناديق التحوطية إلى سوق المشتقات 
تيا بعولمة الاقتصاد» ففي الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2006 
على سبيل المثال» أدت النهضة الاقتصادية في الصين إلى إنتاج طفرة غير 
مسبوقة في السلع لتصبح الصين الي كانت تنظر إليها الولايات المتحدة 
في الماضي على أهها مستعمرة صناعية سهلة الانقياد أكبر مستهلك 
للفولاذ والنحاس والقصدير في العالم» وثاني أكبر مستورد للبترول» 
مسهمة بذلك في رفع أسعار هذه المواد إلى مستويات قياسية» ثما دفع 
صناديق التحوط إلى المضاربة في أسواق السلع بكثافة ورفع أسعارها إلى 
مستويات أعلى من السابق. 

تستهدف صناديق التحوط في الآونة الأحيرة سوق الأسهم حيث 
ابتكرت نوعاً جديدا هو الأسهم الخاصة الي يمكن وصفها على أنما 
رافعة شرائية للشركات العمومية للانتقال بها من سوق الأسهم 
ووضعها في أيدي الخاص». وبالتالي تقليص درجة الإشراف على 
أعمالها. كما يتم في أغلب الأحيان شراء الشركات العمومية لتفكيك 
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أوصالها ومن ثم بيع كل قسم على حدة لمن يقدم أعلى سعرء ويتم طرد 
الموظفين وتحريد الأصول. ويبقي صندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد 
المحنكون أعينهم مفتوحة مخافة الصدمات المحتملة الى تزيد في إعتام 
النظام بصورة متزايدة بسبب ممارسات الأسهم الخاصة هذه. 

يعد مدراء صناديق التحوط والأسهم الخاصة آخر معاقل الرأسمالية 
العولية» فهم يستخدمون المال لتوليد المال عن طريق كم مضاعف من 
المال النقدي الذي لا يولد ثروة جديدة» وإنها تتبع الآلية قاعدة "2 و20". 
وقد جمع غاتسبي ثروته باتباع نموذج مشابه في وقت كادت بتحف 
فيها أميركا من الاستثمارات» ويحصل مدير الصندوق على 2 بالمعة من 
كل 1000 دولار يتم استثماره» وف حال كان الصندوق مربحا يحصل 
على 20 بلمئة من المبلغ في كل عام؛ بينما يذهب باقي المال إلى حساب 
هامشي لدى شركة مقاصة”©», أو إلى شركة مسرة لتحصيل الفائدة 
ويككون جاهرا للخوض ق حدائر ةحرق لتحصيل انال ول صل 
الاستثمار في البضائع المحددة» ولا تحقيق أي تقدم في أداء الصناعة» ولا 
يتلو ذلك مو اقتصادي حقيقي, وكل ذلك لأن المال النقدي لا يذهب 
إلى استثمار حقيقي”©. في حين ينشغل العملاء بتوافه الحياة» يح 
مدراء الصناديق التحوطية ثرواتهم منهاء لكن في الوقت الذي تعد فيه 
أعمال غاتسبي غير قانونية» فإن سلوك صناديق التحوط ليس من 
الأحلاق بشيء. 

لقد كتب ثورستين فيبلين في سياق تحليله للطفرة المالية الى ميزت 
العصر الذهبي» أن رجال الأعمال كانوا يمثلون أحدث تحسيد للطبقة 
المرفهة لأنهم لم ينتجوا البضائع والخدمات» وإنما قاموا بتداوها وجب 
الأرباح منها يذه الطريقة. ويقول قائل إن صناديق التحوط والأسهم 
الخاصة تعيق دخول مبالغ مالية طائلة في استثمار حقيقي ما يؤدي إلى 
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دوام حالة خلل التوازن بين مورد العمالة العالمي ورأس المال. لقد عمد 
فيبلين إلى مقارنة رجال الأعمال بالبرابرة» حيث إن كليهما استعانا 
بالقوة والمهارات التنافسية لحي المال من الآخرين ثم عاشا على غنائم 
فتوحاتهما بدلاً من إنتاج البضائع بنفسيهما. 

تقوم الطبقة المرفهة ف القرن الواحد والعشرين من خلال 
انغماسها بالاستهلاك المسرف بتحويل الرساميل الغربية إلى مراكز 
تسوق حصرية عملاقة» وفي حين يتم استهلاك الثروة الجديدة الى 
تملكها الأمم الصناعية بشكل متزايد بدلا من أن يتم اسعمارهاء بحد 
اللهند والصين والأسواق النامية كافة تعمل على توسيع رأس المال 
والعمالة لتنشيط قطاعاقا الصناعية في عزم لا يلين على اللحاق 
بالغرب» وستقوم قريباً بتوريد معظم المتتجات المباعة في مراكز التسوق 
الجديدة الي تقيمها الطبقة المرفهة المعاصرة. ستستمر هذه العملية إلى أن 
تتمكن الأسواق النامية من استيعاب معظم منتجاتها بنفسهاء وعندها 
سيحسر الاستهلاك الغربي ميزته المقارنة» وتضعف التجارة إلى أن 
تتلاشىء وتصبح العمالة الغربية بروليتاريا العالم» وتعي الاقتصاديات 
الغربية أخيرا مدى انحدارها. أما إذا كانت الطبقة الوسطى الي تتعرض 
للإققار في الغرب غير مدركة لهذا السيناريو لأنما عالقة داحل منظومة 
السوق - شبكة الأوهام الاقتصادية الي تغير الواقع - فإن الطبقة 
المرفهة معمية عنه بجريها الدؤوب وراء اللذة العابرة. 

لقد كان عصر الحاز الذي عاش فيه غاتسبي ملعب المشبوهين 
في تلك الحقبة من ذوي الثراء الفاحش وامحتالين الكبارء فقد صب 
تشريع حظر المشروبات في الولايات المتحدة في صالح الجرية المنظمة 
ال اشترت لنفسها بفضل الأرباح الطائلة الي جنتها من قريب 
المشروبات مقعدا في مكاتب السياسة. مع استفحال مشكلة تفاوت 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


الدحول وتفشي الفقرهء لم تكن الطبقة المرفهة تتوقع انتهاء العصر 
الذهبيء لأا كانت تثق بقدرتها على السيطرة على الاقتصادء إلا أن 
أحداث العام 1929 أطاحت ينذا الوهم. بالرغم من أنه لا يمكن المقارنة 
بين عصابات آل كابون ومستثمري الأموال العتاة الذين يسيطرون 
اليوم على شركات التمويل الكبرىء ولا المقارنة بين الفرص الى أتاحها 
حظر المشروبات ونقل عمليات الإنتاج والوظائف إلى الخارج؛ فإنه 
بمكن إحراء مقارنة اليوم بين قوادي العولمة والأوليغاركيين الذين 
يضخون أرباحهم القذرة في شركات التمويل الكبرى؛ ذلك أن هؤلاء 
يعتقدون بأنهم فوق القانون وأنهم سادة الاقتصاد. لكن التاريخ سيثبت 
حطأ اعتقادهم هذاء ويبدو أن طيف التبدلات في الرأسمالية منذ سقوط 
جدار برلين يؤكد على أنه لا أحد» ولا ح شركات التمويل الكبرى 
وعصابات المرية المنظمة» قادر على السيطرة على الاقتصاديات 
المشبوهة. 


الفصل الثالث 
نهاية السياسة 


"الإنسان سياسي بالفطرة". 
أنطونيو غرامسكي 

في أحد الأيام المغبرة من حريف العام 2003» احتشدت سيارات 
شرطة الحمارك الإيطالية في مرفأ حيويا تاورو في كالابريا والذي يقع 
على شاطئ رملي نادر بمحاذاة الشطآن الصخرية ف جنوبي غربي 
إيطالياء ويتوغل عميقاً ف المنطقة الى تسيطر عليها منظمة الندرانغيتا 
الإحرامية. يعد مرفأ جيويا تاورو الذي ترسو فيه 3,000 سفينة ويتسع 
لحوالى 3 ملايين حاوية سنوياً؛ ثالث أكبر مرف في أوروباء ويحتل المرتبة 
الثامنة عشرة من حيث الضخامة في العالم» وأما عمله؛ فهو المسافنة أي 
نقل الحمولات من السفن الكبيرة (50,000 طن) إلى سفن أصغر 
تت غير أن سيارات الشرطة لم تكن متجهة ف ذلك الصباح إلى 
الأحواض الدولية؛ لكنها اتمهت مباشرة إلى المرفأ امحلي حيث استولى 
رجال الشرطة على مركب كان قد وصل للتو من أميركا الجنوبية حين 
كان الطاقم يتأهب لتفريغ حمولته من مكعبات الرحام. 

غير أن أفراد الطاقم وقفوا مشدوهين وهم يشاهدون رجال 
الشرطة يقومون بثقب بعض المكعبات واستخراج حاويات غامضة من 
داخلها محشوة بمادة أشبه ما تكون بنوع من الحبن الأبيض؛ وعند إلقاء 
نظرة عن كثب تبين أنها أكياس محكمة الإغلاق مملوءة بالكوكايين زنة 
كل واحد منها 1 كيلوغرام ويبلغ مجموعها 5,500 كيس. لقد كشفت 
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الوثائق ال كانت بحوزة الربان أن السفينة مشحونة لصالح ميغيل دياز 
وهي شركة استيراد وتصدير تعمل كواجهة أسسها كارتل المحدرات 
الكولومبيء وأن الحمولة ستذهب إلى لافورمارمو ومارمو يميف وهما 
شر كتا رام مقرهما بلدة فيبو فالينزيا ف كالابريا والقريبة من جيويا 
تاورو. لقد كان من المفروض أن يتم تسليم المكعبات إلى منجّم محلي 
يعلكه فينسينزو باربييري وفرانسيسكو فينتريتش وكلاهما عضوان في 
ندرين المانكوسو إحدى عائلات الندرانغيتا المحلية. لم تكن شركة 
الشحن دانيش مايرسك لاين تملك أدن فكرة عن حقيقة هذه الحمولة» 
وكذلك الطاقم والربان. 

لقدتم التوصل إلى اكتشاف شحنة الك و كايين هذه عند فاية 
العملية الي دامت ثلاث سنوات تحت اسم ديسولو (الإقلاع) والى 
تمت على يد ريبارتو أوبيراتيفو سبيسياليه (فرع القوات الخاصة) التابع 
للكارابينييري وشرطة الجمارك ومساعدة فرق مكافحة المخدرات من 
عدة بلدان. لكن بحاح العملية يعود إلى الإخباريات الي تعد من الفرص 
النادرة عند التعامل مع الندرانغيتا» فقد كشف المخبر عن كيفية تسليم 
الكوكايين والمكان والزمان. 

لقد كانت بمجريات ذلك اليوم الاستثناء من القاعدة ذلك أنه في 
إيطالياء كما في أي مكان آخرء مقابل كل حمولة غير قانونية يتم 
الكشف عنهاء تدحل مئات الحمولات المماثلة في الخفاء. ف مرفأ جيويا 
تاورو لا يتم مسح سوى جزء بسيط من الحاويات القادمة بسبب 
عاملي الوقت والكلفة الباهظة اللذين يقفان حائلا دون ذلك. غير أن 
لب لمشكلة ليس في عدم كفاية عمليات التفتيش الروتينية في المرفأء 
وإنما يرتبط بميكلية الندرانغيتا ال لا تقتصر على كوا عصبة للجرية 
المنظمة في المنطقة» بل تتعدى هذا الدور لتقدم تحدمات كاملة إلى 
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منظمات إحرامية متنوعة. "يعد حيويا تاورو عصب الحياة للندرانغيتا 
الجديدة الي تمد عصابات الجريمة الدولية ببنية تحتية عالمية للإفلات من 
العقوبة"» كما يقر أحد العملاء المتخفين المشتركين ف عملية ديسولو. 
"لو تم تسليم حمولة الرحام حسبما كان مخططاء لقامت الندرانغيتا ببيع 
الكوكايين عبر شبكتها الكبيرة في أوروبا ورمما في دول التكتل 
السوفياي السابق انيضاء كما تقوم هذه الشبكة بغسيل الأموال 
واستثمارها في أعمال شرعية وتحتفظ المنظمة بالمقابل بثلاثين بالمئة من 
قيمة كل البضاعة الي تتولى أمرها حيث يعد هذا المبلغ هامش ربحها. 
وليس ثمة جماعة إحرامية أحرى تقدم هذا النوع من الخدمات» ذلك أن 
أعمال الندرانغيتا لا تقتصر على الجربمة وحسبء بل توسعت لتحاصر 
السوق العولمية من حيث تأمين بنية تحتية غير شرعية» حيث إن 
الخدمات الى تقدمها لعملائها لا تتوقف عند التهريب عبر المحيط» بل 
وتقدم لهم حدمات إدارة المحافظ الاستثمارية أيضً"00, 


جريمة عولمية؛ خدمات كاملة2) 

أصول عائلة الندرانغيتا المتحدرة من كوسا نوسترا مغرقة ف القدم 
وتعود إلى أيام توحيد إيطاليا حيث قامت بتأسيسها ف العام 1860 
جماعة البيتشيوق» وهم أعضاء في المافيا الصقلية تمن طردهم الحكام 
الشماليون الجدد من جزيرقهم الأم فعبروا مضيق ميسينا واستقروا في 
إقليم كالابريا. لفظة ندرانغيتا مشتقة من الكلمة اليونانية أندراغائيا الي 
تعين الوفاء والشجاعة؛ وهما متان ساعدتا مؤسسي العائلة على تقوية 
نفوذها. 

لقد حرصت النظمة على أن تحيط أعضاءها بشبكة علاقات 
محكمة» وشجعتهم على التزاوج في ما بينهم للحفاظ على تماسكهاء 
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واستمرت على هذا النهج حى أواخر الثمانينيات الي شهدت نمو 
الندرانغيتا واتتشارها ضمن الحدود الإيطالية. على عكس الكوسا 
نوستراء لم تكن لتنظر ف الماضي إلى ما وراء الأطلسي» وعملت بدلا 
من ذلك على تقوية مكانتها ف إيطالياء وصنعت شبكة الندرين الي 
امتدت على طول شبه الجزيرة الإيطالية» وأثبتت من حديد أن هويتها 
الجغرافية لطالما كانت أقوى ميزاتها. لقد انخرطت الندرين في أعمال 
الفساد وتخويف الناس» ولكن ف الخفاء» وتمكنت هذا الأسلوب من أن 
شق طريقها إلى الموسسات الإيطالية الي لا تقتصر على البتوك 
والشركات الصناعية والسلطات النحلية وحسبء» بل حجزت لنفسها 
أيضاً مقعداً في المشاريع الحكومية. في سبعينيات القرن الماضي تمكنت 
الندرين بفضل بحاحها في الانضمام إلى المنظمة الماسونية من تأسيس 
قنوات مباشرة مع الأحزاب السياسية والسلطات القضائية» وقد كشف 
جياكومو لاورو وهو أحد القلائل المرتدين عن المنظمة» كيف أصبح 
عدد من رؤسائها ماسونيين ليضمنوا حضورها الدائم داحل مؤسسات 
الدولة. 

هذا ليس كل شيء» فالندرانغيتا تختلف عن أسلافها من حيث 
بنيتها الداخلية أيضاً. ومن حيث إن تركيبتها على العكس من الكوسا 
نوسسترا ليست هرمية» وإنما يمككن وصفها باتحاد الندرين ا مستقلين في 
منطفتهم”. وهم اليوم موجودون في أرجاء العالم كافة على أَهُم 
كينونة جمعية لا تزال مرتبطة بأرضها الأم لكن من دون حلقة داحلية 
وظيفية على غرار الكوسا نوستراء وذلك كي لا يتمكن أحد من 
الداحل بقطع دابر المنظمة أو تحديهاء فالحلقة الداحلية بالنسبة إلى 
الندرانغيتا ليست سوى مفهوم أو فكرة تم اقتلاعها من حذورها منذ أن 
باشرت الندرين أعماا اليومية. 
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يجتمع كبراء العائلات مرة في العام لمناقشة الأعمال ووضع 
المخططات؛ ومن ثم يقوم الرؤساء بتنفيذ القرارات كل في منطقته 
الخاصة» وتعتقد السلطات الإيطالية اليوم أن الندرانغيتا تتكون من 160 
عائلة و6,000 شخص ف إيطاليا وحدهاء بينما يصل عدد أعضائها في 
أنمحاء العالم إلى 10,000 عضو تغطي نشاطاقم المناطق الممتدة من 
سيدني حى كالي ومن بروسلز إلى ميامي. وتحافظ الزيحات بين عائلات 
الأعضاء على تماسك المنظمة وتناغمها مما يمنع النزاعات الداحلية بين 
الندرين ويضمن ولاءهم. 

على مر التاريخ» دأبت المنظمة على ممارسة أعماها في الخفاء 
وتحت جنح الظلام» وتفادت السير على فج المافيا الصقلية الي كانت 
ترتكب جرائمها في وضح النهار كنوع من الدعابة» وبلدأت بدلاً من 
ذلك إلى تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في السر كما حدث في 
آب/أغسطس 1991 عندما قتلت القاضي أنونيو سكوبيلييَ نيابة عن 
الكوسا نوستراء فالسرية هي القاعدة الذهبية لدى الندرانغيتا» وهي الي 
أدت إلى إنتاج تمع سري ضمنها يعرف باسم السانتا”. حى وسائل 
الإعلام لم تتمكن سوى من تغطية جزء يسير من نشاطاتها بشكل 
متقطع وس طحيء لكن هذا المجتمع السري لا يزال قائماً ح يومنا 
هذاء "فالندرانغيتا أشبه ما تكون بالوحه الخفي للقمر"» على حد تعبير 
حوليو تينغوول المدعي العام في ولاية فلوريداء وذلك في معرض إشارته 
إلى تكاثر أعضاء شبكة الندرين في الولايات المتحدة والي يقول عنها 
"إنها ححفية"0©, 

بالرغم من احتلاف تكتيكاقما وأساليبهماء فإن قواعد السلوك 
لدى الندرانغيتا تحاكي مثيلتها الخاصة بالكوسا نوسترا» حيث تعتمد 
الأولى العنف» وتحتفي بأساليب أعضائها في الحياة» وترفع شعارات 
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مثل: الدم ينادي الدم؛ وادفع بالتي هي أحسن”؟. وأما أولئك الذين 
يتحدون المنظمة أو يأبون الخضوع لسلطتهاء فلا يدفعون حياهم 
وسيم ها لهذا التمرد؛ بل وحياة أحبائهم أيطنا قالازذا ستطلي 
الاقتصاص من العائلة برمتها وإعدامهم بأساليب وحشية. يقوم إخلاص 
الشبكة العالمية وتماسكها على ما يصفه العالم الاحتماعي الفرنسي إكيل 
د ركهام بالتضامن الميكانيكي' الذي هو عبارة عن ضمير جمعي يقويه 
التشابه والتماثل في سلوكيات أعضاء الشبكة. 

كان أول ظهور لرابطات المافيا من حلال الإدراك المتبادل 
بالتشايهمات ا موسسية» بما في ذلك السمات ال متوازية في النمط والثقافة 
التنظيممية والقواعد ا معيارية '". فالكوسا نوسترا على سبيل المثال 
كانت تمثل رد الفلاحين الصقليين القبلي في القرن التاسع عشر على 
غزوات غاريبالدي العسكرية لحزيرقهم. والتضامن يبرز بشكل خاص 
قي الجتمعات البدائية بينما يشحب وجوده في المجتمعات الحديثة 
المعاصرةء وتوفر قاعدة الزواج داحل شبكة الندرين الي تم التقيد 
الصارم بها لما يربو على قرن من الزمن» تلك الهوية القبلية القوية الي 
تميز عائلة كبيرة تحمل طابعاً عرقياً معيناً وحسيما جاء في أحد 
التقارير الحكومية الإيطالية فإن "الرابط العائلي لم بك درها لشانة 
أسرار العائلة وتعزيز أمنها وحسبء بل ساعد كذلك في الحفاظ 
على هويتها في منطقتها الأم وصياغة نفسها من جديد في المناطق 
الى هاجرت إليها العائلة"9©. 

على النقيض من المافيا الصقلية لم تحاول الندرانغيتا مطلقاً أن 
تصبح قوة سياسية» فهدفها الرئيسي كان دوماً التحكم بالاقتصاد 
الخحليء فكانت تفرض على سبيل المثال رسم حماية شهرياً د يسمى آل 
بيزو على كل مكان عمل - .ما في ذلك دور العبادة - ضمن المنطقة 
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الي تقع تحت سيطرقم. كما ستتناول في المقاطع التالية» فإن التر كيز 
القوي على الاققصاديات مقابل السياسات كان مفصليا في تحول 
الندرانغيتا إلى منظمة تقدم خدمات كاملة للعصابات الإحرامية في أنحاء 
العالم كافة. 


تحدي الجريمة العولمية 

في مطلع التسعينيات من القرن الماضي أدى انحلال النظام 
الشيوعي إلى اندلاع حروب مدنية في يوغوسلافيا سابقاء فحلت 
الفوضى محل السياسة وهي ظاهرة أثرت إلى حدّ كبير في الأعمال 
القانونية وغير القانونية على حدّ سواء. فالنزاعات العرقية الداخلية 
الب نشبت على طول الحدود السابقة للبلاد على سبيل المثال سدت 
طرقات التهريب التقليدية عبر البلقان» ورأت الندرانغيتا في هذا الوضع 
الامنقناتي وها حديدة لا بد من استغلاهاء فأقنعت المهربين الألبان 
والبلغار والأتراك بتحويل طريقهم إلى كالابريا عبر البحر الأدرياتيكي 
لتوسيع نطاق أعمالهم» فكان يتم ريب المنتجات والناس من تركيا 
وألبانيا إلى سواحل كالابريا الي سرعان ما أصبحت نقطة دخول غير 
قانونية إلى أوروباء وبحلول فاية الحرب في البلقان» راجت هذه الأعمال 
ولم تفتح الطرقات القديمة بعد ذلك أبداً. وهكذاء فإن الأعمال الدولية 
الجديدة الى انخرطت فيها الندرانغيتا لم تكن سوى واحدة من التبعات 
الوخيمة الي نحمت عن غير قصد عن سقوط جدار برلين. 

إن قدرة الندرين على قولبة شبكتهم هما يتلاءم مع المشهد 
الاقتصادي والسياسي الحديد بعد الحرب الباردة واستغلالهم الفرص الي 
أتاحها زوال الشيوعية إلى أقصى مدى. سهلت التبدلات الت طرأت 
على طابع الجريمة المنظمة في كالابرياء فعلى عكس الكوسا نوسترا التي 
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لطالما اتسمت بطابع سياسي» أحجمت الندرانغيتا عن قتال القادمين 
الجدد إلى منطقتهاء بل شجعتهم على حلب أعماهم المشبوهة إلى داخل 
المقاطعات الإيطالية» وتأقلمت هذه الطريقة مع الظروف الاستثنائية 
الجديدة. وفي مطلع التيغينيات على سيل المثال بداث: النظمة يتأ ميس 
صلات وثيقة مع الكارتلات الكولومبية للتربح من التحول الجذري 
الحاصل ف محال المحدرات ف الدول الغربية» وذلك لأن انتشار مرض 
الإيدزء وتعاطي الميرويين تراجع تراجعاً ملحوظاً في حين كان الطلب 
على الكوكايين يتزايد ف أوروبا. 

لم تقتصر الأعمال المشتركة المربحة الي انخرطت فيها الندرانغيتا في 
التسعينيات على لمهربين البلقان وحسبء بل تعدقا إلى كارتللات 
المحدرات ف أميركا اللاتينية» حيث سحّرت برها وموقعها الحيوي 
داخل البنية التحتية الاقتصادية في إيطاليا لمساعدة شركائها على اختراق 
السوق الأوروبية والربح منها. الصفة الإقليمية هي الأساس بالنسبة إلى 
ابلجرية المنظمة الي تتسع مساحة انتشارها في اقتصاد معولم باضطراد 
و تحد منظمات الجحريمة المحلية نفسها أمام فرص دولية حديدة بوتيرة 
يومية تقريباً كما يتضح من خلال التحول الحديث الذي طرأ على 
الكامورا وهي منظمة ظهرت في مدينة نابولي الإيطالية» واكتسبت 
أعبتاحا الققارة يندا دوليا جراء انخراطها في أعمال مشتركة مع المثلثئات 
الصينية 111305 656متط") الموحودة ف إيطاليا. مع أن المنافسة الي تبديها 
المنظمات الإإاحرامية ا محلية تمنع تشكيل شبكة مركزية دولية شبيهة 
بالاحتكار الإجرامي الذي أنشأته الكوسا نوسترا في القرن العشرين عبر 
الأطلسي» لكنها تشجع أيضاً على قيام التحالفات الاقتصادية» فكان النمط 
الجديد للجرعة المنظمة المعولمة يتمحور بالتالى حول الأعمال المشتركة بين 
العصابات الإجرامية المحلية والأجنبية وهو النموذج الذي اتبعته الندرانغيتا. 
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"يظهر أحد التقارير البرلمانية في العام 2000 حول نشاطات 
اثرافلنةا ى اانا راررويا الشرفة امعان أن البد تعره عوأن 
تطمح إلى إحكام سيطرقا على المنطقة, فإفها تستثمر عوائد نشاطاقا 
اللاقانونية في الخارج لتخدم عملائها"”"2. خلال تسعينيات القرن الماضي 
انتقل أعضاء شبكة الندرين إلى الخارج لتأسيس مراكز يمكنهم عبرها 
الإشراف على عمليات التهريب وتأسيس مراكز لغسيل الأموال من أجل 
عملائهم؛ رسرعان ما توسعت نشاطاقم جراء الطلب المتزايد على 
حدماقم إلى حارج أوروبا. لقد عمدت المنظمة إلى مضاعفة حجم 
شبكتها التي نمحت في إيطالياء وتوسعت داخل مجتمع مهاجري كالابريا 
الذين انتقلوا إليهاء واستقروا فيها في صحوة الحرب العالمية الثانية» وعملت 
في الوقت نفسه على تدويل كوادرهاء فقد "انتسب أولاد رؤساء المنظمة 
إلى الجامعات الأوروبية والأميركية للحصول على درحات علمية في 
مجالات القانون والمحاسبة والتمويل» وانتهى الحال معظمهم بالاستقرار في 
موناكو ولكسمبورغ وسويسرا وغيرها من المدن ال تتميز بتسهيلاتها 
الضريبية المغرية؛ وأطلقوا منها مشاريعهم المعقدة لغسيل الأموال"» كما 
يقول الصحاقٍ التحري الإيطالي فينسينزو سبانولو'!". في العام 2000 
على سبيل المثال كشفت السلطات الإيطالية الغطاء عن عملية ضخمة 
ممتدة من إيطاليا إلى سويسرا والمانياء وفيها عدة بنوك متورطة من بينها 
دويقشه بنك ف ميلان» قامت الندرينا التابعة لغيوسيبه مورابيتو المعروفة 
أيضاً باسم تيرادريتو (إلى الأمام) بأعمال غسيل الأموال؛ والتزوير المصرفي» 
واستنساخ السندات (إصدار سندات مزيفة) في كل من روسيا وبولندا 
ومالطا وإسبانيا وليتوانيا. 

إن القدرة على استغلال العوامل الخارجية المفاجئة - مثل 
الظروف الاقتصادية الجديدة الناجمة عن تفكك التكتل السوفياق - وما 
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صاحبها من ضعف مستمر في الجهات الحكومية» كل ذلك مهد الطريق 
أمام تحول الندرانغيتا» وتشير الدراسات الحديثة إلى أن المافيات تظهر في 
"امجتمعات طور التحديث وال تشهد توسعا اقتصادياً ولكنها تعاني من 
ضعف في البنية القانونية الي تحمي حقوق الملكية أو تفصل في 
نزعات العمل”"217) وهو تفسير مقنع في حالة احتكار الندرانغيتا 
لأنشطة غسيل الأموال في أوروبا. إن إصدار عملة اليورو لم يصاحبه 
تشريع مضاد لغسيل الأموال في القارة» وكما يبين المقطع التالي» فإنه 
على النقيض من ذلك» وضعت حرب جورج دبليو بوش على 
الإرهاب الندرانغيتا ف صميم الجريمة العولمية عن طريق نقل المركز 
الأساسي لغسيل الأموال من الولايات المتحدة إلى أوروبا. 


أوروبا هي غسالة العالم 

إلى أن وقتعت أحداث 9/11 كان حوالى 1,5 تريليون دولار 
بحنيها الاقتصاديات الإرهابية والإحرامية وغير الشرعية؛ يتم غسلها في 
الولايات المتحدة وبالدولارات الأميركية*!, وذلك لأن 80 بالمئة من 
هذا الاقتصاد يتم غسله بالمال النقدي (الكاش) كي يدخل إلى الولايات 
المتحدة, الأمر الذي كان يتم بشكل رئيسي عبر منشآت خارحية 
وبنوك مقرها الإنديز الغربية. في تشرين الأول/أكتوبر 2001 صادق 
الكونفرس الأميركي على القانون الوطبني وهو تشريع يقيد الحريات 
المدنية إلى حد كبير في أميركاء ويحدّ القسم المالي منه عمليات غسل 
الأموال داحل الولايات المتحدة وبالدولارات إلى درحة كبيرة» وعلى 
سبيل المثال لم يعد ف وسع البنوك الأميركية والبنوك الأميركية المسجلة 
التعامل مع بنوك في الخارج. عدا عن ذلك فقد منح القانون الوط 
للسلطات النقدية الأميركية حق مراقبة التعاملات الي تتم بالدولار في 
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أنحاء العالء واليوم يعد من الحنايات ألا يقوم أحد البنوك الأميركية أو 
البنوك الأحنبية المسجلة في أميركا بإبلاغ السلطات عن التعاملات 
المشبوهة الي تتم بالدولار في أي مكان في العالم. 

لقد مح القانون الوط في سدّ مدعل الأموال القذرة والإرهابية 
إل الولايات المتحدة, لكن يما أنه لا يسري إلا في الولايات المتحدة 
عم ولا يطبق إلا على التعاملات الي تتم بالدولارات الأميركية 
وحسبء فإنه لم يكبح تمويل الإرهاب والأعمال الإحرامية وغسيل 
الأموال في الخارجء لأن هذه الأعمال القذرة انتقلت إلى أوروبا حيث 
وفرت العملة الأوروبية الموحدة الجديدة للمنظمات العاملة في غسيل 
الأموال مثل الندرانغيتا فرصاً غير متوقعة للنمو. "إن استغلال قوة اليورو 
قد سهل نقل المال النقدي (الكاش) وتداوله ضمن الاتحاد الأوروبي» 
ومنع السلطات القانونية من تحديد المنبع الجغراقي لهذه العمليات غير 
القانونية"» كما يعترف مصدر من الشرطة الأوروبية طلب أن يبقى 
امه مجهولاً. تظهر البيانات الي أوردتها وحدة غارديا دي فينانزا 
العسكرية أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2004 ازدادت أعمال 
غسيل الأموال في إيطاليا بنسبة 70 بالمئة» ناهيك عن أن طرح عملة 
اليورو قلص تكلفة غسيل الأموال» فكما يوضح الكولونيل سيزار نوتا 
سيرازي» فإنه "في الماضى كانت الندرانغيتا تستخدم منافذ التداول 
المخصصة للسياح”؟ كي تغسل أرباحها القذرة بعدة عملات» غير أن 
هذه المنافذ كانت باهظة لأنها تكلف 50 ليرة لكل دولار» عدا عن 
الوقت الطويل الذي تستهلكه العملية 

اليوم يتم غسيل الأموال عن طريق نقل المال النقدي من دولة 
إلى أحرى بأسعار زهيدة» حيث إن غياب تشريع أوروبسي بالتبليغ 
عتينح متفلات الال التعدن وضلا ار عروا مز دول لاد 
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الأوروبي يسهل هذه الشحنات الكبيرة”15 الي "تتيح للجريعة 
المنظمة محديد المناطق الحغرافية الخصبة الى يكون فيها حقن المال 
النقدي ف النظام المصرفي القانوني أكثر سهولة» حيث تكون السوق 
الأوروبية النّ لم يتم تنظيمها أشبه بلائحة تسوق تتضمن أفضل 
العروض لتجنب انكشاف هذه العمليات"؛ على حدّ تعبير المصدر 
نفسه في الشرطة الأوروبية. وتظهر بيانات حديثة أعدقها الشرطة 
الأوروبية أنه منذ العام 2001 كان ثمة ارتفاع عام في تحركات المال 
النقدي ضمن المنطقة. 

في العام 2005 حلال عملية تشب اعترضت دائرة الجمارك 
والضرائب البريطانية في دفنر شاحنة تبريد متجهة من بريطانيا إلى 
أوروبا الجنوبية وعثرت على حوالى 3,5 ملايين جنيه داحلها» حيث 
كان يراد هذا المال الذي تعتقد الدائرة أن مصدره الإتحار بالمخدرات 
أن يتم استتثماره في قطاع العقارات لدى دول مثل إسبانيا وإيطاليا 
واليونان. يؤكد الوكلاء العقاريون ف دول أوروبا الشمالية أيضاً أنغم 
غالاعا كلقون غروطا بن متدرين مكيرفين على اشع داه السيداة لحن 
المكتكاد لقنا كبك كقفكه العدلية فيبر ل أ6 التذر اندها تعطفات 
لاستخدام أرباح مبيعات الكو كايين الكولومبي في إسبانيا لشراء 
عقارات فقي بلحيكا وشولدها لصائم الكارئل الكولوبي09. كما يوضح 
المصدر السابق نفسه. فإن "ضعف كفاءة نظام غسيل الأموال 
الأوروبي واضح بشكل حاص في قطاع العقارات بسبب عدم تطوير 
قوانين العقارات المحلية لتواكب معايير مكافحة غسيل الأموال العلمية» 
بالإضافة إلى أن دوائر تسجيل الأراضي المحلية غير قادرة على التواصل 
مع بعضها عبر الحدود» فيستحيل بالتالي التحقق مما إذا كان أحدهم قد 
اشترى عقارات في مناطق قضائية منتلفة"2179. 
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لقد حفز القانون الوطيئ كارتل المخدرات الكولومبي على 
إييحاد طرقات هريب جديدة لأنه كان يخشى من مراقبة تعامللات 
الدولارء لا في الولايات المتحدة وحسبء بل على نطاق دولي» ولم 
تكن المشكلة الرئيسية في كيفية غسل الأرباح القذرة» بل أصبحت في 
كيفية نقل المال النقدي الذي تم تصريفه إلى الدولارات من دولة إلى 
أخرى. لم يعرف الكارتل كيف يستثمر الدولارات الأميركية من دون 
أن يلفت انتباه السلطات النقدية الأميركية» واستمر الحال إلى أن ظهر 
الحل لمشاكل الكارتل كافة على يد أحد المهاحرين الصقليين في 
كولومبيا وهو سلفاتور بكرمو رمن منظمة أيه. يو. سي. الإرهابية 
الكولومبية المنظمة تنظيماً عسكرياً والذي عرّف الكارتل إلى الندرانغيتا 
و"أصبح مانكوسو صلة الوصل بين المنظمتين"» كما يوضح فينسينزو 
سحبانو لو 29. لقن :عرضت التدرائغيتا على باروتات المغدرات: حدمة 
كاملة داحل أوروبا لا تقتصر على قريب المخدرات وحسبء بل 
تشمل كذلك غسل الأموال» وتشريع الاستثمارات باليورو» وهي 
خدمات لم يتمكن أحد من تقديمها من قبل. 

إن غياب تشريع ممائل للقانون الوطنئ الأميركي ف أوروبا إلى 
حانب وجود عدة منشآت حارجية» صب ف مصلحة أعمال الندرانغيتا 
غير القانونية الحديدة» "إذ يمكن تحويل أرباح الاستثمارات العقارية 
باليورو في بلجيكا على سبيل المثال إلى بوغوتا من دون أن تخضع 
للتفتتيش". حسبما أورد مصدرنا في الشرطة الأوروبية. هكذا فإن 
القانون الوطن لم يود إلى كبح غسيل الأموال وحسبء بل شجّع أيضاً 
كارتل المحدرات الكولومبي على توسيع أعمال التهريب في أوروباء 
ومنتح الندرانغيتا القدرة على ترسيخ وحودها كمزود خدمات شاملة 
إلى عصابات الجريمة العولمية. 
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نهاية الحرية 

تقبع قاعدة الزواج من الداخحل في صميم ما تطلق عليه المفكرة 
الألمانية -حنا أرندت الطبيعة اللاسياسية للندرانغيتاء» فالانتماء إلى جماعة 
هو ظاهرة طبيعية كما تقول المفكرة ف كتاباتها لأن "الناس جزء منها 
بالؤلاوة :حوم "0199 غير أن إنشاء جاعة أمر ى غاية الاختلاف عن أن 
يوت الع ليكو عنما ادر يوقي أو عضرا عق عائلة عاقيا" الياية 
تتطلب علاقة تتجاوز الصّلات الشخصية؛ وتغتئ بالمصالح المشتركة 
ومركزية الحرية المختارة» ولا يتضمن ذلك وجود أي حاجات ورائية 
وإنما هي متطلبات عالمية لدى الجميع بالنظر إلى أن البشر هم مخلوقات 
سياسية:» والحرية هي سبب عيشهم مع بعضهم في منظمات سياسية 
كما تستنتج أرندت. ومن دون هذه الحرية ستفقد السياسة معناها(', 
فالسياسة تنتهي حيث تموت الحرية ويولد العنف. 

داحل المناطق الى تفرض الندرانغيتا سيطرقا عليها لم تكن حرية 
الخيار موجودة ولا حي بين أعضاء الندرين أنفسهمء فهذه الأراضي 
القبلية لم تعرف السياسة وكانت تدار بالعنف وكانت أشبه ما تكون 
بالصحارى على حدٌ تعبير أرندت الي تقول: "تتكون الصحراء من كل 
الأشياء ف العالم الي يمكنها أن تضعف الروح البائسة من نزاع ويأس 
وآلاف البشر والمصائر... والخطر يكمن ف أن المرء يعتاد في كاية 
الملاف للأسف على الصحراء وينتهي به الحال في التأقلم معها حي 
يشعر وكأنه في بيته”"©. الإنسان كائن قابل للتكيف مع طبيعته» 
والتاريخ حافل بالأمثلة عن كيفية تمكن الإنسان من البقاء من دون 
حرية الخيار إلى حدٌ أصبح معه غير مدرك لمعين الحرية» وهي خصلة 
تظلهر بشكل واضح لدى أعضاء الندرانغيتا الذين لا يعرفون ماهية 
الحياة حارج الصحراء السياسية الي يعيشون فيها. كانت أرندت لتقول 
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إفهم يبقون على إنكارهم لوجود العالم وجهلهم المطبق بوجود عالم 
سياسي سيط بكم ذلك أن مولدهم وتنشكتهم كانا ضمن شبكة 
الندرين المصابة برهاب الاحتجاز الاجتماعي» وكانوا بجبرين على 
الزواج من بعضهم حصراًء وكانت الحياة الوحيدة الي يعرفوفها بالتالي 
هي تلك الى فرضتها عليهم عائلتهم. 

صن أن غياب السياسة لم بمنع الندرين من القيام بأعمالهم؛ 
فالاقتصاد على النقيض من السياسة لا يتطلب حرية الاختيار» وعندما 
تقرع الفرصة الباب يقوم الناس بالتعامل والعمل مع بعضهم من دون 
طرح أسئلة لأن الجميع يسعون وراء مصلحتهم الى هي تحسين حالتهم 
الاققصادية و جمع القروة وامتلاك الثروة والنفوذ سواء ف عهد 
الديعقراطية أو الاستبداد. الربح هو الحرك الوحيد للاقتصاديات» 
والأعمال تزدهر في الحكومات الفاشلة على غرار روسيا يلتسن الي 
تشهد عليها ثروة الأوليغاركيين وصحراء حنا أرندت كذلكء» فهذه 
الأنظمة الاقتصادية بطبيعتها انتهازية إلى أقصى الحدود. 

تبقى السياسة مثل حرية الخيار هي القوة الوحيدة القادرة على 
منع الظلم الاقتصادي والاحتماعي» وها هو السبب الذي جعل أرندت 
في نقدها لماركس تعارض تسخير السياسة لصالح الإنتاج9©, 
فالاتقصاديات كما تراها هذه المفكرة السياسية الألمانية ليست سوى 
أداة لتحسين السياسة وأوضاع الناس» فهي تشجع التقدم والتطور مثلما 
محم التحن القد يع الفحة المنريدية وكسهل الشية الإتسالاض: 
وبالتالي» إِنْ مهمة الاقتصاديات محدودة وأي تغير يطرأ على ذلك يحوها 
إلى قوة مشبوهة» ومسخ انتهازي متسلط. 

تستند رؤية أرندت للعلاقة بين السياسة والاقتصاديات إلى مراقبة 
ظهور القوة النازية ف ألمانياء بعد أن شهدت تفسخ جمهورية وبمار تحت 
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وطأة الدعاية الساحقة لتلر وأتباعه ممن تلاعبوا بأزمة الاقتصاد في ألمانيا 
وحولوها إلى أداة قوية نالت من المؤسسات الديمقراطية» وسحقت 
المعارضة بكل وحشية لتتحول الاقتصاديات في يد النازية إلى قوة 
مشؤومة لا يقف ف وجهها شيء. 

لقد حدثت تحولات اقتصادية أحرى لا تقل عنها مأساوية مثل 
العولمة الاقتصادية وزوال الشيوعية ما تسبب بانفلات القوى الاقتصادية 
المشبوهة من جديد. كانت هذه النقلة ممكنة بسبب فشل المشاركة 
السياسية في السيطرة على مثل هذه التغييرات» وكانت أرندت لتحذرنا 
من أن "العولمة التجارية لا بد من أن يصاحبها فرض سيطرة سياسية 
وقانونية على التجارة» ولا يكون ذلك بيد الهيئات المختارة مثل منظمة 
التجارة العالمية أو المنتدى الاقتصادي العالمي وحسبء بل كذلك 
بالمساحة المتاحة للمواطنين للتفاوض وصياغة الممارسات التجارية الي 
توثر في حياتهم إلى حدٌّ ما"©. يطلب المواطنون إتاحة الفرص لهم 
للإعراب عن مخاوفهم والتعبير عن آرائهم, ولا بد للقادة من جانبهم 
من أن يستمعوا إليهم» ويتصرفوا بناء على ذلك إذ لا يمكن للسياسة أن 
تحيا إلا برغبة الأمة وال تتجسد بصوت راصح وعال عسر بيات 
قوى الضغط والسادة المؤسسين والمتعصبين دينيا. 

كانت المهمة الرئيسية للدولة القومية الي ظهرت في أوروبا وشمال 
أميركا في القرنين التاسع عشر والعشرين أن تعمل على تنفيذ رغبات 
الشعب من دون انتقاص22» فقد تم إنشاؤها للاهتمام .بمصالح الأمة من 
حلال السعي لتوزيع الموارد بين السكان بالتساوي» فتكون الحكومة 
القومية بذلك دعامة السياسات المعاصرة. ولرتما احتجت حنا أرندت 
جه عمد مستت بال جنع اشكرعةا رامن القرطي إلى الدكوم: 
المركرية» واحتفاء السياسة» سيفقد المواطنون حريتهم ويحل العنف نحل 
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السلطة؛ لكن ماذا عن الاقتصاديات؟ فهل ستكون ف عداد الضحايا 
كذلك؟ ليس بالضرورة؛» لأن في وسعها كما يعرف الجميع أن تنتعش 
في نملكة الصحراء السياسية» إذ بعد سقوط جدار برلين على سبيل 
الثال تربحت المنظمات القبلية اللاسياسية مثل الندرانغيتا من انتشار 
الاقتصاديات المشبوهة داحل دول التكتل السوفيات السابق. 


الموترا: القاسم المشترك 
بين المصارعين ورجال المافيا 

إن ثلاثة عوامل رئيسية ألا وهي البنية والسرعة والسرية لعبت معا 
قورا موري ق :التحول الذي ظرا على التدراتغتاء فخلال عقك واحده 
أثبتت المنظمة قدرقا على تصدير الشبكة الى أسستها واختبرتها وقومًا 
داخل إيطاليا منذ ما يربو على قرن من الزمن إلى الخارج» وهي ظاهرة 
حدثت تحت ممع وأبصار الشرطة الأجنبية وهيئات مكافحة التهريب 
ال لم تكن مدركة لحجم نفوذ المنظمة. لم تتمكن وحدة غارديا دي 
فينانزا على سبيل المثال من إقناع السلطات الألمانية بالتعاون معها في 
عملية ديسولو إلا بعد ظهور شحنة من الأسلحة الصغيرة في طريقها إلى 
الولايات المتحدة في مرفاً جيويا تاورو» ويوضح الكولونيل سيزار نوتا 
سيرازي بلسان الوحدة قائلا: "انضم الألمان إلينا بعدما أثبتنا أن 
الندرانغيتا تُهرّبٍ الأسلحة لعملائها الكولومبيين» وكانوا يعتقدون قبلها 
أنها منظمة كولومبية حصرية"©. لقد حدث هذا التحول في منظمة 
الندرانغيتا بشكل أساسي بسبب الازدراع الجغرافي الناجح لشبكة 
الندرين وما صاحب ذلك من ضعف ف الأجهزة الحكومية ف المناطق 
الي استهدفتها المنظمة وعملاؤهاء وبكلمات أخرى فإن "'عجز 
الحكومة عن السيطرة على التحولات الكبيرة الي تطرأ على 
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الاقتصاد... بمكن أن يؤدي إلى زيادة المافيا قوة على قوة"7. تظهر 
فرص كبيرة للجربمة عندما تفشل السياسة بالسيطرة على التغيرات 
الاققصادية كما حدث في أثناء تفكك التكتل السوفياتي» فالسوق 
السوداء لا تنمو وتزدهر إلا في أزمان الفوضى شرط أن تكون هذه 
السوق حسنة التنظيم. 

إن التحول من اقتصاديات الحرب الباردة إلى اقتصاديات السوق 
يترك مناطق كبيرة من العالم بلا حول ولا قوة» وق هذا الفراغ 
السياسي - السصحراء المجازية الي ابتكرقا أرندت - يسهل على 
المنظمات ذات الشبكات الجمغرافية القوية حصد منافع اقتصاد السوق 
المعولمة من خلال إعادة إنتاج شبكاقا أو توسيعها حارج حدود 
القانون. وغالباً ما تملا هذه المنظمات الفراغ الذي سببه غياب السلطة 
الحكومية عن طريق عرض حمايتها على الأطراف الفاعلة القانونية وغير 
القانونية المتنوعة» وهي إذ تفعل ذلك تضمن استمرارية الاقتصاد الذي 
يصبح لا محالة قوة مشبوهة. يمكننا رؤية هذه العملية بوضوح في 
عيانياة فرع الحتية اللغارية من كاتا أهم الأعضاء في الحرب 
الشيوعق: 

بمكن اعتبار مثال بلغاريا نموذجاً على التحول السياسي الذي طراً 
على التكتل السوفياق السابق» فما حدث في بلغاريا حدث أيضاً قٍِ 
العديد من الدول الاشتراكية الأخرى هما فيها جمهوريات آسيا الوسطى 
حيث كانت عمليات بَحريم النخية حطوة ضرورية لإحكام السيطرة 
على الاقتصاد» وفي سياق ذلك استمرارية دول بأكملها. على النقيض 
من الاعتقاد السائد. فإن سقوط جدار برلين لم يفاحئ هذه النخبة 
ذلك أنه في العام 1979 وإثر تدحل القوات العسكرية السوفياتية في 
أفغانستان» توقع جهاز المخابرات السوفيانٍ كيه. جحي. بي. بأن 
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النظام الشيوعي سينهار خلال العقد التالي. "ولم يكن أمام النخبة إياها 
سوى عشر سنوات لتنظيم نفسها والاستفادة من النقلة امحتومة باتحاه 
الرأسمالية. في العام 1982 بدأ أعضاء من النخبة الحاكمة في بلغاريا 
بتطوير مشاريع مشتركة مع المقاولين الحكوميين البلغار وشركات 
أجحنبسية وهمية في الخارجء واقترضوا المال من البنوك الحكومية البلغارية 
من أحل تمويل هذه الشراكات» فانتقلت كل تلك البالغ إلى الخارج". 
يبوح أحد الأعضاء السابقين في المافيا البلغارية» ويتابع قائلا: "تسارعت 
هذه العملية مع هاية الشيوعية» وبين عامي 1987 و1988 ابتلعت هذه 
المشاريع الوهمية ما يقارب 10 مليارات دولار من أموال الحكومة 
البلغارية» ومع حلول العام 1989 عند سقوط جدار برلين كانت 
النحبة قد نقلت مبالغ طائلة من الأموال البلغارية وأمنتها في حسابات 
في الخار "200 , 

حلال العقد التالي استخدم المال الناحم عن تحريد الحكومة 
البلغارية من ثروها في تمويل تحول النخبة إلى منظمة إحرامية قامت 
برعاية المافيا المحلية قبل أن تندمج معها في فاية المطاف. لقد ساعد المال 
المسروق من الدولة على تحويل شبكات الشيوعية القديمة تما فيها 
المعحابرات السرية وفرق الرياضة إلى شبكات إجرامية جحديدة وفرت 
البنية التحتية الضرورية للسيطرة على الاقتصاد المحلي. لقد حولت المافيا 
البلغارية الصاعدة على سبيل المثال فرق الرياضة إلى حراس شخصيين 
وأتباع هم حيث سهلت البنية الشيوعية لمثل هذه الشبكات حدوث 
هذا التحول. خلال الحرب الباردة كانت أشهر مناطق النزاعات بين 
اللبيين غالا ما تكون على الألعاب الأولمبية وبطولات العالم» ذلك أن 
الرياضة فاقمت الصدام بين إيديولوجيتين مختلفتين هما الشيوعية 
وال أسمالية» وكان العالم السوفياقٍ يبجل الرياضيين الناححين كما نفعل 
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مع مشاهير وقتنا الحاللي» وكان الملاكمون والمصارعون على وجه 
الخصوص يتمتعون بشعبية كبيرة لأنهم كانوا رمزاً للتفوق 00 
0 للشيوعية مقابل الرأسمالية الآحذة بالتردي والانحدار. 
لاء يحظون برعاية الحكومة الي منحتهم امتيازات فريدة 7 
مفخحرة الاشتراكية» وتم تدريبهم في أكاديميات أعدت عضيس هذا 
الغرض حيث نشأوا واستقروا فيها. لقد نال هؤلاء الأبطال الرياضيون 
"تعليماً بدائياً بالنظر إلى أنهم أمضوا حياقهم في الصالات والمراكز 
الرياضية؛ وتم تقسيمهم بحسب الرياضات إلى مصارعين ورافعي أثقال 
ومجذي زوارق... وهيأت هم الرياضة جمعاً من الأصدقاء وهوية ترتكز 
إلى طائفة القوة””0. بالرغم من أن هؤلاء الرياضيين يتحدّرون من 
خحلفيات احتماعية وعرقية مختلقة» إلا أنهم يتمتعون بحس قوي بالانتماء 
إلى جماعتهم والإخلاص لماء وعكست هويتهم دورهم المحدد ضمن 
تفرعات الحرب الباردة وحددهّا وذلك من خلال مواجهاهم الجسمانية 
مع الرياضيين الغربيين. لقد تميزت هذه العصبية القبلية بالتضامن 
الميكانيكي أو الضمير الجمعي نفسه الذي تكلمنا عنه سابقا وقلنا إنه 
يرتكز على التشابه والتمائل لشبكة الندرين. 
مع سقوط حدر برلين فقدت الصالات الرياضية الشيوعية 
التمويل الحكومي» وفقد الرياضيون وضعهم الخاص وأماكن عيشهم 
وأدوارهم الموكلة إليهم. غير أن هاية الشيوعية لم تئل من إخلاصهم 
للمجموعة "فبعد تفكك البنية الاحتماعية» وتحلل المجتمع والملاكمين 
والمصارعين ورافعي الأثقال وغيرهم؛ بقي الأشخاص الذين ينحدرون 
من فئات اجتماعية أدن في بلغاريا متحدين ويتعهدون بعضهم بعضاً 
بالرعاية» وحافظ التضامن في ما بينهم على قوته ومتانته"1©. غير أن 
حالة البطالة الي كان يعانٍ منها هؤلاء الرياضيون؛ وعدم انخراطهم في 
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مهن يمكن تسويقها من جهة؛ والتماسك القوي الذي يربطهم من جهة 
ثانية» جعلت منهم فريسة سهلة للمافيات المحلية الصاعدة وال 
استخدمتهم لبناء شبكة دعم حيوية مترابطة ومخلصة. 

ف بلغاريا كانت المافيا تغدق الأموال على أعضائها الأبطال 
السابقين» وتضع تحت تصرفهم السيارات السريعة والنساءء وتمنحهم 
وها اجتماعيا كي وأصبحت أدوارهم في عهد ما بعد الشيوعية 
تع تخويف السكان والتأكد من أن الناس يفهمون من الذي يحكم 
البلاد» "وي صوفيا في وسع المرء أن بميزهم بسهولة» فهم ضخام 
الجتة؛ ومعظمهم بشعون,» ويغلب على ملابسهم السواد» ودائما 
يضعون النظارات الشمسية", هكذا تصفهم زويا ديميتروفا وهي 
صحافية تحرية بلغارية2©. إلا أن هؤلاء الرياضيين الذين يعرفون 
بلقب ا موترا أو ذوي الوجوه البشعة يتم توظيفهم ليصبحوا من أتباع 
المافيا. لم يكونوا فريدين من نوعهم في بلغارياء فقد تبدت ظاهرة 
مشاكة ف روسيا حيث عمدت الافيا المحلية بالإضافة إلى الرياضيين 
إلى توظيف انحاربين المناهضين للسوفيات والذين يطلق عليهم اسم 
الأفغانزيين من يتصفون إلى حانب قوقم الجسمانية الكبيرة 
.مع فتهم الواسعة بالسلاح. 


عمليات تجريم النخبة الحاكمة البلغارية 
"ف بلغاريا وسمت الفترة الممتدة بين عامي 1990 و1995 
بالفوضى والتجارة غير القانونية والحكومة العاجرة"» تقول زويا 
دعيتروف» وعلى خلفية هذه الأوضاع أصبح الابتزاز وخاصة في 
قطاعي النقل العام والخاص محال العمل المربح بالدرحة الأولى بالنسبة 
إلى المافيا الصاعدة حيث أمّن الموترا بنية الدعم الأساسية لهذا النشاط. 
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بعد العام 1991 أصبح بالإمكان قريب الم ركبات بسهولة من الغرب 
إلى بلغاريا والمتاجرة ها في هذه الدولة الى تعائي منذ سنوات من نقص 
حاد في وسائل المواصلات. مع تزايد ريب السيارات إلى مستويات غير 
مسبوقة» فقل جارقا في ذلك عمليات سرقة السيارات» فالمافيا ل تكن 
تتقاضى أجوراً من عمليات التهريب وحسبء بل سخخرت أيضاً الموترا 
لبيع تأمين مزور للسيارات وهو أحد أشكال الابتزاز الحماية الناس من 
السسرقة9©. "كان الناس مرغمين على الاشتراك في هذا التأمين» فلو 
رفضت أن تدفع التأمين» فسيأخذ الموترا سيارتك أو يحرقوئهاء وكانوا 
يرغمون الناس على دفع رسم الحماية على أي شيء .ما فيه التأمين 
للحصول على التعويض في حال سرق أحد ما سيارتك. لقد كان القادة 
الشيوعيون هم السبّاقين في هذه الأعمال» وكانوا يتربعون على رأس ارم 
ومعظمهم سبق م العمل مع جهاز المخابرات السرية البلغاري ولديهم 
صلات وثيقة مع جهاز كيه. حي. بسي"059, 

سرعان ما توسعت أعمال قريب السيارات» وكانت الخطوة 
التالية تأسيس احتكار للمهربات ف البلدان امحاورة عن طريق السيطرة 
على وسائل النقل التجارية ووسائل نقل الركاب» وبالفعل "فرضت 
المافيا سيطرتها على وسائل النقل كافة»؛ وتم استبدال الناقل المحلي الوحيد 
ف فتسرة التسسعينيات (سومات) ممجموعة من شر كات النقل الأصغر 
خجما دار رداك الصا 0 

غير أن التهريب أفاد في تلبية حاجة ضرورية بينما كان يستغل 
فرصة عمل حقيقية» ذلك أن سقوط جدار برلين تسبب بحدوث نقص 
حاد في أنواع السلع كافة الي لم تكن مقتصرة على الحاجيات 
الاستهلاكية وحسب» بل تعدى ذلك ليشمل النقص في المواد 
الصناعية. حب حلول العام 1989 كانت 85 بالمئة من التجارة البلغارية 
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تتم مع دول التكتل السوفياق» وال انتهت مع انيار الاتحاد السوفياتء 
ووضعت الاقتصاد امحلي على شفير الهاوية» ومع انفتاح الحدود على 
مصراعيها وغياب حكومة فاعلة غيابا مطلقاء فقد حلت التجارة غير 
القانونية محل عمليات الاستيراد والتصديرء وأصبحت الشكل الوحيد 
لكسب القوت. هكذا تولت النخحبة الحاكمة والمافيا أمر المهام 
الاتقصادية الب تضطلع كما الحكومة. واستبدلاها بأعمالهما 
الإجرامية. 

بحلول مطلع العام 1990 أصبح طريق التهريب التركي أنسب 
الطرقات التجارية وأكثرها ربحاء وقد يصدم المرء لمعرفة أن النساء 
المعوزات هن اللواق سهّلن هذه التجارة المحظورة» ففي العام 1989 
أدى فجي الأقليات التركية في بلغاريا إلى ظاهرة فريدة من نوعها 
حعيت فودانشيكا أو ال مرشدات. 

سدس ف وض نسو لعاف مون منت عي 
لكسب عيشهن وعيش عائلاقن إلا عن طريق تسهيل التهريب بين 
البلد ال تحدرت منها أصولن وهي تركيا والبلد ال ولدن فيها وهي 
بلغارياء وعملن كمترجمات للمهربين ولم يتورعن عن الخوض في أي 
نوع من أنواع الفساد يما في ذلك تأدية خدمات جنسية لقاء تسهيل 
دخول السلع المهربة إلى بلغاريا. 

كانت تتم مقايضة المهربات علانية في أسواق ضخمة لبيع الجملة» 
وكان من أهمها سوق إيليانتزي في صوفيا والتي ظهرت في مطلع 
التسعينيات حيث كان التجار والمهربون القادمون من الصرب 
ومونتينيغرو ومقدونيا والبوسنة وألبانيا يعرضون تحارتهم. لقد فرضت 
المافيا البلغارية الى كانت قد بدأت في ذلك الوقت بتطوير قاعدة 
أعمال التأمين سيطرقا على السوق ووفرت ال حماية للفوداتشيكا 
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والتجار الذين غالبا ما كانت تسطو عليهم العصابات امحلية على 
الطرقات السريعة المؤدية إلى صوفيا(7©. 

لقد تمكنت المافيا من زرع بذور الفساد لدى الشركة والسلطات 
الحدوديةء ويقول أحد رجال الشرطة البلغار سابقا: "كنت أعمل 
كشرطي في منتصف التسعينيات» لكنٍ تركت العمل بعد أن شهدت 
كل هذا الفسادء فقد كنا نعتقل الكثير من الناس» لكنهم كانوا يدفعون 
المال لرؤسائي ويستعيدون حريتهم من حديد. 60 بالمئة من زملائي ف 
الشرطة انقلبوا إلى الجانب الآخرء وهم يعملون الآن لصالح المنظمات 
المبهمة» والسبب هو أن معاش الشرطي كان يبلغ 350 ليفا أو 175 
يورو بينما رئيس المافيا يعطي حراسه 1000 ليفا (500 يورو) شهرياً. 
وقد عرض علي مثل هذا المعاش لكنن رفضتء» وهذا السبب غادرت 
لأصبح ارق سيار م 

بيد أنه بحلول الوقت الذي فرضت فيه الأمم المتحدة الحصار على 
البلقان - والمسمى حصار يوغو (1995-1992) - لعزل المناطق اليّ 
مزقتها الحرب, كانت المافيا البلغارية قد أحكمت قبضتها على معظم 
طرقات التهريب إلى الغرب من البلقان وكانت مستعدة الحصد الربح 
من الحصار. "كان حصار يوغو لمنع تهريب النفط والأسلحة في المنطقة 
مصدراً أساسياً للربح بالنسبة إلى المافيا البلغارية» ذلك أنما قامت خلال 
هذا الحصار بتقوية نفوذها المالي» واغتنت حراء قريب النفط القادم من 
البحر الأسود والأسلحة القادمة من التكتل السوفياق السابق"» حسبما 
يوضح تيهومير بيسلوف خبير الجربمة العامل لدى مركز الدراسات 
الديمقراطية في صوفيا؛ بلغاريا"”©. 

على النقيض من ذلك فقد حافظ ازدهار عمليات ريب النفط 
والأسلحة ف تلك الفترة على تعويم البنية التحتية النقدية لبلغارياء 
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ويوضح كوليو باراموف رئيس قسم التدقيق لدى المصرف المركزي 
البلغاري كيف "جاءت معظم الأرباح من مبيعات الأسلحة بشكلها 
الورقي إلى بلغاريا من الصرب عبر مقدونيا”؛ فالصربيون لم يستعينوا 
بالبنوك المقدونية لأمهم لم يكونوا يثقون بماء مما رجع على البنوك 
الصربية مثل بنك فيرست إيست الدولي وإليت بنك .مبالغ طائلة جراء 
هذه النشاطات وكذلك من تصدير العملة الصربية إلى البنوك 
السويسرية. كانوا يحملون المال في حقائب عسكرية قماشية» وفي 
إحدى لمرات تم تحميل 16 مليون ديم - ما يعادل 8 ملايين دولار - 
ف طائرات على أنها رزم قيمة» وكان يتم إخراج حوالى 10 إلى 12 
مليون دولار بشكلها الورقي من البلاد يومياً في حين أنه خلال العهد 
الشيوعي لم يكن ثمة وجود نظرياً لعمليات قريب الأموال"؛ كما 
وحدت مبالغ طائلة من المال فْ بيوت حارج الدولة. "وق الفترة ما 
بين عامي 1993 و1994 تم تحويل حوالى مليار دولار إلى الخارج» ومن 
دون هذه الأموال ما كان في وسع المافيات البلغارية والصربية أن تصبح 
ثرية وقوية. كان يتم فتح حسابات مصرفية وإغلاقها طوال الوقت» 
وكان يتم تسجيل شركات تعمل ليوم أو اثنين ثم يتم إغلاقها وتأسيس 
شركات جديدة مكافاء ولم يكن باستطاعة أحد اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد هؤلاء الأشخاص لأنهم كانوا يسيطرون على الشرطة والسلطات 
القضائية وكان رجال السياسة خواتم في أصابعهه"27. 

تستعرض عمليات بتحريم النخبة الحاكمة البلغارية السمات 
الرئيسية كافة للتحول الذي طرأ على الندرانغيتاء فهي عبارة عن شبكة 
تتميز بتضامنها الميكانيكي القوي الذي يظهر ا قبليا متينا وقيادة 
«شنورة تفهم الحاجة إلى إفهاء الشيوعية ونشوب حرب ف البلقان» كما 
أن كلتا الشبكتين تمتلكان أيضا القدرة على استغلال حلول اقتصاد 
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سوق عوية والرغبة بذلك. وإن الضعف المستفحل في الحكوميين عن 
السسيطرة على التغييرات الاقتصادية سهل مهمة هذه الشبكات» وال 
حدث تحوها على خلفية أعمال العنف الي استمرت مطولاً وبسببها. 
انعد إن السق: حفن استغلول القرض 'الجديدة فكناء وحافظ على 
تعويم الاققتصادء وهو ما أثبتته حقيقة أن تريب السلاح والنفط في 
البلقان غذى المورد المالي البلغاري. علاوة على ذلك فقد حل العنف 
محل السياسة» وف حالة بلغاريا كان الموترا يرهبون السكان إلى درجة 
محا معها العنف ف فاية المطاف معيئ السياسة - أي حرية الخيار - من 
أذهان الناس» وهكذا وجد الشرطي البلغاري الشريف نفسه مدفوعاً 
للتخلي عسن مهنته والعمل كسائق سيارة أحرة» ولرما كانت حنا 
أرندت لتقول إن الئاس يكبرون معتادين على الحياة في الصحراء. 
نهاية السياسة 

إن ظهور الندرانغيتا في عالم الجريمة العولمية الضبابي يؤكد 
العواقب المفاجحئة للانتصارات السياسية الرئيسية متل فاية الحرب الباردة 
والتسيافات ساني غبار القالحوة التتوظي عام احم دغر ل 
الاققصاديات باضطراد فيما تبقى السياسة مسحوقة داخل الحدود 
القومية. في أثناء اللغحولات الكبيرة6 يمكن أن تحل الشركات غير 
القانورنية وال تتحكم بشبكات خدمية ضخمة محل الاقتصاديات 
القومية» بينما يتم تسخير سياسات الحكومات القوية لتقوية الجريمة 
المنظمة» ولا يسعنا على خلفية هذا السيناريو تفادي السؤال الذي 
يفرض نفسه ألا وهو: هل ماتت السياسة؟ 

الجواب فقا لحنا أرندت هو كلا تمت السياسة بعد. فهي 


ترى أنه حت في قلب الصحراء ثمة واحات» وأنه حى "لو دمرت 
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العواصف الرملية أو عالم ما هذه الواحات» فلا تزال هناك آبار مياه 
تبقي المرء متمالكاً نفسه"» وستقوم الواحات ف فاية المطاف بترميم 
نفسها مستعينة بالمياه الباطنية. إن هزية النازية تؤكد هذا التفاؤل» وأمل 
أرندت الراسخ ينبع من اعتقادها بأن السياسة بُعدٌ طبيعي للإنسان» 
فنحن مفطورون على السعي وراء الحرية» و"الواحة توجد حرة من 
العلاقات السياسية". ولا يمكن لفشل نظام سياسي واحد أن يدمرها. 
وعندما تحبر أمتنا على العيش في صحراءء فإن "ما يحيد عن الصواب هو 
سياسة وجودنا الجمعى» وليس ما يمكننا فعله أو إيجاده كأفراد» ومن 
لشاف عرلة العام والفنان والعلاقاك الدرهزية بين النالن كما اوبح فى 
الحب وف بعض الحالات في الصداقة. فعندما يتوق قلب إلى التواصل 
مع قلب آخر مثلما يحدث ف الصداقة» أو عندما يلتهب العالم من 
حوهما كما في الحب. وإن لم نحافظ على الواحات» فلن نعرف أبدا 
كيف نحيا"”). وأرندت تتشبث برأيها في أن الإنسان كائن سياسي 
ملك في ذاته القوة العاطفية والمادية» وأيضا الذكاء الذي بمكنه من 
كسب الحرية مرة بعد مرة. 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف عن العالم الذي كانت 
تراقبه تلك المفكرة السياسية الألمانية عن كثبء إذ يكاد يستحيل علينا 
ف عالمنا المعولم أن نخطّ حدودا للسياسة؛ بل إن محاولات من هذا 
النوع قد ترتد وبالاً على من يقوم يما كما حدث في حالة القانون 
الوط الذي أنزل الضرر بأهم حلفاء أميركا وهو الاتحاد 
الأوروبي من خلال نقل المركز الرئيسي لغسل المال من الولايات 
المتحدة إلى أوروبا. وفي عالم معولم يتماهى الفاصل بين الإيجابي 
والسلبي باضطراد» فتردي سجل الصين المتعلق بحقوق الإنسان لم 
يمنعها من الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية» وأضيفت إلى 
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الدول الصناعية السبع 67 واحدة أخرى لتصبح 08 في حين سرق 
الأوليغاركيون ثروة الأمة من شعبهم. والسياسة المعولمة لا تقف عند 
مئاليات الأمم الرفيعة» بل تنجاوزها إلى حدّ تتحول معه إلى معركة 
ضارية لا بمكن توقع نتائجها للاستحواذ على القوة الاقتصادية» 
ويتمركز تحليل أرندت على الدولة القومية بصفتها الصيغة المثالية 
للحكومة» غير أنه ومنذ سقوط جدار برلين دأبت الاتكاليات 
الاققصادية المشبوهة على تقويض هذه الدولة» ومنعت السياسة من 
تحقيق أهدافها. هذه العاقبة لم تكن في الحسبان ذلك أن أولئك الذين 
كرسوا جهودهم لتقويض الشيوعية - ساسة من جانبي الستار 
الحديدي - لم يتصوروا أن قراراهم سترتد عليهم إلى حدٌ أن تقوم 
القوى الاقتصادية المشبوهة باستعباد شعوب بأكملهاء والرئيس رونالد 
ريغان لم يخطط لأن تصبح أميركا الوسطى فقيرة بسبب الانتصار على 
إمبراطورية الشر وتدفق اليد العاملة الرخيصة لتغرق سوق العمالة 
العولمية*2) غير أن هذا هو ما جرى بالضبط. 

على النقيض من ذلكء فإن الحدود القومية للسياسة في العالم 
المعو لم والي تضمن حرية الخيار للمواطنين هي العقبة الكبرى في وجه 
بماح السياسات امحلية» وجحورج بوش وتيار امحافظين الحدد صدّقا بكل 
سذاحة أن القانون الوطبي هو أفضل رادع للإرهاب وأموال الجريعة ولح 
يدركا أن مراقبة تعامللات الدولار على صعيد عالمي لن يكبح غسيل 
الأموالء لأنه في الاققصاد لمعولم» ثمة عملات أخرى موجودة» 
ومنشآت حارجحية أخرى فاعلة» وهيئات مالية أحرى مفتوحة أمام 
الأعمال القذرة داحل وخارج القنوات الطبيعية. في حين لا تزال 
السياسة مطوقة داحل الأمة» فقد توسعت نشاطات الاقتصاديات على 
صعيد عولمي» وكسرت في سياق ذلك قيود السياسات امحلية كافة. 
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على خلفية هذا السيناريو» لا بد من إعادة النظر في العلاقة بين السياسة 
والمواطنين و تحديدها بما يتوافق مع المعادلة الاقتصادية والسياسية 
الجديدة. 

إن أي عقد اجتماعي حديد اليوم لا بد من أن يكون نتيجة 
ثورة كبيرة أشعلت العولمة أوارهاء إلا أن مدى إعادة التنظيم العوللي 
يظهر أن الأرباح الي ولدقها الاقتصاديات المشبوهة لا تأقّ دوما من 
الشبكات المستقلة العاملة حارج نطاق القانون. ف الحقيقة بمعكن 
للأنظمة السياسية الي تتشابه إلى حدّ كبير مع مثل هذه الشبكات 
أن تشاركها منافع الاقتصاديات المشبوهة كما ثبت من خلال ظهور 
الصين الشيوعية كعملاق رأسمالي عولمي. تمئل هذه الأنظمة الجديدة 
تغييرا في حال الحيئات السياسية لدولة السوق وال هجرت دورها 
التفليدي بحماية المواطنين لتلعب دور القاول؛ بحسب تعبير فيليب 
بوبيت مؤرخ الاستراتيجية النووية الذي كان يعمل لدى البيت 
الأبيض وبحلس الشيوخ» وكذلك بمحلس الأمن القومي» ذلك أنه "في 
حين تسند الدولة القومية شرعيتها إلى وعد قطعته للأمة بتأمين حالة 
مادية أفضلء تعد دولة السوق بمضاعفة الفرصة لكل من 
المواطنين””**2. هكذا تأقلمت بعض الدول القومية مع المناخ 
الاققصادي الجحديد» وعدلت هذه الطريقة العلاقة بين السياسة 
والفرد. 

منذ فاية الحرب الباردة اتسم الانتقال من الدولة القومية إلى 
دولة السوق بالصراع بين السياسة والاقتصاديات المشبوهة من أجل 
التفوق» ولم تحسم نتيجة الصراع بعد, لكن إذا كانت حنا أرندت 
محقة. فإن الناس بيملكون القوة للفوز يذه المعركة وإنقاذ حياة 
السياسة» ووضع العقد الاحتماعي على طاولة التفاوض من جديد. 


108 الاقتصاد العالمي الخفي 


لكن عليهم من أحل القيام بذلك أن يصبحوا مد ركين لعيشهم في 
الصحراء» ويبدأوا بريها بأفكار جديدة, والخطوة الأولى تتطلب 
التخلص من شبكة الأوهام الاقتصادية الى نسجتها الاقتصاديات 
المشبوهة» وعندها فقط سيكونون قادرين على ممارسة حياراقم 
ومناقشة شروط لغبهع :درا قي السياسة: 


الفصل الرابع 
أرض الفرص 
'دعوا الصين تنام'". 


نابوليون بونابيرت 


يتمهيز التاريخ الغربي بأنه تاريخ مثالي» وثقافته تستند إلى 
الصياغة النظرية للنمط. في كتابه الجمهورية يستخلص أفلاطون ما 
يعتبره الشكل المثالي للحكومة باستخدام الأساطير والصور الخيالية الي 
لا تمت إلى الواقع بصلة» وحالما يتم إنتاج مثل هذه الحكومة سيتم 
تطبيق النمط الثالي في أنحاء العالم. سيرا على خطى أفلاطون» فإن 
الفلاسفة الغربيين كافة من فيهم حنا أرندت يحاحجون أنه طالما يمكن 
صياغة مفهوم ما فكرياء إذاء إنه موجود في العالم الواقعي» ويمكن 
بالتالي تنفيذهء» وتعرف عملية التنفيذ هذه باسم التنميط . 

الساسة هم المنتج المباشر للتنميط الذي يتطلب صياغة فكرية 
لأفضل تمطء أو الشكل المثالي للحكومة على رأي أفلاطون؛ ومن ثم 
تنفسيذه بمعين الرغبة لإحلاله ف العالم الواقعي. يشكل التنميط جحذور 
الدولة القومية والدولة الدستورية» وكلتاهما من منتجات عصر التنوير 
الذي شهد مولد الشغف المعدي بالأنظمة السياسية الكاملة» والدساتير 
عبارة عن مجموعة من القواعد المثالية الناظمة لوظائف الدولة والأعراف 
الب ينبغي على المواطنين احترامهاء وغالباً ما يتطلب تنفيذ النمط المثالي 
استخدام القوة الي تصل أحياناً إلى انتفاضات شاملة كما رأينا في حالة 
الثورة الفرنسية'!"» لقد ثبعت كذلك أممية التنميط ف إيجاد دولة السوق 
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إذ يمكن اعتبار هذه الدولة المؤتلفة حديقاً .منابة التأقلم السياسي 
"للاققصاديات الموردة" حيث تم تحريد الدول من دورها السياسي 
هائيا. 

يلاقي التدميط مشاكل خخطيرة في المواقف الى لا يمكن فهمها تماما 
بالعقل أو المنطق» ويحدث ذلك عند العجز عن صياغة نماذج رياضية» 
وبالتالي يسقط التفكير الغربي ف قبضة الفوضى. لعل الحرب هي 
محال الذي تكون فيه هذه المحدودية أشد وها كما يؤكد فون 
كلاوسوتز الذي كتب أن الثقافة الأوروبية عاجزة عن التفكير في ما 
يتعلق بالحرب2©. وأما الثقافة الصينية كما سنرى لاحقاء فتنتعش 
وتزدهر ل أزمنة الفوضى. 

الأزمة فرصة للمخاطرة 

غالبا ما يكون النصر في المعركة رهناً بالظروف وليس 
بالاستراتيجية» كما يذكرنا تولستوي في روايته الشهيرة ا حرب 
والسلام الي كتب فيها يخبرنا عن أمسية معركة أوسترليتز حين جلس 
الجنرالات النمساويون والروس يراجعون خطتهم الحربية الي اعتبروها 
استراتيجية عسكرية مثالية» وكانوا واثقين من أن نابوليون سيمى 
بالمزبة لأن جيشه كان نغيدا عن قزاعده العسكرية وأصغر من جيش 
التحالف النمساوي الروسيء ولأنه كان يتراحع منذ عدة أيام 
وسيخوض الحرب من موقع سيئ. غير أن نابوليون لم يبد أي بادرة 
قلق حول المعركة إلى حدٌ أنه لم يضع خطة قتالية» فقد كان واقعا ف 
الحب - كما يبوح لنا تولستوي - ويهلأه تفاؤل العشاق الشباب بعودة 
المحب. في الوقت الذي بدأت فيه قوات العدو بشن مناورة صعبة 
لتحاصر حيش نابوليون» حيم فجأة ضباب كثيف أعاق الرؤية» وضاع 
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الجنود والضباط والجنرالات النمساويون والروس ف غياهبه» ولم 
يتمكنوا من تطبيق خطتهم المعقدة لأنهم عاحزون عن رؤية موقع 
أقدامهمء فدحل جيش التحالف في فوضى عمياء. هكذاء فإن تدحل 
ظروف مفاححة - الضباب - هو الذي قلب الموازين وأتاح الفرصة 
أمام نابوليون للارتحال والاستفادة من الموقف ليهاحم العدو الذي 
أعماه الضباب» ويدمر دفاعاته» وينتصر في المعركة. 

لعل سن تزو الكاتب الصيئ الذي وضع كتاب فن ا حرب 
سيقول إن نابوليون تصرف مثل حنرال صينٍ باستغلاله الموقف القائم 
وتعديل استراتيجيته جما يتوافق معه لتصبح الأزمة» وهي الضباب هناء 
فرصة للمخاطرة وكسب لمعركة. في الثقافة الصينية لا مغزى من 
التدميط؛ لأنه يتطلب ظروفاً مثالية لا علاقة لها بالواقع» وبدلاً من ذلك 
يمحدث النصر من البحث عن العوامل المؤاتية الي يمكن الاستفادة منها 
وتكييفها ما فيه المصلحة كما حدث في معركة أوسترليتز. 

يوضح كتاب فن ال حرب الذي وضعه تزو في القرن السادس قبل 
الميلاد الأسس الفلسفية للثقافة الصينية الي تناقض التنميط الأوروبي» 
ففي الوقت الذي تسعى فيه الفلسفة الغربية لتكييف الواقع مع المثالية» 
فإن الأنماط المفاهيمية غير موحودة في الثقافة الصينية. ويبرز الواقع على 
أنه نتاج الظروفء وبالتالي يتغير باستمرار ليصبح الضباب ف معركة 
أوسترليتز الورقة ال أدت إلى الانتصارء وليس الحدث الاستثنائي الذي 
يؤدي إلى الهزيمة. نستنتج من ذلك أن لا شيء دائمٌ في الثقافة الصينية» 
ولا يتقصر ذلك على المباني ال تنتصب من مواد قابلة للفناء وبحاجة 
مستمرة إلى إعادة بنائها - كما في حالة المدينة المحرمة - بل وتطال 
عقود العمل كذلكء ويقول تيم كليسولد ف كتابه ههذط0) .8/7/السيدة 
الصين الذي يروي فيه حكاية فشله في العمل في الصين كيف أن 
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"العقد بالنسبة إلى الغربي ما هو إلا عقداً لكنه في الصين جزء من 
مجموعة من الترتيبات والتدابير ال تحدث في آن معا"0©. 

تميل الحضارة الصينية إلى مجموعة من الأحداث الي يمكن 
الاستفادة منهاء وتؤدي هذه الفلسفة إلى تلاشي الحواحز بين ما تعتبره 
الثقافة الغربية شرعياً وما تعتبره غير شرعي. ففي العام 2004 عندما 
انفتحت شهية الصين على الفولاذ» بدأت أغطية فتحات الدعول إلى 
منظومات المحماري بالاحتفاء في كل أنحاء العالم» "وظهرت آثار 
الانزياح أول ما ظهرت ف تايوان... ثم ف البلاد المماورة مثل منغوليا 
كيريستان... واختفى ما يزيد على 150 غطاء ف شهر واحد من 
شيكاغوء بينما اختفى ما يربو على مئة غطاء في اسكوتلندا في غضون 
أيام قليلة. وي مونريال وغلوسستر وكوالالمبور كان المشاة الغافلون 
يقعون في الحفر المكشوفة"". كان التجار الصينيون يشترون تلك 
الأغطية من اللصوص امحليين ثم يقصوها ويشحنوفا إلى الصين؛ ولم يلق 
المشترون بالا لعبارة مدينة شيكاغو ال منقوشة على قطع الفولاذ» فالتجار 
والمشترون بحاحة إلى الفولاذ» وثمة من يوفره لهم بأسعار مغرية» وكان 
حل ما يهمهم في هذه التعاملات الأرباح الى يدرها عليهم. 

إن الفروف لا الأحلاق هي الي قادت الحكيم الصيئٍ الذي 
سيسسير تفكيره ف سياق العملية العوللية كما جاء لي النص الصيئي 
الكلاسيكي آي تسشييغ: والظروف هي أيضاً الي تقود الحنرال 
والاستراتيجي اللذين سيفكران ف المواجهة لحماية شعبيهماء وسيعمل 
كلاهما 53 للأحداث الحالية وضمن القيود المفروضة ا مد ركين 
أن الحياة ليست سوى عملية مكانية زائلة تمليها الظروف والفوضى» 
وأن التاريخ إذ لا يحمل أي معان سامية» فهو ليس إلا بجموعة من 
اللحظات الفريدة. 
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يكرر التاريخ الغربي نفسه لسبب ف غاية البساطة ما هو إلا 
توق الناس جيلاً بعد جيل إلى المثاليات نفسهاء وقد أقحم المجتمع 
الغربي الاقتصاديات المشبوهة في حمضه الورائي الاجتماعي لنفس 
الدافع لتعود وتطفو على السطح في أوقات التحولات الكبرى لأن 
الحكومات الغربية تبرمج السياسة على تحقيق مثل هذه الأهداف المثالية 
الفاضلة ولا شيء سواهاء وف كل مرة تفشل فيها السياسة تعود 
الاقتصاديات المشبوهة لتستلم زمام الأمور. 

كما تناولنا ف الفصول السابقة من هذا الكتاب» فإن سقوط 
جدار برلين ترك الحبل للفوضى السياسية» وأثبتت السياسات الغربية 
عجزها عن تحقيق الهدف النهائي لنصر الحرب الباردة ألا وهو إحلال 
اليعقراطية في التكتل السوفياتٍ السابق. لقد فشل التنميط» وولدت 
الاققصاديات المشبوهة من الظروف الاقتصادية المتعثرة المفاجئة الناحمة 
عن تفكك الشيوعية» والفائزون هم المشبوهون والقوادون في ظل 
العولة والأوليغاركيون الروس والندرانغيتا والنخبة البلغارية ثمن كيفوا 
أنفسهم وشبكاقم مع الظروف الاستثنائية المفاجئة الجديدة» وطبقوا 
مبادئ سن تزو من دون أن يكونوا عارفين بما. 

لكن هل ندثر التنميط السياسي الغربي في العالم المعولم الذي 
تحكمه الاقتصاديات المشبوهة. وإن حدث ذلك فعلاء فهل يكون النمط 
الصييٍ أنسب لظروف هذا العالم؟ لعل الإحابة عن هذين السؤالين كامنة 
في الظهور الغامض لقوة دولة السوق العظمى الصين الشيوعية. 


التفكير الجانبي الصيني 
الصين لغز يحيّر العديد من الغربيين بسبب تفردها الثقاقي» حيث 
إن عزلتها الجغرافية أثرت إلى حدّ كبير في أصالتها والتنوع الفكري 
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فيها. بالرغم من أن القوى الأحنبية على مر التاريخ - مثل المنغوليين 
والمانشو - استهدفت الصين بغزواتماء فإن حضارة الصين المتفوقة 
مكنتها مسن استيعاب هذه القوى بجاح . على مذ 23 كرتا فزن 
اررق اتنيتك” الصدق: لنيا حصا ونا" قرهدا "وكوي وت لقنيها امو اطوارية 
واققتصاداً راسخاء حي العام 1820 كانت الصين والهند تعدان أكبر 
اقتصاديات العالم وتنتجان ما يصل إلى 80 بالمئة من الناتج القومي المحلي 
للعالم. غير أن الثورة الصناعية البريطانية أت تفوّقهم”» فالصين بنت 
حضارقا بسبب العزلة .ما يطلق عليه الغرب التفكير ا جانبي وهو ما 
يفسر عدم مطابقة الصين لأيّ من المعايير الفكرية الغربية لأا ازدهرت 
ارج أطر تلك المعايير كلياً. 

لم تحد الصين نفسها مضطرة إلى مواحهة ثقافة توازيها تطوراً 
والتفاعل معها إلا على أعتاب فاية القرن التاسع عشر ألا وهي الثقا 
الأوروبية» فبعد أن ابْحرّت إلى مواجهة عنيفة مع القوى الأوروبية 
وجب على الصين قبول الأنماط الثقافية الأوروبية (من لغات وفلسفة 
وعلوم وتاريخ) وال شكلت قوى تقدمية وأداة سياسية عند قيام 
السفورة. وضعت الصين للمرة الأول لحضارة توازيها تطوراً بل 
وتفوقها ئْ العديد من امجالات» وتركت تلك التجربة المريرة أثرا عميقا 
لا محى بسهولة. 

تحول رد الصين على الميمنة الغربية إلى مسيرة طويلة نحو السلطة 
بقيادة ماوء وكانت أبلغ تعبير عن التفكير الجانني الصيينء ففي هذا 
البلد الذي هزه الاحتلال الثقائي الأوروبي حي العظمء طبّق ماو 
النمط السياسي الغربي كي يحرر شعبه» ويولع الثورة مقاتلاً يمذه 
الطريقة القوى الأوروبية بأدوات استوردها من حضاراقا. لقد اعتنق 
ماو الثورة البلشفية والنمط الماركسي» وعدهما مما يتلاءم مع الظروف 
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الصينية» وطبّق بشكل أساسي نمطا صناعياً على بمجتمع زراعي» واستمد 
الكثير من النظرية الماركسية واحتفى يمفهوم الصراع الطبقي ف بلد غير 
صناعي ليس لديه مفهوم ولا حى فهم للوعي الطبقي» ويهذه الطريقة 
أعاد ماو هيكلة الصين. 

لقد مح التحول من الماركسية إلى الماوية» أي النسخخة الصينية من 
النمط الغربيء لأن ماو لم يفقد صلته بروح الصين مطلقاء فالحضارة 
الصينية الي ترتكز أساسا على المحتمع الزراعي لا تزال مشوبة بالعادات 
الإقطاعية حيث تفوقت القومية على الماركسية كقوة دافعة» وأتاحت 
هذه الخلفية لماو تشكيل تحالف مع تشيانغ كاي - شيك (شخصية 
صينية عسكرية قومية) لمزيمة اليش الياباني في الحرب العالمية الثانية؛ 
وعلى العكس من حلفائه المؤتمنين قادة الحزب الشيوعي الصيئئٍ الذين 
زاروا أوروباء ودرسوا فيهاء ل يغادر ماو بلده الأم مطلقا وبقي بالتالي 
"منيعا" إلى الأبد من التأثر بالغرب. لقد رفض ماو كما فعل أسلافه 
التنميط؛ لكنه استخدم أدوات سياسية غربية للمناورة بحسب ما 
تتكشف عنه الأحداث» وهكذاء فقد أتاح له تحالفه مع تشيانغ كاي - 
شيك الظهور ,عظهر المنتصر في عيون الشعب وتأسيس سلطة تتمتع 
عمصداقية فريدة. 


4. 


الإشكالية الأولى للثورة الثقافي 

ما إن تولى ماو السلطة حي باشر عملية طموحة لصياغة الهوية 
الصينية الجديدة واليَ أصبحت أساس الصين الحديثة» وكانت هذه 
المهممة تتطلب إيجاد سياق ثقائي متجانس صيئنٍ في صميمه لكن تم 
تنظيفه ليس من العادات والتقاليد القديمة البالية وحسبء بل ومن التأثير 
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لقد استخدم ماو أداة الثورة الثقافية'”» مما أوقع الصين في فوضى 
مطبقة لعقد كامل من الزمن. لم يحدث ذلك صدفة»ء فقد هيأ ماو 
اللروف الي احتاج إليها وال كان يعرف أما الأفضل لإنحاز المهمة) 
فهو "يحب الانتفاضات العظيمة" كما أقر في صيف العام 1966 عندما 
أشعل فتيل الثورة الثقافية بإغلاق المدارس والجامعات» وبطرد ملايين 
الناس» وبإهانتهم على الملأ» وباضطهاد الأقليات العرقية. "توق ما بين 
0 ومليون شخص تتيجة العنف المتولد عن هذه الانتفاضة» ونم 
تعد الحكومة فاعلة في معظم تلك الفترة» وبدت الصين لعين العام 
الخارحي بمظهر الدولة الي فقدت قواها العقلية تمام"0©. لكن على 
حلفية هذه الفوضى المطبّقة شمر ماو وعصبة الأربع عن سواعده.©, 
وقاموا بتطهير الحزب»ء وصياغة هوية الأمة» ورسم حدود الصين 
الجغرافية المعاصرةء وحدود الصين الإمبراطورية» لقد قاموا في الحقيقة 
بتشييد واقع حغراقٍ وتاريخي للصين يتميز بالتفرد والحصرية. 

كما ذكر سن تزو ف كتابه منذ 25 قرناء فقد سلك ماو مسلك 
الجنرال الحربي على أرض المعركة» وحوّل الاحتلال الأوروبي 
لمصلحته» وأصبحت الرأسمالية مبرر ا حرب لتحقيق ما عجزت أجيال 
عديدة من سادة الحرب الصينيين عن تحقيقه ألا وهو استعادة حدود 
الإمبراطورية القديمة. لتحقيق مثل هذا الحدف الطموح» كان على ماو 
أن يبعث صيت الصين التاريخي» ويعيد كتابة حكايات الحروب بين 
أرجائهاء وبمحو حكايات التشظي الحغرائي داخل حدود الإمبراطورية 
القدبهة» لقد أنمز ماو ذلك بقبضة من حديد لأنه كان ينظر إلى 
التاريخ على أنه مرض حبيث ال يتردد بأن "يقضي عليه بأقوى 
العلاحات المتوفرة" على حدّ تعبير حون لويس غاديس أحد الياحثين 
ف احرف ال 
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: يكن التاريخ بالنسبة إلى ماو تلك القوة التقدمية السامية الي 
تعترف هيما الثقافة الأوروبية» بل كان ينظر إليه كسلسلة من أحداث 
مكانية زائلة منفصلة» وبالتالي» فإن القرون الي تفصل بين الإمبراطورية 
القديهة وحلول لماوية "تم محوها من أجل تغيير منظور الناس إلى 
التاريخ”7!!©, لقد كان ذلك أشبه بعملية جراحية أفضت إلى وصل 
ماضي الصين الإمبراطوري السحيق بحاضرها بإحكام. 

ومن خلال القيام "بإعادة تدوير التاريخ" أصبحت الماوية التطور 
الطبيعي للصين من العهد الإمبراطوري إلى صبغتها المعاصرة. يستذكر 
يرزل وانغ وهو باخث صيي فق إقليم غرانغدوئع كيف أنه "عندما 
كان يافعا في أوائل الثمانينيات» اعتاد الاستماع عبر الراديو إلى 
الروايات الصينية الكلاسيكية العظيمة الى تحكي عن الأساطير التاريخية 
للسلالات الحاكمة مثل تشانغ - زوء» وهان, والأمم الثلاث» وتانغ» 
وسونغ» ومينغ» وكينغ. لقد جعلته هذه الحكايات يدرك عظمة الصين 
وشعبهاء فقد رسخت في نفوس الصينيين الشباب حساً بالتفوق على 
باقي العاله"7©. غير أن أبناء الصين لم يعرفوا وقتها أن بلادهم تقارع 
القوى الأوروبية في آسيا الوسطى» وعندما سئل بورلي عن اللعبة 
الكبرى - وهو الصراع المرير الذي نشب في القرن التاسع عشر بين 
الصين وروسيا وبريطانيا للسيطرة على الموارد الطبيعية ف آسيا 
الوسطى - أقر بأنه لم يسمع أبدا عن هذا الصراع حي انتسابه إلى 
معهد ماساتشوستس التقئ. 

كانت الثورة الثقافية تحربة مريرة إلى أبعد الحدود, فقد غيرت 
الماضي» وعدّلت الحاضر. وصاغت المستقبل» وكل ذلك من أجل بعث 
قوة الصين الإمبراطورية من جديد» وكان ذلك باحتصار الإشكالية 
الأولى للتورة الثقافية الي كانت عبارة عن غارة وحشية عنيفة على 
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تاريخ الصين ف محاولة لإعادة إنتاج الظروف الي جعلت من البلاد قوة 
عالمية. علاوة على ذلكء فإن قيام ماو بإعادة تدوير التاريخ» لم يوحذ 
كحادئة فريدة في الصين» بل إن هذه العملية على النقيض من ذلك» 
كانت جزءاً لا يتجزأ من حضارة الصين منذ عهد الإمبراطور كين شي 
هوانغ الذي وحد البلاد عام 221 ق.م؛ وتتالت على الصين منذ ذلك 
الحين أزمات سياسية عدة» وشهدت العنف الجماعي والتضحيات 
والتنظيف الثقائفي» وكرر التاريخ الصيئٍ نفسه عدة مرات على هذا 
المنوال. 

لإرجاع الصين إلى تناغمها الإمبراطوري؛ لم يكن على ماو أن 
يعيد كتابة الماضي وحسبء بل أن ينتج المستقبل الماوي أيضاء ويأن في 
نص أحد شعارات الثورة الثقافية الشهيرة ما معناه: "حطم العالم القديم. 
أسكيس عامنا دين ويصور الملصق أحد شبان الحرس الأ>مر بيده 
مطرقة يحطم بما النصوص الصينية القديمة وتمثال بوذا والصليب”2. تعبر 
هذه الصورة أصدق تعبير عن الطبيعة الحقيقية للثورة» وتستدعي إجراء 
تغيير ثقافي شاملء فالثورة الثقافية في الواقع "نادت يمجوم شامل على 
العناصر الأربعة القديمة ضمن ا بمحتمع الصيئ وهي العادات القديمة) 
والأعراف القديمة, والثقافة القديمة» والتفكير القدرم"219. وسرعان ما 
حرحت ثورات الغضب التدميرية عن السيطرة» وأثرت في التعبيرات 
الفنية كافة بما في ذلك الأعمال اليدوية» "وكان هناك صانع فخار في 
بكين اغتيلت عائلته لأن صنع الفخار كان يعتبر من الفنون التقليدية؛ 
ولا بد من القضاء عليه"» كما يخبرنا تشي فينغ كونغ وهو طالب صيئ 
فق لعدن2059, 

استهدفت الثورة الثقافية كذلك "كل حاصل على تعليم غربي؛ 
أو كل من يتعامل مع رجال أعمال أو مبعوثين غربيين» وكل المفكرين 
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الذين يمكن اقامهم بأهم يحملون أغاط تفكير إقطاعية أو رجعية "09 
هكذا تمكن ماو من محو الغزو الأوروبي للصين من ذاكرة الناس» 
وصفى أولمك الذين عرفوا الصين ما قبل ثورة 1949» الأمر الذي 
أضفى الشرعية على نظام حكمه. ذلك أن التخلص من أي متعلقات 
سدة الحكم اقم وأصبحت الماوية طابع الصين القديمة والجديدة. 

يما أن الشباب تولوا أمر تحطيم العالم القديم» فقد كانت الثورة 
الثقافية تمثل كذلك راع عام "وم يكن الشباب بماجة إلا إلى دفعة 
حفيفة من ماو حى يثوروا على آبائهم ومعلميهم والمستين» وينفذوا 
أفعالا لا نحصى من السادية المحسوبة» فعلى مدى سنوات كان يطلب 
إليهم عيش حياة ملؤها التضحية الثورية» والكبتء والخنضوع التام 
للدولةء وكل ذلك تحت إشراف دائم» وكانوا مكبوتين وغاضبين 
ومدركين لعجزهم وقلة اي 0 
يدمر الماأضي» ويعيد تدوير التاريخ, والصين الحديثة اليوم أقرب ثما 
نعتقد إلى صين الثتورة الثقافية» لأن أولئك الذين أشعلوا نار تلك 
الانتفاضة» هم الذين يحكمون البلاد الآن. ويفسر الماضي الثوري لطهؤلاء 
الحكام لماذا '"'يظن أصحاب السلطة أن الصين ككل " تتغير أو تتقدم 
منذ العهد الماوي» فهم يعتقدون أن انتقاد الثورة الثقافية سيهز النظام» 
ويرون أن البيئة والظروف المؤسسية الي أنتجت الثورة الثقافية غير قابلة 
للتغيير ولا عكن انتقادها"2» كما يوضح زو يويو الباحث قُِ معهد 
الفلسفة التابع للأكادعية الصينية للعلوم اللاجتماعية1, 

لقد وصمت الثورة الثقافية الروح الصينية بالعنف السياسي» ذلك 
أن السياسة بالنسبة إلى الحكام المعاصرين المنحدرين من جيل الحرس 
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الأحمر في فترة الستينيات تعين العنف. في العام 1989 بات واضحاً من 
الأساليب الوحشية الى تم بها إحماد التظاهرات الطلابية في ساحة 
تسياناغين مدى استفحال عنف الثورة الثقافية في السياسة الصينية. 
والمشاركة السياسية مفهوم غريب لا عن الثقافة الصينية وحسبء بل 
كان هزيا كذلك ع الضين"الاشراظورية القلعة والضيين الشوهية» إذ 
لا يمكن الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها إلا من خلال العنف 
واستعمال القوة» وهي كفي كشت لقانت عدبا فور الخورة 
دونغش 9 

ففي إحدى أمسيات كانون الأول/ديسمبر 2005 طوق آلاف من 
قوات الأمن الصينية قرية دونغشو البسيطة القريبة من هونغ كونغ 
وروعوا سكافا المتجمعين ف الساحة الرئيسية للاحتجاج باستخدام 
قنابل الغاز المسيل للدموع؛ وعند حوالى الساعة الثامنة من ذلك المساءء 
حلت الذخخيرة الحية محل الغاز» ومزقت أحساد القرويين إلى أشلاء. 
وحادثة دونغشو هي الأحدث في سلسلة الاحتجاحات الي سرت في 
الأرياف وحاصة في أقاليم غوانغدونغ وزيجيانغ وجيانسو الشرقية الي 
تعتمد على الصناعة بشكل خاص» وكان حل ما يريده السكان هو 
الاحتجاج السلمي على مصادرة أراضيهم جبرياً لبناء مصنع طاقة يعمل 

على الفحم؛ وأعربوا عن قلقهم بشأن التلوث الذي سيتسب م 

غير أنهم قوبلوا بعمليات قمع عنيفة» م تشارك فيها القوات الشرعية 
وحسبء بسل حيق العصابات الإجرامية أيضاً. لقد كشف القرويون 
عفدا 1 أشيز منحشيفة إفزاسيوال هرائد تريبيون أن السلطات 
استعانت بالإضافة إلى قوات الأمن بقطاع طرقات من عصابات الجريمة 
المنظمة المحلية لسحق الاحتجاج. وأهم "كانوا مسلحين بالهروات 
و00 
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إن مجزرة دونغشو ما هي إلا واحدة من الكثير من الإجراءات 
القمعية الى مارستها الحكومة الصينية لإحماد رغبة الشعب بالمشاركة في 
القرارات الاقتصادية الرئيسية الي تؤثر في حيواتقهم, إذ إن الحكومة 
الصينية» وبالتماشي مع دورها كدولة قومية» ترى نفسها حصرا 
كمصدر للفرص الفردية لا حامية للمواطنين ثما يبرر بالتاللي مصادرة 
الأراضي الجبرية وعلم الاهتمام .بمسألة التلوث المتزايد. والطبيعة 
الانتهازية لدولة السوق متوافقة مع طريقة التفكير الصييئء لأن الظروف 
وليس التدميط هي الي تملي عليها أفعالهاء ففي دونغشو مثلا كانت 
المنطقة الصناعية بحاحة إلى الطاقة كي تزيد الإنتاحية» وكان الفحم 
متوافرا فيهاء فقامت الحكومة بالتالي بتوفير البنية التحتية لبناء مصنع 
الطاقة, ولما كان احتجاج الناس يقف عائقا في وجه تشييد المصنع» 
كان لا بد بالتاليى من سحقها بلا هوادة. 


الإمبراطور الجديد بالأحمر 

أصبحت سياسة العنف منصة بئ ماو عليها عقيدة الإمبراطور 
الجديدة مرسلاً الملايين من طلابه إلى الأرياف لنشرها بين صفوف الأمة 
عن طريق العنف» وفرض قراءة مختلفة للتاريخ؛ وإعادة تدوير الحقيقة. إن 
رواية ماو الجغرافية ف الحقيقة تطالب بابتكار تواريخ خيالية لصياغة ذاكرة 
جمعية» وتشبيد تاريخ رمعي للدولة» وتقديعه على حساب الحقيقة. وهي 
عملية هيأت الظروف المؤاتية لعقيدة تقدير الشخصيات إلى أقصى الحدود 
ال أسسها ماوء وال تحولت ف تناقض صارخ مع بحريات الثورة البلشفية 
لتصبح النسخة الحديثة من عقيدة تقدير الإمبراطور إلى أقصى الحدود. 

لقد طهرت الثورة الثقافية الحزرب السياسي الذي كان مؤسسة 
غربية ف صميمه» وحولت السلطات السياسية كافة إلى جهاز إداري 
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في يد ماو شبيه بإدارة الأباطرة الصينيين» وتمكن ماو في سياق إنتاج 
هذه الأوضاع من منع تسرب مفهوم غربي هام إلى الثقافة الصينية 
وهو مفهوم المشاركة السياسية» وحال دون تحول الصين إلى دولة 
قومية» وسهّل بدلا من ذلك تغيرها إلى دولة قومية ديكتاتورية؛ كما 
سنر ى لأاخفا. 
لا تزال الثقافة الصينية حى اليوم مفتقرة إلى تعريف ماهية 
السياسة» ذلك أنه حسبما يوضح بورلي "لم تعرف كلمة سياسة إلا في 
القرن التاسع عشر على لسان الأوروبيين» وتم اقتراض حروفها في 
الصينية من اللغة اليابانية لكن مع غموض في المعئ» لأن الكلمة تع في 
ماتعي دور الإدارة. ولا يسعينٍ أن أضع لا تعريفا مما تعلمته لكن 
يسعين القول إنه يجب النظر إلى السياسة على أنها فعالية بحاحة إلى 
اشتراك الجتمع في القيم بم لتستمرء وذلك بالرغم من تفضيلي استخنداء 
كلمة إدارة بدلاً من مجتمع» 05 السشاسة نيلت تهنا علموسا دز عن 
تموذج من نوع ما". في ما يتعلق بالشعب الصين» فإن مفهوم الشيوعية 
يوازي مفهوم السياسة في الغموض» وكما يقر بورلي: 'علمونا منذ 
المدرسة الابتدائية أنه وفقاً لنظرية كارل ماركس الشيوعية هي التطور 
اطيس اللمجبع وضينا عن للدم وأنا أيضا بالرغم من جهلي التام 
بهذا الأمر". 
لقد روحت الثورة الثقافية لرواية جديدة تبرر فيها الأساطير 
القدبهة حال ماو الإمبراطوري» حيث إنه استخدم الخرافات الصينية 
التقليدية» وفسّرها بطريقته الخاصة ليضفي الشرعية على أفعال العنف 
الى يقوم ها وغالبا نا كاذ ماو« يلش ماو واتسوي». عيية تعئ كلمة 
والسسوي العيش إلى الأبد أو عشرة آلاف سنة حسب الترجمة 
الحرفية''”. كان ماو الإمبراطور الجديد, "وكان 80 بالمئة من الصين 


عبارة عن مجتمع فلآحي» ولم يكن لدى الفلاحين أي فكرة عن ماهية 
اأحبيادة) لبي من امتصاص الإمبراطورء وهو رجل لم يره أحد من 

قبلء ولم يخرج أبداً من المدينة امحرمة". كما يقول جونغلو لاي أحد 
الطلاب الصينيين في لندن2©. كان الإمبراطور يحسد فكرة» ومفهوماء 
وقد وحّد الحالة العقلية في أرحاء الصين كلهاء وكان الشعب الصبي 
يتخيله على هواه وحيئما يريدء وعلى غرار الندرانغيتا الى أسبغت بعداً 
فحنا 2ل خلتتها الدافيلة» كدف كاله ال ديه غير اللمرية 
للإمبراطور قبول النظام ضمن شبكة جغرافية واسعة. 

لقد أدت الحالة السياسية غير المألوفة إلى جانب طبيعتها العنيفة إلى 
ترسسيخ تابو السياسة (تحريمها) في عيون الشعب الصيئي» فأصبحت 
حرمة مثل المكان الذي وحدت فيه وهو مقر الإمبراطور. 
صر ثريا 

أحازت الصين في أوائل تسعينيات القرن الماضي بيع الدم؛ 
وأقيمت مراكز للاستعمال التجاري في كل مكان» وقررت السلطات 
ا محلية في إقليم هينان07© إطلاق حملة لشراء الدم من السكان البالغ 
عددهم 90 مليون نسمة من أجل بيعه للشركات العاملة في محال التقنية 
الحيوية. كان لهذه اللا هدفان, أوهما استقطاب الرساميل الأجنبية» 
وثانيهما بيع الدم محلياً وفي الخارج» ووقعت هيئة الصحة اتفاقية مع 
الصليب الأحمر الإقليمسي» ورتبت إحدى الشركات المحلية شؤون 
التصدير إلى كوريا الحنوبية. 

وسرعان ما تبين أن بيع الدم من الأعمال الناجحة بالنظر إلى 
إقبال الفلاحين على بيع دمهم لأنهم كانوا يحصلون على 50 يولنا عفان : 
0 سنتمتر مكعب من الدم؛ وهو ما يعد مبلغا محترماً في هذه المنطقة 
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الب ضرها الفقر إ إذ يعادل معاش شهر كامل تقريباً. كان الطلب على 
البلازما بالذات كثيفاًء ويتم الحصول عليها باستخدام أداة نابذة لفصلها 
عن خلايا الدم البيضاء والحمراء وكذلك عن صفيحات الدم. 

ف غياب أي تشريع صحي أو إشراف من الحكومة المركزية» 
ازدهر العمل في بيع الدماء الصينية» فكان يتم استخدام انحاقن على 
سبيل المثال عدة مرات من دون تعقيم. وا شرك يك عا د 
الأعمال أو حى تتدحل لحعل هذا القطاع أكثر لاه وتماشيا مع 
مقاييس دولة السوق لح يبدر من الحكومة الصينية إلا الضوء الأحضر 
مؤدنة ذو الأعفال بالاسعرار قذماً..هكذا أتاحت 00 الى يدرها 
بيع الدماء فرصاً جديدة» لكن مع غياب الإشراف الحكومي وغلبة 
الجهل العمليء سرعان ما تحولت هذه الأعمال إلى مسبب لانتشار 
مرض الإيدز انتشارا وبائياء وحدث ذلك عندما قررت شركات جمع 
الدم حقن المتبرعين من جحديد 'ببقايا الدم الناحم عن فصل البلازما" 
بتكلفة 5 يوانات» فتم خلط بقايا دماء مئات المتبرعين ف عملية النبذ 
قبل حقنهم بها من حديد. ولو أن أحد لمتبرعين كان اا 
فستنتقل العدوى إلى الجميع. وبحلول العام 1994 انتشر الوباء ليشمل 
المنطقة بأكملهاء وأمرت الحكومة المركزية بعد أن وصلتها عدة تقارير 
من أطباء محليين بإغلاق مراكز الدم في هينان غير أن السلطات 
الحكومية تجاهلت هذا الأمر. ولم تضغط الحكومة المركزية على تلك 
السلطات إلا في العام 1995 عندما ظهرت أول حالة من مرض الإيدز 
ق يكين عو أن امرض لول :ذلك الوفغة كان ديد مسيرة الونت 
في الصين كلها. 

لكتيد طهر امرين الإبذق الرياك كم ماخرة لهال عبر ثريا 
الذي رقعة دن زيازيينة. والتدي مدل التقيدة الرانييتة للدي ذولة الببوق 


أرض الفرص ‏ 125 


الديكتاتورية في الصين. كان قد تم رفع هذا الشعار للمرة الأول في 
العام 1992 خلال الجولة التاريخية الي قام يما دنغ إلى المناطق الحنوبية 
من البلاد» وأصبح السعي وراء الثراء جواب الصين عن أحداث ساحة 
تياناغين ا جاتنا انها . وفهم دنغ أن إبقاء السلطة في يد الحزرب 
يعتمد على تمو الصين اقتصادياء فقام بتحرير الاقتصاد من قيوده) 
وتم الناس والمؤسسات على استقطاب الرساميل الأجنبية» لكنه أقام 
كد فاصلاً بين السماح لهم بأن يصبحوا أغنياء وبين تحدي سلطة 
الحزب. هكذا استطاع دنغ من جديد ومن خلال فتح المسارب 
الاققصادية الحفاظ على المحرمات (التابوهات) الثقافية الصينية المتعلقة 
بالسياسة. 
عمد دنغ مثل سلفه ماو إلى تطبيق طريقة التفكير الحانبي 
الصينية ببراعة وحذق. ومثلما قام ماو بإعادة تدوير التاريخ من خلال 
الثورة الثقافية» قام دنغ بإعادة تدوير ماو من خلال تحرير الاقتصاد. 
وصرّح ف العام 1978 أن "ماو كان على صواب طوال 70 بالمئة وعلى 
حطأ طوال 30 بالمئة من الوقت"» أصبح هذا القول مذهب الحزب. من 
بين الأمور ال صاب ماو بفعلها هي إعادة إحياء الصين كقوة عظمى» 
واحتكار الحزب الشيوعي للسلطة السياسية» وتأسيس علاقات مع 
الولايات المتحدة محاصرة الاتحاد السوفياق» في حين أنه أحطا) بتي 
اقتصاد موجه بإدارة كارئية. 
0 وضع أفعال ماو بصيغة نسّب مثوية من 
يشق لنفسه طريقاً مختلفاة'” "يقتضي إجراء التحارب على الأسواق 
تلبت و الاتمتي ا "يقلاصن سانانا ع عن أفضلها توافقا مع المبادئ 
الماركسييية © سيو لتقي حيث تندرج الإحازة مجمع الدم والإبجار 
بالبلازما على سبيل المثال تحت نحانة هذه التجارب. لقد أصبح 
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الاققصاد كترسا من الال عملية التكيك والتغيير هذه أمام رجحل 
الأعمال الصغير الذي يمكنه الآن الدحول في مشاريع مع شركات 
الاتحسوة ين ذو انقاجة إل اللاصول علن إذن يلتك أولاء رق وسفه 
أيضا أن ينفذ هذه لمشاريع أو لا ينفذها بحسب رغبته» ذلك أن 
التشريعات الناظمة للسوق غابت كليا مع انتشار حمى "السعي وراء 
الثروة". 

م يكن انتقال الصين من الماوية إلى دولة قومية في عهد دنغ 

يعني أكثر من غياب التشريعات الناظمة للاقتصاد بالنظر إلى أن 
الصين 7 يكن يوماً دولة قومية علاوة على أن الحكومة المركزية لم 
تقم يوماً بحماية مواطنيهاء وَإِئما بقمعهم واضطهادهم. تقول إنحي 
جونغلو لاي في ذلك: "لم يكن الصينيون يتوقعون شيئاً من الدولة: 
وكانوا سعداء عمجرد حصوهم على فرصة لكسب المال". والحكومة 
ا مركزية اليق أ رساها دنغ في الصين الحديدة تعتبر من ضروب التقدم» 
وخحطوة إلى الأمام من العهد الماوي لأنما وفرت فرصا اقتصادية 
للأفراد. 

كانت إصلاحات دنغ تعينٍ قيام دولة السوق الدكتاتورية بتوفير 
البح ركسي اح ب إل حر امسو مز كردي 
الفقرء وأبرمت هذه الطريقة مع السكان عفدا الححياقيا جديدا هو 
الأول من نوعه في الصينء د أن تتولى الدولة فتح المسارب 
الاققصادية, وأن يحجم الناس عن التدحل في السياسة. كانت حماسة 
الصينيين لكسب امال قد محت كل الذكريات الأليمة الى حلفتها 
أحداث ساحة تيانائمين إلى درحة أنه حي الناشطون أنفسهم الذين 
اشتركوا في حركة تيانائمين الديمقراطية ينكرون اليوم أنه تم استخدام 
العنف حينها لإخماد تظاهراهه2. 


أرض الفرص ‏ 127 


كان العقد الاجتماعي الذي قدّمه دنغ بسيطاً وواضحاًء فهو 
يعن أعطيك لتعطي» ولا يتضمن تشريعات صناعية أو عمالية بتاتاء 
حيث إن المصنعين الغربيين العاملين في الصين هم عادة الذين 
يفرضون تشريعات العمل الغربية مثل وجود حدٌ أدنى للأحور, 
وساعات عمل أسبوعية على العمال الصينيين الذين ينظر معظمهم 
إلى هذه لمعايير على أهُا عقبة في وجه الأهداف الي وضعها دنغ» 
ولا عجب بالتالي من أن يكون العمال الصينيون أول من يخرق 
قواعد العمل الغربية تلك. يقول رون تشانغ تايوانٍ الجنسية الذي 
يشغل منصب مدير عام شركة شوتاون فوتوير الي تمون شركة 
نايكي ويعمل لديها 15,000 عامل في كينغيوان» غوانغدونغ أنه 
بخسر بانتظام موظفيه المهرة بانتقالهم إلى المصانع المنافسة الي تكسر 
القواعد الي يفرضها المصنعون الغربيون» "إذ يريد العمال العمل 
لساعات أطول مما يتيحه هو وذلك بغض النظر عما إذا كانوا 
تقاضُونا أخورا عن الغمل الأؤناق 0701 

لقد احتدمت ا المنافسة في ظل غياب تشريعات حكومية صارمة؛ 
ومثلما حدث ف بلغاريا خلال التسعينيات أصبحت الصين اليوم مرتعا 
المح كين بن انا المحولةة فالعمناق الفديون” ل مون وزنا 
للاستغلال كما يفعل العمال الغربيون. قد يبدو هذا الظرف متناقضاً في 
بلد شيوعيء غير أن الصين لم تكن يوما ماركسية بل طغت عليها 
النسخة الصينية وهي الماوية. إن الوعي الطبقي ينتمي إلى نظام صناعي 
يتغلب على الفقر المدقع» لكن بما أن درب الوصول إلى هذا الهدف لا 
بزال طويلاً أمام الصينء يمكن بالتالي تفسير مأساة هينان في ضوء الفقر 
المدقع الذي دفع الناس إلى بيع دمهم» وكان ا سبب انتقال عدوى 


الإيدز إليهم. 
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الاتسصاد مفتوحاً من خلال عملية التكيف والتغيير هذه أمام رجحل 
الأعمال الصغير الذي يمكنه الآن 00 قٍِ نشاريع مع شر كات 
أحنبية من دون القاجة إن التصول على إدد بذلك أولاء وف وسعه 
أيسضاً أن ينفذ هذه الشاريع أو لا ينفذها بحسب رغبته» ذلك أن 
التشريعات الناظمة للسوق غابت كليا مع انتشار حمى "السعي وراء 
الثروة". 

لم يكن انتقال الصين من الماوية إلى دولة قومية في عهد دنغ 

فم كر من غياب التشريعات الناظمة للاقتصاد بالنظر إلى أن 
ل تكن وها دولة قومية علاوة على أن الحكومة المركزية لم 
تقم يوما حماية تراطفها»: وإنا بعمعيام اواضطيااهي: تقول عي 
حونغلو لاي في ذلك: "لم يكن الصينيون يتوقعون شيعاً من الدولة» 
وكانوا سعداء .ممجرد حصوهم على فرصة لكسب المال". والحكومة 
المركزية الي أرساها دنغ ف الضين الخديدة اعت ابن طروي التقلم؛ 
وخطوة إلى الأمام من العهد الماوي لأنما وفرت فرصاً اقتصادية 
للأفراد. 

كانت إصلاحات دنغ تع قيام دولة السوق الدكتاتورية بتوفير 
الفرصة للأفراد لكسب ما يكفي من المال لتحرير أنفسهم من عبودية 
الفقرء وأبرمت هذه الطريقة مع السكان عقداً اجتماعياً جديداً هو 
الأول مسن نوعه في الصينء ومفاده أن تتولى الدولة فتح المسارب 
الاققصادية» وأن يحجم الناس عن التدخل في السياسة. كانت حماسة 
الصينيين لكسب المال قد محت كل الذكريات الأليمة الي خلفتها 
أحداث ساحة تيانائمين إلى درجة أنه حى الناشطون أنفسهم الذين 
اشتركوا في حركة تيانائمين الديمقراطية ينكرون اليوم أنه تم استخخدام 
العنف حينها لإحماد تظاهراقه0©. 
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كان العقد الاحتماعي الذي قدّمه دنغ بسيطاً وواضحاًء فهو 
يع أعطيك لتعطي» ولا يتضمن تشريعات صناعية أو عمالية بتاتا» 
حيث إن المصنعين الغربيين العاملين في الصين هم عادة الذين 
يفرضون تشريعات العمل الغربية مثل وجود حدّ أدى للأجورء 
وساعات عمل أسبوعية على العمال الصينيين الذين ينظر معظمهم 
إلى هذه لمعايير على أنها عقبة في وجه الأهداف الي وضعها دنغ» 
ولا عجب بالتالي من أن يكون العمال الصينيون أول من يخرق 
قواعد العمل الغربية تلك. يقول رون تشانغ تايواني الجنسية الذي 
يشغل منصب مدير عام شركة شوتاون فوتوير الي تمون شركة 
نايكي ويعمل لديها 15,000 عامل ف كينغيوان» غوانغدونغ أنه 
يخسر بانتظام موظفيه المهرة بانتقاهم إلى المصانع المنافسة الي تكسر 
القواعد الي يفرضها المصنعون الغربيون» "إذ يريد العمال العمل 
لساعات أطول مما يتيحه هوء وذلك بغض النظر عما إذا كانوا 
يتقاضون أخورا عن العمل الاضاق 2201 

لقد احتدمت المنافسة في ظل غياب تشريعات حكومية صارمة» 
ومثلما حدث في بلغاريا خلال التسعينيات أصبحت الصين اليوم مرتعا 
للمشبوهين في ظل العولة» فالعمال الصينيون لا يقيمون وزنا 
للاستغلال كما يفعل العمال الغربيون. قد يبدو هذا الظرف متناقضاً في 
بلد شيوعيء غير أن الصين لم تكن يوماً ماركسية بل طغت عليها 
النسخحة الصينية وهي الماوية. إن الوعي الطبقي ينتمي إلى نظام صناعي 
يتغلب على الفقر المدقع» لكن مما أن درب الوصول إلى هذا الهدف لا 
يزال طويلاً أمام الصين» بمكن بالتالي تفسير مأساة هينان في ضوء الفقر 
المدقع الذي دفع الناس إلى بيع دمهم. وكان أيقنا نبب التقال عدوى 


الإيدر إليهم. 
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علاوة على ما تقدم» فإن الفقر يكمن في صميم ممارسات العمالة 
الصيئية الرخيصة والاستغلال» إذ إن الشغل الشاغل لدى الصينئيين هو 
كسب قوت عائلاقهم. وحسبما يقول بيار هاسكي نائب تحرير صحيفة 
ليبراسيون الفرنسية: ".حلف خط الساحل الصناعي اللمتألق ثمة صفوف 
عديدة من الفلاحين الصينيين الفقراء الذين ينتظرون أن يحين دورهم 
للالتحاق بركب العولمة» وسيكدون في العمل لقاء ما يبدو وكأنه فلوس 
زهيدة؛ مقابل ما نعتبره نحن رواتب مستعّلة لكنها بالنسبة إليهم طريق 
القراء الذي ضور لمم ا 

لا تلخص عبارة الكد في العمل إى أقصى ما يمكن وهو ما يبرع 
به الصينيون 27 أخلاقيات العمل الاستثنائية لديهم وحسبء بل تقترح 
أيضا مقاربة معقولة لنسيان أهوال الثورة الثقافية» فالشعوب غالبا ما 
تضفي على تحارها المأساوية صفة ذاتية عن طريق ربطها بالسياسة الت 
تصبح بذلك من المحرمات. وخير مثال على ذلك ما حدث في ألمانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية» حيث إن "المعلقين والساسة في ألمانيا الغربية 
كانوا غالباً ما ينظرون إلى ماضي النازية على أنه عبء لا مهرب منهء 
ولكن بمكن تقييده بواسطة قوة التابو الغامضة"9©. الصين بدورها 
كانت غارقة في حالة من الإنكار التاريخي» وإلا مماذا تعلل سبب كتابة 
معظم الوثائق التاريخية المغرافية غير الحكومية المتعلقة بالصين في القرن 
العشرين على يد مؤلفين أوروبيين وأميركيين؟ كما ثبت أن هذه كانت 
حالة الجغرافيا التاريخية لدى ألمانيا لسنين عدة بعد الحرب العالمية الثانية. 

تحدث عملية التغلب على صدمة المأساة على مستوى اقتصادي 
من خلال الكد بالعمل» لقد أصبح تحقيق ثروة مادية من العمل الشاق 
بمربة شافية خلصت الناس من أشباح الماضي. وق حين أصبحت 
النازية عقبة في وجه الثقافة السياسية الألمانية» تمكنت الأمة من تنظيف 


نفسها من آثار الكابوس النازي من خلال الكدح في العمل بصورة لم 
يسبق لما مثيل. وف العام 1950 بلغ معدل نمو الناتج الصناعي في ألمانيا 
5 العة عققنة :ذلك توسعا اقتضصادياء ومتفوقة على كل الدول 
الأوروبية الأخرى الي مزقتها الحرب. بحلول ذلك الوقت أيضاً كان 
اقتصاد ألمانيا قد أصبح أضخم من اقتصاد بريطانيا حيث ترسخ موروث 
التركيز على العمل الحاد» وإنكار الذات في نفوس الألمانيين حينها!1©. 

لقد وفرت هذه الحالة من إنكار الذات والعمل الحاد التهيئة 
النفسية الضرورية للتوسع الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الصين في 
العقود التالية للثورة الاقتصادية» وهو تطور دفع عجلة النمو الاقتصادي 
في الصين إلى ما يوازي نظيرقنا لدى القوى الكبرى. 

في الفقرة الممتدة بين عامي 1978 و1994 تضاعف دعل الفرد 
ف الصين ثلاث مرات عما كان سابقاء وتضاعف الناتج الإجمالي حلي 
أربع مرات» وازدادت الصادرات عشرات المرات. وبحلول العام 1997 
الذي توف فيه دنغ أصبح اقتصاد الصين من أكبر الاقتصادات في العالم 
إلى درحة قد تصيب لمرء بالصدمة إذا ما قارنه بالاقتصاد السوفيات 
السابق, الوم من أسعار النفط المرتفعة» فإن دول التكتل السوفياتي لم 
تحفق نموا على الإطلاق في فترة السبعينيات» بل تراجع نموها في 
الثمانيبيات» ودخلت في كساد حادٌ في التسعينيات م يتمكن القادة 
السوفيات من الخروج منه مطلقاً. لقد علّق ميخائيل غورباتشوف على 
هذا الوضع بأسى قائلاً: "أصبحت الصين اليوم في النهاية قادرة على 
إطعام شعبها الذي يزيد عدد سكانه على المليار"2©, وذلك بكل أسف 
يكن حال روسيا. 

لقد شحّع دنغ زياوبينغ الصين على تطهير نفسها من أشباح 
الماضي عن طريق تحقيق الثروة المادية» وهو ما تم تنفيذه في أثناء محاكمة 
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عصبة الأربع في طقس حاسم أعاد تكرار التاريخ مرة أخرى. ذلك أنه 
عن طريق التضحية بعصبة الأربع لم يحافظ دنغ على أسطورة ماو 
وحسب بل حافظ كذلك على هوية الصين!93, 

فالموروث التاريخي والعاطفي لدى الصين .ما فيه نقلتها الكبيرة 
على طريق التقدم وخحطة ماو الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة بزيادة 
الإنستاج الاقتصادي والزراعيء بالإضافة إلى أهوال الثورة الثقافية» كل 
ذلك أصبح عثابة الين واليانغ للسلوكيات الصينية المتعلقة بالسياسة 
والاقتصاد. ذلك أنه في الوقت الذي أصبح هذا الموروث عقبة سياسية» 
كان السعي وراء الثروة محفزاً اقتصادياًء وتحول ميل الصين إلى الرأسمالية 
العالمية إلى قوة مضادة للذكريات الأليمة الى خلفتها الثورة الثقافية. 


القبلية الماوية 

في العام 1968 غادر ما بوء وهو طالب ف جامعة بكين» إلى 
منغوليا لينضم إلى ملايين الطلاب الشباب الذين اعتنقوا آراء ماو 
الداعية إلى اكتساح الأرياف» وتدمير الماضي» وبناء مستقبل حديد. "في 
العام 1968 اندفع حشد غاضب من الشباب البريء الثائر إلى الأرياف 
والحبال والبراري» ولم تكن تلك إحدى الحملات الصليبية إلى الشرق» 
بل كانت تسطيرا للتاريخ» فما بدا وكأنه هجرة جماعية لم يكن سوى 
النتيجة المرة لتهجير عشرات الآلاف من الأسرء وتلك الجحافل 
الهائجة لم تكن سوى جيش من المتطوعين في مسيرة نحو ال هدف 
الأسى ”077 هذا ما كتبه ما بو في افتتاحية كتابه )عوصينا؟ 1260 181000/ 
الغروب الدموي. 

لفد أثبتت نحاة الصين من تبعات زوال الشيوعية السوفياتية أنه ما 
من ثورة قادرة على النجاح "ما لم تصاحبها ثورة في عقول 


الشعب"2057, غير أن هذا الهدف يعتمد على قدرة الدولة على السيطرة 
على حريات الأمة وهو ما حعل أناساً مثل ما بو يضطرون إلى حمل 
الرسالة الثورية إلى أقاصي البلاد. في ما يخص العهد الاستبدادي المولود 
من الثورة» فإن الاستبداد يأ في المقام الأول تماماً كما هو بالنسبة إلى 
الجرعة المنظمة» وكذلك بالنسبة إلى الصين الإمبراطورية. ذلك أن 
الدولة العاحزة عن ترسيخ حضورها اغراف في منطقة أو أكثر من 
أراضيها الشاسعة؛ لا بد من أن تواجه احتمال نشوب مقاومة©©, 

لقد فهمما بو أن قوة الصين ل تكن يوما إلا مسآلة مساحة 
فالحجم أهم من التاريخ» وكان لا بد للثورة الثقافية بالتاليي من المطالبة 
بالحدود الإمبراطورية» ولهذا جعل من نسيان التاريخ قاعدة لإاطلاق 
غزوته العنيفة الرامية إلى فرض الهيمنة على الأراضي الصينية الشاسعة. 
و"لم شن محاولات مسعورة لقطع كل الصّلات بالماضي غمائيا 
وحسبء بل حدث تفاعل جغرائي أيضاً على صعيد لا يتماشى على 
الأرجحح مع التاريخ الصينٍ الحديث"7©. 

لقد أصبحت الصفة الإقليمية عدوة الماوية اللدودة مثلما كانت 
لاؤتتخير اطورنة المتصييية فخ قا + اذ اغالا ا فق «القاومة تن المنا ملق 
الريفية الى تكون حكوماقا المحلية ضعيفة» فيسهل استبدالها بسادة 
الحرب الأقوياء. لقد واحه ماو هذه المشكلة عن طريق تسخيره اليش 
الأحمر والطلاب من مثل ما بو الذين نشروا إيديولوجية الثورة الثقافية 
بين الجماعات الإقليمية» وربطوا هذه الإيديولوجية بلجنة الحزب 
المركزية في بكين. 

"ل يسمح ماو للحكم الإقليمي الذاتي بالنمو إلا لحدٌ معينء ثم 
جاءت الثورة الثقافية لتحطم تلك الممالك شبه المستقلة"0©. والإقليمية 
رمت بتناقض محتمل ف وجه ماو حيث إنه في الوقت الذي يحتاج فيه 
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إلى قدر ضئيل من الحكم الذاتي الإقليمي كي يضمن بقاء إيديولوجية 
الحزرب ف عقول الشعب منفصلة عن مراكز القوةء فإن هذا الحكم 
الذاتي لم ينم إلى درجة يهدد معها شرعية الدولة. كان التوازن من جهة 
أخرى يعتمد على زوال الحاحز بين الريف ولمدنية» "فلفترة طويلة من 
الزمن والصينيون منقسمون إلى جماعتين» تلك الي تعيش في المدينة» 
وتلك الي تعيش ف المناطق الريفية"» حسبما يوضح بورليء إلا أن 
الثورة الثقافية قلصت المسافة الثقافية بين الجماعتين. 
ينبت العلسريق الصيني الذي شقه ماو أهمية إشراك الناس والمساحة 
بالكامل في عملية بناء بجتمع مختلف حارج السياق السياسي. لا من خلال 
إعادة تدوير التاريخ وحسبء بل عن طريق ممارسة العنف كذلك. 
"وكانت العملية في البداية متعددة الأبعاد... وتقتضي الإنتاج ف مساحة 
من السلع المتنوعة» وكذلك إنتاج مساحة بالمحمل» وهو ما يتم بشكل 
متخصص أكثر فعالية”7©, هكذاء فإن الثورة الثقافية لم تكن برد ممارسة 
احتماعسية: بل كانت ممارسة جغرافية في المقام الأول. ووحدة المساحة 
توازي الوحدة الاحتماعية في الأهصية, لقد أصبح تفوق الوحدتين 
الاحتماعية واللحغرافية للامبراطورية الصينية على الموية التاريخية هو 
الإشكالية الثانية ال تنطوي عليها الثورة الثقافية» حيث إن هذا العامل 
الحيوي يعزز تطور هوية الصين الحغرافية أكثر من هويتها الثقافية. 
هذه الأسسباب تُرسّخ الهوية الصينية الحديئة جذورها عميقاً ف 
المساحة الحغرافية الي يقطنها الشعب الصيي» وعندما سكل بورلي عما 
يعنيه أن يكون ارم ين قدّم باذ يونت تفصير ا وان الاين 
الفارق بين الصيئ وغيره قائلاً: "الصيني هو من يعيش في بجتمع صييي. 
ويمكن تصنيف البر الصيئ ومنطقة تايوان في مجموعة؛ وتصنيف أولقك 
الذين يقطنون هونغ كونغ وماكاو وجميع الأحياء الصينية ف العالم في 
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بحموعة ثانية» ويمكن وصف أناس المجموعة الأولى بأنهم مسالمون 
وبجحتهدون وكرماء (حى لو اضطروا إلى التظاهر بذلك أحياناً) ويسعون 
للحكمة (على الأقل يعتقدون أهم كذلك) ويتوافقون بسهولة مع البيئة 
ويهتمون لسمعتهم". وبمكن للمرء المقارنة بينهم وبين الحوية الجمعية 
لشبكة الندرين الموزعة في أرحاء العالم» إذ يبدو أن الصينيين يشاطروهم 
الحس الجغراقي القوي نفسه. وهذا السبب» فإن الاستصلاح الناحح 
لحدود الصين الجغرافية الإامبراطورية - وليس تاريخها وعاداتا 
وتقافتها - هو ما يمد الحضارة الصينية بالاستمرارية. ويلخص بورلي 
وانغ كل هذا بقوله: "عندما انتسبت في العام 1980 إلى المدرسة 
الابتدائية» تعلمنا كم أن الصين عظيمة» وأنها واحدة من الحضارات 
العريقة العظيمة الأربع في العالم حنباً وى جنب مع الغند ومصر وبابل. 
لكن في الوقت الذي فقدت تلك الحضارات عظمتهاء فإن الصين لا 
تزال الديك الأحمر العظيم الذي يقف شائناً في شرق العالم". 

لقد ض منت الثورة الثقافية مر تلاك تقويض الإقليمية وإعادة 
تكرير التاريخ تطور الجتمع تطوراً موحداً عبر أراضي الأمة كلهاء لكن 
منأحل القيام بذلك لا يمكن للفردية أن تتعدى على الهوية الصينية 
الجمعية والمتناغمة الي تركز في المقام الأول على القضية المشتركة حيث 
أصبحت الماونة الأساس المشترك للمجتمع الجديد» وكان الشعب 1 
لماو اليه لقب القبطان العظيم والشمس الأكثر ا مرارا في 
ور 110 يكن للمرء أن يقول إن ثمة ما يشبه التضامن الليكانيكر 417 
أو الضمير الجمعي القائم على التشابه والتماثل كان قيد التطوير داخل 
الصين الماوية»ء فقد فرضت الثورة الثقافية على الشعب التشايهات 
المؤ سساتية .هما فيها السمات المتوازية للنمط والثقافة التنظيمية» وكذلك 
القواعد المعيارية والسمات المشاقة لمنظمات المافيا مثل الندرانغيتا. 
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لقد حرت هذه العملية في إطار خلفية اجتماعية جديدة تتميز 
الهوية القبلية» فارتدى الناس ف أنحاء البلاد كافة أزياء موحدة, وحملوا 
كتاباً أحمر صغيراً يضم أقوال ماو. بمذه الطريقة ظهرت طقوس جديدة. 
"فكل يوم - في حياة الحرس الأحمر - يبدأ .ما يسمى رقصة الوفاء 
حيث يضع الشخص يده على رأسه ثم على قلبه» ويؤدي رقصة الحيغ 
ارتم ا 1201 

لقد تشرب الأولاد مذهب الولاء القبلي للماوية» ويقول بورلي 
في ذلك: ناريا تدع دارا انضممت إلى مجموعة رواد الصين 
الشباب» وبعمر الرابعة عشرة التحقت .ممجموعة شباب الصين 
الشيوعية» وتعتبر هاتان المجموعتان يمثابة سلم الموارد البشرية للحزب 
الشيوعى الصيئ". لقد كان دور المعلمين اناا في بث القبلية الماوية 
في نفوس طلابحم؛ ويقول بورلي: "أذكر أن معلمي الأول في المدرسة 
الابتدائية أخبرنا بأن هناك ثلاثة أشياء رئيسية ف حياتنا هى الانضمام 
إلى بجموعة رواد الصين الشباب ونحن صغارء وإلى مجموعة شباب 
الصين الشيوعية عندما نكبر ح ننال في النهاية شرف عضوية الحزرب 
الشيوعي الصييئ". 

يصف نيل ستيفنسون مؤلف رواية الخيال العلمي 020 <دنط عط1' 
ععماع صر الألماس الصين على أفا دولة غلبت الحغرافيا فيها 
التاريخ”" الذي لم يعد أكثر من مصدر ثقافي تمت صياغته وفقا 
لاحتياحات جماعة معينة» كما أنه عثابة الغراء الاجتماعى لقبلية ما بعد 
الحداثة الى يتم تحديدها بالأرض الى تقطنها القبيلة. يوجد في الصين 


حسبما جاء في الرواية قبيلتان أولاهما الفيكتوريون الذين يقطنون خط 
الساحل فاحش الثراء» وثانيهما المملكة السلستية الفقيرة الجتدرة داخل 
اليابسة. وقدبورد:ق الرؤاية أيضا أن الصين: له تتطور تارفي كانت 
على حدّ الورصف الذي تطلقه الثقافة الغربية على الحضارات كافة - 
بل تتطور كنظام ثقاقي عضوي يتمحور حول منطقة محددة» وهذا ما 
يجعل الصين ينا للهوية المكانية المطلقة440, 

ف رواية عصر الأ ماس يعلق التاريخ ف دوامة لا تنتهي من التدوير 
المتكرر في محاولة لتكييف الذكريات مع احتياجات القبيلة» فيكون 
بذلك رهينة الحغرافيا الثقافية الي تعذ ا مهوية الصينية الحغر افية الأكثر 
استتقزارا على الإطلاق. على أرض الواقع» إن إعادة تدوير التاريخ 
كتابع للجغرافيا يغذي القبلية الماوية» تلك القبلية الي تشكل صلة هامة 
بالصين الإمبراطورية لأها تسمح با محافظة على انتقائية إكسسوارات 
الماضي الي تسهم في تحديد الصينية الحديثة» عدا عن أن القبلية أوحدت 

في الوقت وانه عاط ١‏ يفقزافيا وفكرياً منيعاً بين الصين وباقي العالم مما 
يوضح سبب إقبال شباب منطقة مو زن لياو ف بكين ف العام 2003 
على ارتداء اللباس الصيئ التقليدي والكلاسيكي» والذي هو عبارة عن 
أثواب كان يرتديها الصينيون في عهد الإمبراطورية عند الخروج من 
الدارء بدلا من أحدث الأزياء الغربية كما قد يتوقع الما 

في سياق شغف الصين الغريب بالعولمة» تحتفظ القبلية بتأثيرها في 
الثقافات الأحنبية» ذلك أن "تطبيع الشباب بالثقافة الغربية هو أكبر 
صدام ثقافي تعيشه الصين"» حسبما تقول إبحي حونغلو لاي شاكية. 
والقبلية تزيد من حلة العداوة مع الثقافة الغربية وتغذي اعتقاد 
الصينيين بأن الغرب يريد احتلال بلادهم من حديد» وتقول بحي : "لقد 
كرهت كتاب 988885 178/1101 /البجع البري خاباته الغربيين"» في إشارة 
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إلى أن مؤلف هذا الكتاب الشهير الذي يسجل بحريات الثورة الصينية 
ومن مال أفاء عدا سوه لوي 

إن ماح الصين في الارتقاء إلى مصاف الرأسمالية العالمية يكشف 
النقاب عن ثلاث سمات أساسية تعيد إلى الذاكرة الشبكات القبلية 
التابعة للنخحبة البلغارية الحاكمة والندرنغيتا. أولى هذه السمات هي 
حلفية من العنف المستدم الي تُهِيّى المناخ الملائم» وتصوغ إدراك الناس 
لأدوارهم المحدودة في المحتمع. وتمنع المشاركة السياسية» وتحول السياسة 
إلى تابوء وثانيها قيادة متنورة توجه الشبكة إلى حصد منافع التغيرات 
الكبيرة كتلاعب ماو باليمنة الأوروبية ما أدى إلى نشوب الثورة 
التقافية» واعتناق دنغ الانتهازي للرأسمالية» وإيجاد دولة السوق في 
الصين. وثالث هذه السمات وحدة مكانية قوية - وليس وحدة 
تاريخية - ترقد في صميم هوية الشبكات القبلية وتسخر الحغرافيا 
للحفاظ على تماسكها. في الوقت الذي حرى تحول الندرانغيتا وانغماس 
النخبة البلغارية في العمليات الإجرامية وسط فشل ممثلي الدولة الذريع 
ف السيطرة على التغير الاقتصادي» انسحبت حكومة دنغ عمدا من 
الحلبة السياسية» وحررت الاقتصاد من قيود السياسة» وهو قرار سمح 
للصين بقطف ثمار العولمة والازدهار ف ظل الاقتصاديات المشبوهة. 

يعكس مبداً عدم التدحل الاقتصادي الذي تبناه دنغ مقاربة الصين 
الفريدة من نوعها تجاه السياسة» ذلك أها بصفتها لم تكن عبدة 
اللمقنيظء فق ندا كانت ترك طلوعا أمر قننافكها للظروقيهو نوق الآوثة 
الأخصيرة للاقتصاديات المشبوهة. يبدو أن قصة بحاح الصين المذهلة في 
حضم العولمة تأكيد على أن الاقتصاديات المشبوهة هي الي تحكم العالم» 
وأن السياسة ليست أكثر من عنصر مكمل - إكسسوار - للأعمال 
وأيضاً للانتهازية الاقتصادية الب حلت محل أخلاق الدولة القومية. 


'إذا لم يكن لديك ما تريدينه؛ فتصنعي. أنت 
قصيرة القامة؟ إذاء انتعلي حذاء بكعب عال» 
لكن لا تنسي أن تتمرني على المشي به". 


فيكتوريا بيكهام 


في شهر تشرين الثاي/نوفمير 2005 صادرت الشرطة 16,000 









قارورة عطرجههة شانيل رقم 5 بعد أن حطت الشحنة على 
أرض أنتورب قادمة من الصين. كان المستورد الصيئ قد دفع 
مبلغ 10,000 يور ةقابل الشحنة الي أطلق عليها ضباط الجمارك اسم 
"شانيل رقم 5” "لكان أن قيمتها الحقيقية وفقا لشركة شانيل الأصلية 


كانت تساوي 2و يورو» : ق شاسع مرده إلى تكتيكات 
التسويق ١‏ لكثفة الي يمارسها كارتل للمحافظة على ارتفاع 







في ربيع العام 2006 استد ة الاحتكار 
الفرنسية عدة شركات لمستحضرات التجميل هما ففوريال» وشانيل» 
وكريستيان ديور» وإيف سان لورانء وإيستيه لودور» وكلينيك إلى 
المحكمة "بسبب التواطؤ على إبقاء الأسعار مرتفعة وهو ما فيه غبن 
للمستهلك"©؛ وغرّمت السلطات الفرنسية كلاً من هذه الشركات با 
بحموعه 64 مليون دولار لخرقها قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
الاحتكار. يتضمن تكتيك تثبيت الأسعار - المسمى التسعير التنظيمي 
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8ع لمم من 1اوم - قيام الكارتل بفرض أسعار تحرئة مرتفعة متطابقة ف 
المتاحر الي تبيع عطورها كافة» وكي ينجح ذلك يقوم الكارتل أيضاً 
بتشيت قيمة الحسومات» وإذا ما قام المتجر .منح عملائه حسومات تزيد 
على ما حدده. فلن يمده بتلك المنتجحات. تؤكد فاليري البائعة ف أجل 
متاحر مستحضرات التجميل الباريسية أن عدداً من العلامات التجارية 
يرسل من يطوف على المتاحر ويتحقق من أفها لا تقدم حسومات على 
منتجاتهاء والحد الأقصى المسموح للتخفيض هو 10 بالمئة فقط لا غير©. 

عداعين ذلك تقوم العلامات التحارية المشهورة باصطناع الندرة 
لتحافظ على ارتفاع أسعار منتجاتهاء ومن ذلك حقائب كلويه بادينغتون 
الي يتعين على الراغب باقتنائها تسجيل اسمه في لائحة الانتظار في متجر 
كلويه في باريس ليشتري الحقيبة الي يصل سعرها إلى 900 يورو. في حين 
تعد هذه الممارسة استراتيجية تسويقية مشروعة, إلا أن هذه التكتيكات 
وأمثالها تشجّع صناعة التقليد» لقد اعترف الباعة في ذاك المتجر أن المشترين 
الذين سجلوا أسماءهم في لائحة الانتظار يبتاعون حقائب بادينغتون مقلدة 
من موقع إيباي مقابل ثلث قيمة الحقيبة الأصلية. 

ممايدعوإلى السخرية أن استراتيجيات التسويق الصارمة الي 
تعتمدها الشر كات الغربية تعود بالنفع على صناعة السلع المقلدة» ذلك 
أن ارتفاع أسعار منتجات العلامات الفاخرة مرده إلى الطلب الكبير 
على منتجاتا المقلدة. 


إعادة تدوير التاريخ 
الصين هي عمثابة عصب الحياة لصناعة المنتجات المقلدة العالمية)» 
وتقدر السلطات الإيطالية أن واحدا من كل اثنين من المنتجات المقلدة 
المسباعة عالمسياً قادم من الصين؛ ذلك أن ميل الصين الحارف إلى 
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التخفيضات مرده إلى استفحال إعادة تدوير التاريخ» وليس كما يعتقد 
الكثيرون إلى انتشار الاقتصاد غير المشرو ع. 

تميز العناصر التاريخية والجغرافية السلع المقلدة عن الأصلية في أن 
الأولى متوفرة في كل مكان. بينما تبقى الأخيرة نادرة الوحود. علاوة 
على ذلكء. فإن السلع الأصلية ذات تاريخ ولا ينطبق ذلك على كل 
ماض بميزها عن سواها. يتكون هذا الماضي من العملية الإبداعية الي 
ادف إل الوسيورى فحن ددن عسي لطم نة أر للمصه اناو 
نرتديها نبقى مدركين لنوعيتها الخاصة لأن حياة القطعة الأصلية مشفرة 
في تاريخها؛ مثل بنية حجر الألماس؛ وهو ما نشير إليه أحياناً بمالة انتج 
الذي يتمتع بتألق خاص "كامن ف نسيج التقاليد"”©. تحد المفاهيم 
الغربية المتعلقة بالملكية الفكرية ما يبررها فلسفيا في تفرد المالة ال لا 
يمكن استبدالها أو سرقتها لأنها تمثل روح الأصل. 

لقد أدى ظهور السوق الجماعية 508164 27855 إلى إنتاج طلب 
عالمي على السلع المقلدة, ذلك أن الملايين من الناس غير القادرين على 
دفع ثمن السلعة الأصلية يسعدون بالحصول على شبيهتها المقلدة. وقي 
حين أن "داقع الحصول على سلعة مشايمة عن طريق إعادة الإنتاج يزداد 
قوة يوما بعد آخر". إن العولمة في الوقت نفسه قلصت العالم» وأحّجت 
"رغبة الجماهير بأن تمعل الأشياء أقرب مكانا 01 وأرضت 
التقنية الحديئة هذا التوق الاستهلاكي الاستئنائي إلى السلع المقلدة في 
أوقات قياسية حيث أصبحت عملية إعادة الإنتاج أرخص وأسهل 
ومتاحة بصورة لم يسبق لما مثيل من قبل. السلع المقلدة متوفرة 
وليست باهظة الثمن كما أنها مصنعة مما يرضي هوس اليوم بالحصول 
عليها مباشرة. 
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بيد أن تلك النسخ المقلدة الي لا ترقى إلى كمال السلع الأصلية 
محردة من تلك المالة الخاصة» وال يتم إعادة تدويرها باستمرار خلال 
عملية إعادة الإنتاج. على العكس من السلعة الأصلية» فإن مثيلتها الأقل 
سعراً متوفرة على نطاق واسع وفي متناول الجماهير» وهو ما بمثل 
المقايضة بين الأصل ونسخه المقلدة. 

إن إعادة تدوير امهالة يصاعضة شن تور السلع الأصلية على صعيد 
عالميء بل وح الثقافة 38 لم تنج من هذا الاتحاه العولمي» وهذا ما 
يوضحه النجاح الساحق لرواية 6000© 1939181 ©11/شيفرة دافنشي 
الشهيرة على سبيل المثال والذي يبين هم الجماهير على فن التاريخ 
والديانة المعاد تدويره والمتوفر لهم. على صعيد مشابه» فإن الروايات 
التاريخية تشبع رغبة القارئْ باستهلاك فضلات التاريخ والثقافة بسرعة 
كنوع من آليات الهروب» حيث تحولت الثقافة إلى منتج جحاري في حين 
جحعلت التقنية الحديثة النسخة القصصية منها رخيصة وفي متناول 
الجماهير في كل مكان من دون أن يقتصر ذلك على مكتبات المطارات 
ومراكز التسوق وحسبء بل ومن خلال المواقع الإلكترونية ودور 
السينما كذلك. 

لقد أصبحت الأصالة أشبه ما تكون باللاجئ لأنها مشفرة في 
الزمان لا في المكان» وفي حين أن المنتجات الأصلية فريدة من نوعها 
وتسهوزة مكاناء فإن السلع المقلدة تتكائر وتباع على نطاق عالمي. 
يمكننا من هذه الخلفية أن نبدأ بفهم السبب وراء نسبة التبرير الثقا 
للقرصنة إلى صين ما بعد الحداثة» ذلك أنه كان قد تم سن تشريعات 
حقوق الملكية وبراءات الاختراع في الأساس في دول أجنبية بناء على 
مفاهيم غسريبة كلياً عن الشعب الصيئ ولا يسعهم ثقافياً استيعاتها. 
وتبقى القرصنة ف الصين طريقة حياة اقتصادية وطيدة الصلة بقرون من 
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إعادة التدوير التاريخية» فما إن يكتب التاريخ» وتعاد كتابته ليلائم 
احتياجات من يتسلم زمام السلطة حينهاء حى يتبخر الواقع» وتختفي 
معه قيمة إكسسواراته ما فيها الأعمال الفنية والموسيقى والأعمال 
الأدبية والموضة؛ ما فيها هالة الأصلء ويتم استبدال الأفكار والأشياء 
الفريدة بسهولة بأكوام وأكوام من النسخ المقلدة الرخيصة. ليس غرن 
أن يخلط الصينيون القطع الأصلية بنسخها المقلدة ذ فكما يقول رئيس 
رابطة تشانغشا للمستهلكين ف إقليم هونان: "يشتري الناس اليوم شراباً 
مقلداً بنقود مزورة ثم يأتون إلينا ليشتكوا". "لقد برزت ظاهرة ممائلة 
خلال الثورة الثقافية» حيث أدان الثوريون المزيفون الثوريين المصطنعين 
الذين التمسوا لدى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن تتم إعادة 
تأفيلهم. ومع أن الأمور تبدو مختلفة اليوم إلا أن القصة ذاتها ما فتهت 
تعيد نفسها مرة تلو الأخرىء فالصين مبتلاة بالمنتجات المقلدة» وهو 
مرضنا الاجتماعي الذي بدأ قبل الثورة الثقافية"©. 
عندما صرح دنغ زياوبينغ بشعاره الشهير صر ثريا أطلق ثورة 
اقتصادية أعادت تدوير المنتجات والأفكار بصورة دائمة» فعلى سبيل 
المثال تم تقديم المهرجانات المزيفة - الى ألبست لباس التقاليد 
العريقة - كطريقة لاستقطاب الرساميل الأجنبية. وجاء الإيرستاز - 
أو البديل - ليفتح ا حال على مصراعيه أمام المنتتجات الاستهلاكية 
المقرصنة المصنوعة في الصين» فقد تعرضت الأفلام الأجنبية للقرصنة 
المحظورة؛ وعرضت ف دور السينما الصينية من دون أن يعرف الناس 
أو حي يهتموا بأهم لا يشاهدون الفيلم الأصلي. والنوعية هي 
الضحية الأساسية عندما يتم إعادة إنتاج كل ما أعيد إنتاجه ما ف 
دللعيد الاقم لكن من يهتم للنوعية طالما يبقى المنتج النهائي رخيصاً 
ومتوفرا لكل من يرغب؟ 


2 الاقتصاد العالمي الخفي 


إن شعار دنغ لم يترك في السياسة الي بقيت في يد الحزب أثرا 
بالغاء لأن التطور التقئ أثرى صناعة التقليد» وال تعد أحد فروع 
الاققصاديات المشبوهة. فبدلا من أن تعزز اتحاهات التحديث والتطور 
الاققصادي إضفاء صبغة الديمقراطية على امجتمع؛ هيأت البيئة المناسبة 
للرأسمالية المتنفشية» بحيث يمكن للمرء أن يقارن ذلك بثورة القرن 
الواحد والعشرين التقنية عندما حوّلت الفاشية والنازية الابتكار إلى 
طرائق الاسعذانة "الراعاك التوسعية يذلا من سيره لسحسيق حياة 
الناس» إلى حدٌ وصفت معه الحركة المستقبلية الى ولدت ف إيطاليا هذه 
الظاهرة بأنها من جماليات الحرب2. 

لقد أصبحت البضائع المقلدة وكل ما يحيط بها من أسواق الجملة 
الضخمة في جنوب الصين ومتاجر الدولار الواحد في أميركا من 
جماليات الاقتصاديات المشبوهة الي يتم الاحتفاء بما في الصين والغرب 
على حدّ سواء. عندما سأل سانغ بي مؤلف كتاب 14قصة© قصتط©/ 
الصين الخفية عما إذا كانت القرصنة غير مشروعة» أجاب أحد أشهر 
مقدمي البرامج ف '411©3 112169865/زقاق اللصوص ف بكين الي تعد 
وادي سيلكون الصين: "القرصنة ليست بالأمر السيئ» فقد حصل 
التنانين الأربعة (هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة) على 
الثروة والازدهار بفضل القرصنة"» فمّن منا لم يسبق له أن اشترى 
ساعة أو حقيبة من علامة مشهورة مقلدة صنعت ف هونغ كونغ؟ وقد 
صدق النس الذين تأثروا يبهذه الدعاية المعسولة أنهم سيتمكنون من 
جتفنن حياقم إذا ما تقبلوا البضائع الغربية الي تتم إعادة تدويرها 
تحاريا. 

على هذا المنوال يستنزف الصين اليوم دافع التدمير وإعادة بناء 
معالم الماضي كما فعلت الثورة الثقافية منذ عقود مضت بمسحها المعالم 
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التاريخية» ويتم دك ضواح بأكملها يومياً ليتم بناؤها من جديد بعد فترة 
زمنية قصيرة» ويعجز سائقو سيارات الأحرة في بكين عن تذكر 
الشوارع» ويتعين عليهم النوض في طرقات جديدة والتعرف إلى مبان 
جديدة تم بناؤها بين ليلة وضحاها. ويرى الصينيون أن الحديد أفضل» 
ولا أحد ينكر ذلك بحق الحداثة والتطويرء غير أن التصميم والنوعية لا 
يزالان من الرداءة بمكان© . 

لقد أثبتت الأحداث حي الآن أن الصينيين يتمتعون بحظ أوفر من 
الإيطالسيين والألمان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي» بيد أن التطور 
الاققصادي الصيين يعاني هو الآخر من تفاوت الدحول, والاستغلال» 
واتتشار المفسادء وتزايد معدلات الجريمة» وارتفاع مستويات الدعارة؛ 
واستفحال الإيدزء وتلوث الحواء» إلى حدٌ أنه في كل مرة "تطالع فيها 
جريدة اليوم تحد أكما طافحة بأخبار الفضائح والحرائم والاغتيالات؛ فمعدل 
الجريمة ف الصين يتزايد طردا مع النمو الاقتصادي ورا أسرع". حسبما 
أدلى به مخرج فيلم كسذزذ»8 هذ 1056/ضائع في بكين - الذي يدور حول 
الحياة اليومية في الصين - لصحيفة فاينانشال تاعز 09 

قد يدل حلول الاقتصاديات المشبوهة والدور الحيوي الذي لعبته 
الصين على سقوط المجتمع العولمي في الفخ نفسه الذي حول التقنية ف 
فترة الثلاثينيات إلى قوة شريرة» حيث "قاد المجتمع البشرية إلى متاهة من 
الأعاديد بدلاً من تصريف مياه الفيضانات» وأمطر المدن بالقنابل المحرقة 
بدلاً من أن ينثر البذور من الطائرات””!!". غير أن سيناريوهات مظلمة 
مثل هذه تبقى دون طور النضوجء وكما يناقش ملحق هذا الكتاب» قد 
تقوم الصين بدلا من ذلك بتطوير قدرتّها على تقدتم عقد اجتماعي جديد 
إلى العام يروض مشبوهي العولمة» لكن قبل وقوع هذه النتيجة غير العادية 
يحب على الصين وشعبها الخوض في آلام الاقتصاديات المشبوهة ومهالكها. 


4 اللاقتصاد العالمي الخفي 
المافيا الصينية 

تزدهر الجرعة المنظمة الآن على أطراف صناعة التقليد الصينية» إذ 
لا يشترك الثغالوث والمافيا الصينية في شحن المنتجات المقلدة من الصين 
وسيب بلاق كيت الغمالة الصينية العيضنة كذلك. ؤهدة المنتاعة 
النامنية صصدلات ماشرة بسكائر 'الورشات الضينية فى الغزب» تعد 
باريس على سبيل المثال إحدى الوجهات الأوروبية ال تستهدفها 
صناعة التقليد الصينية» وتستضيف أكبر عدد من المهاجرين الصينيين 
غير الشرعيين بين باقي دول الاتحاد الأوروبي. يقدر تقرير نشرته 
منظمة العمل الدولية قي العام 2006 عدد هؤلاء المهاحرين في فرنسا 
بنحو 50,000 7 0 دي 0 00 
0 ا قلق متواينا في أنحاء أوروبا كافة» فقد عن عدد 
المهاحرين الصينيين ف إيطاليا في العام 1980 يبلغ 730 مهاجراً - 
شرعي وغير شرعي - ليصل العدد بحلول العام 2004 إلى 100,000 
مهاحر حسب تقديرات منظمة كاريتاس الإيطالية غير الحكومية. ووفقا 
ليوروبول فقد أصبح المهاحرون الصينيون من أسرع الجماعات العرقية 
عو ف أوروبا وأرخصها كأيد عاملة. 

تؤكد منظمة العمل الدولية انتقال وجهة المهاحرين الصينيين 
الأولى من الولايات المتحدة إلى أوروبا لا لسبب غير ارتفاع كلفة 
قنريي الهاجرين القينين إل الولايات الحدة عقدار الضعف مقارتة 
بتكلفته إلى أوروبا. أضف إلى ذلك أن المتقدمين بطلبات اللجوء يتلقون 
معاملة أفضل في البلدان الأوروبية2. 

ما أنه يكاد يستحيل على المهاحرين الصينيين الحصول على تأشيرة 
إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.ء فهم يعتمدون بشكل رئيسي على 
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شبكات قريب البشر الي تعمل بالخفاء وال تنقاضى من 10,000 إلى 
0 وزو للشخص الوانهد لقاء ال جلف وغالا ما رفظ أؤلناف 
الذين هاحروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية بعقود عبودية تتراوح بين 
عامين إلى عشرة أعوام لسداد ديوفم. وبحسب تقديرات منظمة العمل 
الدولية يدين 75 بالمئة من المهاجرين الصينيين الذين دحلوا فرنسا 
بطريقة غير شرعية بالغ تتراوح بين 12,000 و20,000 يورو 
اريت 

يأخذ المهربون حصة من معاشات المهاجرين من أصحاب العمل 
مباشرة»ء وكي يتم ذلك» يستحوذ المهربون على بطاقات تعريف 
المهاحرين وجوازات سفرهم عند بداية الرحلة ويسلموها لاحقا إلى 
أصحاب عملهم في أوروباء ويلقي غاو يون الذي يعمل محامياً لدى 
منظمة العمل الدولية بعض الضوء على هذا الواقع قائلا: "أكثر 
السيناريوهات شيوعا أن يقوم المهرب باحتجاز وثائق الشخص 
التعريفية ويسلمها إلى صاحب عمله الذي يقوم بدفع أجر العامل إلى 
المهرب ليستوفي الدين» فيجد هذا الشخص نفسه بين فكي الكماشة 
لأن سداد الدين سيستغرق منه فترة زمنية تتراوح بين عامين إلى عشرة 
أعوام» ومنذ تلك اللحظة يدحل المهاجر شبكة اقتصادية عرقية تعمل في 
الخنفاءء ويصعب تحديدها حيث يجعل أعضاء هذه الشبكة من أنفسهم 
غير مرئيين نحشية إلقاء القبض عليهه"23. 

في كل عام قرب المنظمات الإجرامية الصينية عشرات الآلاف 
من العمال الصينيين إلى أوروباء وتظهر لنا حياتهم وكأفها نسخة القرن 
الواحد والعشرين الآسيوية من شخصيات تشارلز ديكنز رجالاً 
ونساءٌ وأطفالاً يكافحون لتدبر أمور معيشتهم خلال الثورة الثقافية» 
وغالبا ما تقوم العصابات الإجرامية بالاشتراك مع المصنعين الصينيين في 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


أوروبا بإغراء المهاحرين للذهاب إليهاء ففي مطلع العام 2006 كشفت 
دراسة مفصلة أحرقا وحدة مكافحة المحدرات الإيطالية عن طرائق 
هريب البشر من الصين من خلال نظام ثنائي المراحل» حيث تشرف 
المنظمات الى مقرها في الصين على عمليات شحن البشر عبر القارات؛ 
في حين تقوم بجموعات صينية محلية بإدارة نقاط عبور البضاعة البشرية 
إلى البلد الوجهة» وتعد كل من موسكو ومالطا اليوم أشهر هذه 
النقاط. 

ويكون الدحول إلى إحدى الدول الأوروبية مشروعاً في بعض 
الأحيان» حيث تمنح الحكومات الأوروبية أذون عمل للعمال الصينيين 
بناء على الطلبات المشروعة الي يتقدم كما أصحاب العملء غير أن 
هؤلاء المهاحرين قد يطردون بعد عدة أسابيع ويجبرون على العمل - 
غالبا لصالح صاحب العمل نفسه - في السوق السوداء. في حالات 
أعرى يصل هؤلاء إلى أوروبا بحوازات سفرهم النظامية وتأشيرات 
الزيارة السياحية والي يصادرها المهربون عند الحدود ويرسلوها إلى 
الصين من جديد ليبدو الأمر وكأن أولئك "السياح" قد رجعوا إلى 
وطنهم. ويتعين على المهاحرين بعد أن فقدوا وثائقهم الرسمية العمل في 
السوق السوداء ليتمكنوا من الاستمرار على قيد الحياة. 

ينتهي الحال بمعظم المهاحرين غير الشرعيين في أوروبا بالعمل ف 
صناعة الملبوسات الي تساوي 80 مليار دولار» وال أصبحت كل من 
إيطاليا وإسبانيا وباريس من وجهاقا الرئيسية. السيد لي على سبيل 
المثال يعيش مع زوجته وابنته في غرفة لا تتعدى مساحتها العشرة أمتار 
مربعة على أطراف باريس» وما أنه الحلقة الأحيرة في سلسلة التعاقدات 
الفرعية؛ يقوم بجمع الملبوسات الى تم قصها ليخيط أحزاءها معاً في 
مسزله بواسطة آلات الخياطة ال يعكف عليها مع زوجته ليل فار 
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وتراه يحتفظ دائما ببضع زجاجات من الشراب يعطيها أحياناً بخيرانه 
عندما يشتكون من الأصوات المزعجة الى تصدرها الآلات الي لا 
تكفْ عن الحركة طيلة الليل. 

تستفيد الشركات الصينية من العمالة الصينية الرخيصة محليأء وفي 
الخارج وداخل الأسواق نفسها الي يريدون غزوها بمنتجام المقلدة. 
وتؤكد وحدة مكافحة المافيا الإيطالية أن المنافسة الشديدة الحتدمة بين 
الشركات الصينية في أوروبا ترتبط مباشرة بالعمالة الصينية الرخيصة 
ال يتم توظيفها في السوق السوداء. وتتضمن هذه الممارسة تنامي 
العمل في رموز العلامات التجارية المقلدة» ذلك أنه يتم قريب البضائع 
الصينية المقلّدة إلى أوروبا حيث يتم إضفاء اللمسات الأخيرة ما في 
ذلك خياطة رموز العلامات التجارية المقلدة» ولا تنحصر هذه المنتجات 
في الملابس الن تحمل توقيع المصممين وحسبء بل تشمل أيضاً 
الألعاب وإكسسوارات الحمامات. 

نممايدعو للسخرية أنه في الوقت الذي جاء فيه المهاجرون 
الصينيون إلى أوروبا ستعيا وراء حياة أفضلء فإن المستفيد الوحيد من 
عملهم الشاق كان وطنهم الأم,» وذلك لأن الشركات الصينية تميل إلى 
بحنب النظام المصرفي الرمي» وبالتالي تبقى معظم العوائد ف هيئة مال 
نقديء وبالتالي لا يتم احتساب الضريبة عليها. وقد قدرت السلطات 
الإيطالية أن 34 بالمئة على الأقل من الثروات السريعة الى جمعتها 
الشر كات الصينية في إيطاليا معفاة من الضرائب» وترجع إلى الصين ف 
هيئة مال نقدي عن طريق شر كات النقل. وثمة طرائق أحرى لإعادة 
المال إلى الصين .ما فيها الاستعانة بنظام مصر ف غير رسعي شبيه با حوالة 
الي تم ابتداعها في القرن العاشر لحماية التجار العرب من قطاع 
الطرقات في أثناء سفرهم على طريق الحرير إلى الصين. 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 


تستخدم الشركات الغربية مفهوم الملكية الفكرية لمقارعة أولئك 
الذين يقلّدون منتجاقاء وتحد في الغرب نظاماً معقداً لبراءات الاختراع 
والعلامات التجارية لحماية الأفكار الأصلية وضمان بقاء حق الاستفادة 
منها بحارياً في يد مبتكريها. أما في عالم تحكمه الاقتصاديات المشبوهة» 
يصبح نظام براءعات الاختراع سلاحاً ذا حدين وهو ما يبرهن عنه 
تكاثر "القرصنة البيولوجية”". 

يشن القراصنة البيولوجيون - وهم النسخة المعاصرة من الصيادين 
الانتهازيين البيض - غاراقهم على إفريقيا طمعا بالمتعضيات البيولوجية 
المربحة الي تحفل با القارة» وبحد آثارا هذه المتعضيات في ملابسنا 
ومستحضرات التجميل وحى في المنظفات الى نستخدمها. لقد أحذت 
شركة جينينكور إنترناشيونال الأميركية على سبيل المثال من بحيرات 
ريفت فلي قْ كينيا متعضيات بكتيرية مجهرية لاستخدامها في إنتاج 
الجينز الأزرق» وذلك بخلط هذه المتعضيات ,مسحوق الغسيل فتعمل 
على تبهيت لون القماش المستخدم في صنع سراويل الجينز الباهظة 
تلك*". ويظهر تقرير أجري في العام 2006 بتفويض من المر كز 
الإفريقي للسلامة الحيوية أن جينينكور كسبت 3,4 مليارات دولار من 
استغلال بكتيريا ريفت فالي من دون أن تدفع ضرائب للإدارة انحلية» 
وقد استنكرت نيروبي موقف الشركة هذاء وطالبتها بدفع تعويض 
لكن من دون طائل 219, 

تغذي القرصنة البيولوجية العديد من الصناعات الى تمد 
المستهلكين الغربيين بالسلع؛ إذ تستخدم شركة بر وكتر آند غامبل 
متعضيات بمجهرية تستخرجها من بحيرة ناكوتيري لإنتاج المنظفات» 
وحصلت سيغينتا - عملاق التقنية البيولوجية السويسري - على امتياز 
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مسجل في أوروبا وأميركا الشمالية من أجل نبتة من أوسامبالاء 
تنزانياء إلى الجنوب الشرقي من كيليمنجارو» تعرف باسم إمبيشنس 
يوسامبارينسيسء وتحتل هذه النبتة الشهيرة المركز الثالث بين النباتات 
الاك ميعا'ق الولحيات المندة بع أن “رصلت المبعاكة الستوية وفنا 
إلى ما يقارب 148 مليون دولار. 

وغالباً ما تحري عمليات القرصنة البيولوجية تلك من دون أن 
يلاحظها أحد لأفما تتم من خلال نظام براءات الاختراع والامتيازات 
المسجلة المعقد إذ يمكن للشركات أن تحصل على مثل هذه الامتيازنات 
لأي شيء وف أي مكان وتمتلك العلامة التجارية مباشرة بغض النظر 
عن أصل الشيء الخاضع للامتياز المسجل. ف العام 2004 حصلت 
الشركة الألمانية سويل آند كروب أمبروفمنتس على براءة اختراع دقيق 
التف 7646 المصنع من حبوب أثيوبية المنشأ بالإضافة إلى جميع مشتقات 
هذا الدقيق» وحبوب التف هي الغذاء الرئيسي لثمانين مليون نسمة من 

لقد نمححت الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة عستحضرات 
التجميل في تسجيل العديد من الأنزيات والمتعضيات المجهرية 
الإفريقية بصفتها منتجات تحميل خاصة يماء وحصلت شركة يونيجين 
الأميركية على سبيل المثال على امتياز مسجل لنبتة الألوي فيروكس 
القادمة من جنوب إفريقياء وهي نبتة يستخدمها فرع الشركة في كوريا 
الجنوبية لإنتاج الكريم المبيض المسمى ألوي وايت. 

غير أن أكثر ممتلكات القرصنة البيولوجية إثارة للرعب هي 
جيناتناء ذلك أن "حمس الحينات في أحسامنا هي ملك شخصي" 
حسبما كتب مايكل كريشتون في افتناحية صحيفة إنترناشيونال هيرالد 
تريبيون عام 22007 والحينات المرضية المرتبطة بأمراض رئيسية وال تعد 
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أساسية لتطوير العلاحات هي أيضاً ملك خاص مثل حالة الأنفلونزا 
والتاعوي رحدب اد الزرانئ) الإيترة كان :> والجراكات أيضاً - 
بتسجيل الحينات بأسمائهم كعلامات مسجلة ويتقاضون رسما في كل 
مرة يتم فيها استخدام اللحين مما في ذلك الأبحاث الطبية» وتزيد رسوم 
براءات الاحتراع والامتيازات المسجلة بالتالي من تكلفة الأبماث الطبية 
وتؤدي إلى تضخم تكلفة العلاج» "فترتفع تكلفة اختبار سرطان الثدي 
الذي كان يمكن إحراؤه بتكلفة 1,000 دولار لتصبح اليوم 3,000 
دولار" كما كتب مايكل كريشتون29. ويقوم أصحاب الامتيازات 
المسجلة غالبا يمنع إحراء الاختبارات الأقل تكلفة» ويرفضون منح الإذن 
باستخدام الحين» وهو وضع غير طبيعي ناحم عن سوء تفسير قرارات 
المحكمة العليا التابعة لمكتب البراءات والامتيازات الأميركي. مع ذلك 
يستمر أصحاب الامتيازات المسجلة في أنحاء العالم» مثل مالك جين 
مرض التهاب الكبد (هيباتايتس سي)» بتلقي مبالغ طائلة تقدر بالملايين 
من مختبرات الأبحاث حول العالم. 

تتسم صناعة البراءات والامتيازات بكوفا بالغة التعقيد» وتتطلب 
مهارات خاصة: فهي ترتكز كما قلنا سابقاً على فكرة غربية» ويظهر 
كما لو أن النظام منحاز للمفاهيم الغربية عن الملكية الفكرية والتجارية. 
في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2006 رفض مكتب البراءات 
والعلامات الستجارية الأميركي اثنين من أصل ثلاث من حبوب البن 
الإثيوبية أرادت أديس نينا تسجيلها كعلامة تحارية في الولايات 
الملتحدة وقدأشعل قرار المكتب فتيل نسزاع بين سلسلة مقاهي 
سستاربكس - عضو رابطة القهوة القومية في الولايات المتحدة - 
وأوكسفام المؤسسة الخيرية البريطانية الى دعمت قرار تسجيل حبوب 
البن كعلامة تحارية لأن من شأن ذلك أن يعود على المزارعين الإثيوبيين 
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ما قيمته 88 مليون دولار بالقطع الأحنبي. في حقيقة الأمر في وسع 
رخحصة. وبذلك تمنح المنتجين الأصول التجارية الى لا يملكوفا اليوم. 
في الوقت الذي تدر فيه حبوب البن الإثيوبية دريهمات معدودة تتراوح 
بين 5 إلى 10 سنتات»؛ يمكن للعلامات المتخصصة أن تدر ما يصل إلى 
ا 0 رونا ور ار امام لي “أكست 
53 مستا إلى 1,60 سنا للرطل الواحد من حبوب الين والذي كانت 
تبه الأخيرة بشع 26 دولارا للرطل الونجو "077 وقد أفروات المظمة 
صفحة إعلانية كاملة في صحيفة نيويورك تابمز وف جريدتين تصدران 
ف سياتل - مقر ستاربكس - شجبت ها هذا التمايز السعري المائل. 


إجراءات السلامة في الملاحة الجوية 

في أوائل تسعينيات القرن الماضي. رحبت الشركات بتحرير 
الاققصاد من التشريعات الناظمة من دون أن تستوعب تماما مضامين هذا 
الإجراء واسع النطاق» وقلة قليلة فقط من الناس كان لديهم من بعد النظر 
ما مكنهم من رؤية أن هذه العملية ال درت أرباحا طائلة نظريا على 
الشركات هي نفسها ما أضعف التشريعات الى حمت العلامات التجارية 
والامتيازات المسجلة والملكيات الفكرية. ولم ير أحد - اللهم إلا في ما 
ندر - أن إجراءات السلامة في وسائل الملاحة الجوية العامة ستتردى 
كحصيلة لانتشار قرصنة قطع غيار الطائرات عبر أرحاء العالم ملحقة 
الضرر يذه الصناعة الي كانت قد بقيت حى ذلك الوقت حارج نطاقها. 

شهد العام 1989 حادث تحطم طائرة كونف إير النرويجية 589 
الذي ذهب ضحته جميع ركاها البالغ عددهم 55 شخصاء وكشف 
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التحقيق أن المأساة مردها رداءة نوعية قطع غيار أساسية في الطائرة. 
تخضع أحزاء الطائرة لبروتوكول صارم حيث يقوم المصنّع بتوثيق 
تاربخها بشكل كامل ومن ثم يقوم المشتري بذلك» "فهي تملك مثل 
الأشخاص بطاقة تعريف وتاريخ حياة"؛ كما يوضح أحد المهندسين 
العاملين لدى شركة بوينغ”*!". غير أن ازدهار سوق القطع المقلدة وغير 
المعتمدة وتكاثر القائمين على هذه السوق حولا قراصنة الملاحة الحوية 
إلى باعة مهرة. 

أما انفجار طائرة كونكورد النفاثة في تموز/يوليو 2000 في أثناء 
إقلاعها من باريس» فيعزى بشكل غير مباشر إلى قطعة غيار مقلدة» 
وهي عبارة عن شريط معدن طوله 20 سنتيمتراً انفصل عن طائرة 
أميركية من طراز دي سي 10 كانت قد أقلعت قبل الكونكورد؛ وبما 
أقهت | الشترية ال قي اعلن ورنا بكثير من المواصفات المطلوبة» فقد 
طار مباشرة إلى منظومة عجلات طائرة الكونكورد الميكانيكية وتسبب 
بوقوع المأساة29. 

إن الإتحار بقطع الطائرات المقلدة هو تطور مثير للقلق بالنظر إلى 
أن "عدد الناس الذين يقضون حتفهم في حوادث تحطم الطائرات الي 
تسببها قطع الغيار المعيبة» يفوق عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية» ومع 
ذلك يعمد الساسة إلى تجاهل الإتحار بالقطع غير المشروعة"» كما يقر 
مصدر أميركي أراد أن يبقي اسمه طي الكتمان”©. وتعود حذور هذه 
العمليات إلى العام 1978 عندما أقرت إدارة كارتر قانون تحرير خطوط 
الطيران من التشريعات الناظمة» والذي تبنته بعد ذلك بفترة قصيرة 
إدارة ريغانء وقد كسر تحرير وسائل الملاحة الموية - الذي يعد من 
أوائل الخطوات الواهنة الي تقدمت ها العولمة - المقاييس الصارمة الي 
كانت قد نظمت تلك الصناعة حىّ ذلك الوقت» حيث تم تخفيض 
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أسعار تذاكر الطيران وقطع الغيار وظهر الوسطاء وباشر بعضهم خلال 
فقرة زمنية قصيرة للغاية الإتحار بالمعدات المستعملة بأسعار مخفضة» 
وأصبح استجلاب القطع من بلاد اعرف :انعا إل ابد مدو 

بمارس قراصنة وسائل الملاحة الحوية أعمالهم ضمن شبكة عامية 
شبيهة بصناعة التقليد الصينية» فهم يديرون ورشات لإنتاج قطع غيار 
رديئة النوعية بتكلفة منخفضة, ويتعاملون مع العصابات الإجرامية كلما 
تطلب الأمر. في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1995 تحطمت 
طائرة تابعة للخطوط الأميركية كانت متوجهة من بوغوتاء كولومبيا 
إلى ميامي على حبل سان جوزيه. فما كان من العصابات الحلية إلا أن 
استحوذت على الحطام فورًء وجردت الطائرة من كل شيء» ولوحظ 
في الأسبوع التالي ازدياد في حركة توريد قطع الطائرات في السوق 
الفرعية ف ميامي. ومع أن الخنطوط الحوية الأميركية نشرت لائحة بكل 
القطع المسروقة أملا بمنع بيعهاء إلا أن جهودها باءت بالفشل. 

ثمة تداحل بين القرصنة وصناعة التخفيضات الى انتعشت بفضل 
الخصخحصة وتحرير الصناعات من القيود والأنظمة ف أوائل تسعينيات 
القرن الماضيء ذلك أن النصحطة الى صاغتها البنوك الغربية 
والمستثمرون كانت تتطلب تخفيض الحواحز المالية والاقتصادية لتسهيل 
الاستثمار الغربي وهذا ما حدث فعلاً حيث أصبحت الرساميل 
الغربية المستفيدة الأولى كما يتوضح على سبيل المثال من بيع 
تيلسيماكس؛ شركة الحواتف المكسيكية. لقد أقر البنك الدولي في العام 
2 أن المستهلكين هم أكبر الخاسرين في هذه العملية» لأن 
خحصخصصة تيليماكس تسببت بفرض الضرائب عليهم من خلال زيادة 
كلفة الخدمة وتوزيع المكاسب بين حملة الأسهم الأحانب وموظفي 
تيليماكس والحكومة. بحلول العام 1992 كان المكسيكيون قد دفعوا 
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2 تريليون بيزوس (ما يعادل 33 مليار دولار) ليتمكنوا من الحصول 
على خطوط الحاتف واستعمالهاء و"كسبت الحكومة 16,43 تريليون 
بيزوس» وكسب المساهمون المحليون والموظفون 23,5 تريليونات بيزوس 
في حين كان أكبر الرابحين من العملية هم المستثمرين الأحانب الذين 
كسبوا 67 تريليون بيزوس”217. 

لم تكن الشركات الغربية أفضل حالاً من غيرها بعد أن سقطت 
هي الأخرى ضحية الاقتصاديات المشبوهة» ودحلت فْ حرب مستمرة 
مع مشبوهي الولةةالديى يلدون منتجاتها ويبيعوها في شن أنحاء العالم 
بأسعار زهيدة للغاية» وكل ذلك بفضل سياسات المخصخصة والتحرر 
من الأنظمة الى سنت في التسعينيات. على خحلفية هذا السيناريو " 
يلعب نظام براءات الاتراع والعلامات المسجلة إلا دوراً ضثيلاً في لحم 
صنعة البضائع المقلدة لأنه لم يتمكن من بحابمة التحديات الحائلة الى 
كانت تمثلها عوامل جغرافية وحواحز ثقافية عدة تحول دون تنفيذه. 
لكن في حين أن مشبوهي العولمة يقلدون العلامات الغربية ويبيعوفا 
يحرء من قيمتها الأصلية» إلا أن هذا السعر الزهيد يعتبر مرتفعا نسبة إلى 
تكلفة التصنيع الي تعزى إلى استراتيجيات التسويق الصارمة الى تتبعها 
الشركات والكارتلات واليٍ أثبتتها شحنة عطور شانيل رقم 5 الي 
تكلمنا عنها في بداية الفصل. غير أن تنظيم أسعار عطر شانيل رقم 5 لا 
يؤدي إلى تضخم سعر العطر الأصلي وحسبء بل والعطر المقلّد 
كذلك. 

إن صنعة البضائع المقلدة هي في صميم منظومة السوق الى 
سنتكلم عنها بمزيد من التفصيل ف الفصل التالي وال تحمل فيروس 
الاققصاديات المشبوهة إلى منازلنا مباشرة. إن منظومة السوق هي 
حصيلة الاتحاد الفريد بين الاقتصاد العولمي الذي يتنامى بسرعة» وظله 
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المتمثل في الدول القومية غير الشرعية واليَ يغلب عليها الطابع 
الإاحرامي» وال تزداد ضعفا على ضعف. في حين تغذي المنظومة 
النزعة الاستهلاكية غربية الطابع» وتغدق على المستهلكين شعوراً 
بالراحة والكفاءة والأسعار الأقل والسلع الجاهزة» فإها في الوقت نفسه 
تخفي الطبيعة الحقيقية لما نستهلكه. وما نصدّقه» وتعمل على تماهي 
الحواجز بين الحقيقة والخيال» حيث يقبع حلف شبكة الأوهام التجارية 
هذه واقع مغاير صاغه المشبوهون في ظل العولمة» ويعزز المقاولون 
المشبوهون المنظومة وينتجون اضطراباً اقتصادياً على هامش بجتمع 
المستهلكين في قواعد الرأسمالية الحديثة الي انطلقت منها الاقتصاديات 
المشبوهة منذ بدايات التسعينيات وازدهرت. لكنّ كشف النقاب 
عنهم» وفضح المخاطر الي تنطوي عليها سيطرة واقع الرأسمالية الجديد 
على العالم يستلزم منا جميعاً فهم منظومة السوق الي ولدوا منها. 


الفصل السادس 
منظومة السوق 


'لعل الملئح يتل من الناس أكثر مما 
د. جيمس جيه. كيني؛ مدير قسم 
بحوث التغذية» وهو تربوي في 
مركز ومنتجع بريتيكين لونغيفيتي. 


في مطلع شهر تموز/يوليو 2005 سحبت السلطات البريطانية من 
السوق 120,000 علبة من عقار ليبيتور المعروفء والذي يتعاطاه 
ملايين المواطنين البريطانيين لتخفيض نسبة الكولستيرول. إذ ظهر بعد 
تحقيق مطول أن شركة بفايزر عملاقة المستحضرات الدوائية الى تملك 
حقوق الإنتاج لم تكن هي الي تصنع العلب الي تم توزيعها في بريطانيا 
بل أتى العقار من شحنة من مادة ليبيتور مقلدة كانت قد وصلت 
بريطانيا بطريقة غامضة. 

ووفقاً لما أدلت به منظمة الصحة العالمية» فإن واحدة من بين كل 
عشر حبوب تكون مقلدة» وتباع على أنها أصلية» وتدر العقاقير المقلدة 
أرباحا بقيمة 32 مليار دولارء وتقتل حوالى نصف مليون إنسان كل 
عام'''؛ وثمة توقعات بأن تتنامى هذه السوق لتصل إلى 75 مليار دولار 
وتتسبب ,مقتل ما يربو على مليون شخص بحلول العام 22010©, 
وأغلب الضحايا هم من البلدان النامية حيث يتم استهلاك الأدوية 
المقلدة بانتظام» ففي نيجيريا يبلغ عدد الحبوب المقلدة ثماني من أصل 
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عشر حبوب» حسبما أقر موظف في منظمة الصحة العالمية. تنمو لائحة 
الفضائح بوتيرة يومية لتعكس الوضع الذي يفوق بقتامته ما سجله فيلم 
حون لوكاريه الشهير بعنوان 02710261 324 )5م0)©) 6 "البستاي 
المخلص حول قيام شركات المستحضرات الدوائية باختبار منتجات 
حديدة في إفريقياء ففي العام 1995 على سبيل المثال تسببت 
لقاحات مقلّدة ضد مرض التهاب السحايا تم بيعها على أنها منتج 
غلاكسوسميث كلاين الأصلي يمقتل 2,500 طفل إفريقي. كما 
أعلنت بحلة لانسيت الطبية الموثوقة مؤخحرا أن 70 بالمئة من 
العلاحات المضادة للملاريا في إفريقيا تخلو من المكونات المطلوبة؛ 
وتعطلى كعلاجات تمويهية لا تقدم ولا تؤحر في حالات المصابين 
تاخلاريا. 

غير أن أشهر الحبوب المقلدة وأكثرها تداولاً في الغرب هي تلك 
اللنحخصصة لعلاج مشاكل الانتصاب لدى الرجالء؛ مثل الفياغرا 
والسياليس والليفيترا وما شابه حيث تباع معظم هذه العقاقير عبر 
الإنترنت من دون قيد أو إشراف حكومي. وهي تحارة مربحة إلى أبعد 
الحدودء ذلك أنه وفقاً لما أوردته شركة إيلي ليلي الي تنتج عقار 
البروزاك» فإنه مقابل كل 1,000 دولار يتم استثمارها في المنظمات 
الإاحرامية» تدر العملات المقلدة 3,300 دولار» ومبيعات الشيرويين 
0 دولار» وقريب السجائر 43,000 دولار» والبرامج المقرصنة 
بين 40 و100,000 دولار» والعقاقير مثل الفياغرا والسياليس 
0 دولار. إن مبيعات حبوب الانتصاب المقلدة تدر صافي 
ربح يفوق ما يدره الإتحار بالهيرويين» وهي حقيقة مؤلمة تفسر انكباب 
آلاف المصانع من الصين إلى تشيلي ومن جنوب إفريقيا إلى إنتاج 
حبوب الفياغرا المقلدة. 
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لقطة لمنظومة السوق 

تتهم معظم الحكومات الصين - الى تعد المورد الأول للأدوية 
المقلدة - بعجزها عن تنظيم صناعة المستحضرات الصيدلانية المقلدة 
ضمن حدودهاء وبأنها غير راغبة بذلك. وقد ثبت بالفعل أن قوانين 
مكافحة المحدرات في الصين غير مؤهلة للتعامل مع صناعة التقليد 
المهائلة» فالحكومة الصينية تواحه صعوبات جمة في مواكبة الطلب العالمي 
المتنامي على المنتجات الصينية. غير أنه في العام 2006 وبعد وقوع عدة 
وفيات في باناماء أحبرت بكين على التحقيق في كمية من الدايثيلين 
غليكول المصدّر إلى أميركا اللاتينية على أنه غليسيرين نقي وتم بيعه 
على أنه مادة مُحلية لأدوية السعال وغيرها من المسكنات ال لا يحتاج 
الحصول عليها إلى وصفة طبية. والدايثيلين غليكول عبارة عن مذيب 
صناعي يستخدم في مستحضرات مقاومة الحليد ويشبه طعمه طعم مادة 
الغليسيرين تماما وهو أرص كلفة بكثير» لكنه من ناحية أخرى سم 
زعاف. عد إجراء التحقيقات اتضح أن موردي الغليسيرين المقلد لم 
يخرقوا اجا ع1 اه الصينية» وهو اكتشاف وإن كان صادماء لا 
ينبغي أن يشكل مفاجأة» فالتشريعات الصارمة بخصوص المستحضرات 
الصيدلانية وغيرها من المنتجات الى يحتمل أن تكون مميتة لا تصدر 
رحا إلا بعد المآسي الكبيرة. في الولايات المتحدة على سبيل المثال لم 
يتم تأسيس إدارة الأغذية والعقاقير الحديثة والتشريعات الصارمة 
بخصوص لمستحضرات الدوائية إلا منذ سبعين عاما فقط إثر وفاة مئة 
شضخص من تعاطي أدوية تحتوي على مادة الدايثيلين غليكول» بينما 
أدت فضيحة ليبيتور 1101601 ف العام 2006 إلى تأسيس نظام توزيع 
ينفضع لضوابط في منتهى الصرامة داحل بريطانيا. اك عكار يردن 
الإيدز الوبائي في هينان يذكرنا بأنه في الوقت الحالي من غير المرحح أن 
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تؤدي الضغوط الاجتماعية الناجمة عن أعداد الوفيات الحائلة المترتبة على 
تعاطي الأدوية المشبوهة إلى سن تشريع في الصين مشابه لذاك الذي تم 
سنّه في الولايات المتحدة. 

بيد أنه في السوق العولمية ثمة الكثير من الضوابط إلى جانب تلك 
الي فرضتها إدارة الأغذية والعقاقير الدولية والقادرة على منع الأدوية 
المقلدة من الوصول إلى رفوف الصيدليات. وشحنة الدايثيلين غليكول 
القادمة من الصين وال قتلت الكثيرين في باناما على سبيل المثال» قد 
حرقت علة قوانين في أثناء شحنها عبر ممر تحاري بمتد عبر قارات 
ثلاثء وقد تتبعت صحيفة نيويورك تايمز هذا الممر من ميناء كولون 
البانامى عبر الشركات التجارية في برشلونة وبكين حى بدايته بالقرب 
من دلتا يوانتزي قْ مكان يدعوه السكان امحليون البلد الكيماوي”". 
وكانت ثلاث شركات بحارية كبيرة قد تعاملت مع السائل المميت من 
دون احتباره» وتم تزوير فواتير الشحن وجواز المرور التجاري الي تقوم 
سلطات الميناء والجمارك بتفخصها بصفة روتينية طوال الطريق عدة 
مرات لتمويه المصدر الحقيقي للشحنة إياهاء ومع ذلكء فلم تتمكن 
سلطات الميناء أو الجمارك من ملاحظة التزوير أو الإبلاغ عنه. لو أن 
هذه المعلومة كانت معروفة» لاكتشف التجار الذين تعاملوا بالشحنة أن 
المصنّع الصينٍ لا يمتلك الاعتماد الذي يؤهله لإنتاج مستحضرات 
دوائية. 

توضح حالة مادة الدايثيلين غليكول الصينية مخاطر منظومة السوق 
ال تنسج شبكة عولمية من الأوهام, فكما يحدث في فيلم الماتريكس 
الشهير 7186 16 /الرحم, يتغير الواقع» ويصوغه من جديد أولئك 
الذين يعيشون داخله. .معن أننا كمنتجين ومستهلكين في السوق 
العولية نصبح نحن المنظومة. ونحن نشير بإصبع الاتمام إلى الصين» لكن 


منظومة السوق 161 


وكاف تحر صو رقا بشي السانة النزيت سات سوه 
المستهلكون, فلو تمكنا ولو لبضع ثوان من تحميد حركة التجارة الحثيثة 
ال تشكل نسبض السوق العولمية» والتقطنا صورة لا يجري دائخل 
منظومة السوقء لرأينا المسؤوليات الجمعية الي تعود إلى أولنك 
المسشتركين في إنتاج عالم الأوهام التجارية والاعتقاد به. ستكون 
الحكومات الغربية الي قبلت اقتراح الولايات المتحدة بإدحال الصين إلى 
منظمة التجارة العالمية في مركز الصورة» حيث إن هذا القرار كان قد 
تم ااذه في وقت كانت منظمات حقوق الإنسان الكبرى تشجب 
سجل حقوق الإنسان المشين لدى حكومة بكين. غير أن مسؤولية 
الحكومات الغربية لا تقف عند هذا الحدّ. ذلك أنه بالرغم من اتام 
وسائل الإعلام الصين وروسيا بتوريد الأدوية المقلدة» إلا أنه لم يتم 
اتفاذ أي إحراءات تأديبية أو تفرض الأمم المتحدة عقوبات على أي 
منهما حى تاريخه. وبفضل تشريع حماية الامتيازات المسجلة الحزيل تقوم 
روسيا بتوريد حوالى 30 بالمئة من العقاقير المقلدة» حول العالم. تعد 
اللهند والبرازيل كذلك من بين أكبر المنتجين في العالم للعقاقير المقلدة» 
ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي تدابير دولية بحقها. 

الدول الصناعية ظلت على عدم مبالاقا بمذا النوع من الأعمال 
المشبوهة لأن الموت حراء دواء مقلد لا يحدث بصورة رئيسية إلا في 
العالم النامسيء ووفقا لما أوردته قوة مكافحة تقليد المنتجات الطبية 
الدولية '10/2801 - وهي منظمة أنشأقا منظمة الصحة الدولية في 
العام 2006 - فإن معدلات انتشار الأدوية المقلدة في العالم الصناعي 
آخحذة بالارتفاع» لكنها لا تتعدّى ما نسبته 1 بالمئة مقارنة بدسبة 70 
بالمئعة من العقاقير المقلدة المباعة ف دول مثل نيجيريا. غير أن الدول 
الصناعية تصب تركيزها على منع مبيعات العقاقير المقلدة المرتبطة 
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باسلوب ال حياة مثل الفياغرا عبر شبكة الإنترنت وذلك ضمن حدودها 
وحسبء بدلاً من أن تعمل على إيقاف التجارة العالمية بالعقاقير المقلدة0©. 

إذا ما التقطنا صورة عائلية لمنظومة السوق» فسنجد أن شركات 
المستحضرات الدوائية تقف إلى جانب البلدان النامية» فهذه الشركات 
تلتزم الصمت في أغلب الأحيان إزاء العقاقير المقلدة» وتتجنب التبليغ 
عن الشحنات المقلدة حشية إثارة الرعب بين المستهلكين» وإلحاق 
الأذى بسمعة علاماتا التجارية. هذا عدا عن أن التبليغ عن المنتتجحات 
المقلدة قد يكون باهظ الكلفة كما حدث في العام 2006 حين 
امستبدلت شركة بفايزر شحنة مقلدة من الليبيتور إلى بريطانيا لتحمي 
معتها. تقوم العديد من الشركات ف الوقت نفسه بتحديد الفلدات 
على نطاق واسع للغاية لتحمي منتجاهًا الخناصة من منافسة المنتجات 
العامة الشرعية» "وتظهر تقارير الأعمال أن العديد من البضائع المقلدة 
هى عبارة عن عقاقير عامة منخفضة السعر مرتفعة الكمية وغير لافتة 
للأنضار ا بالتالي يتم استخدام نظام الامتيازات المسجلة لمنع دحول 
المصئعين الشرعيين القادمين من العالم النامي. إن الطبيعة الاحتكارية 
المحابية لتثبيت الأسعار الي تتصف يا صناعة المستحضرات الدوائية 
العولمية هي الي تبقي الأسعار مرتفعة ارتفاعاً اصطناعياًء تماماً كما يفعل 
كارتل العطور الذي تكلمنا عنه في الفصل السابق. هذه الاستراتيجية 
توجد حوافز ربحية تدفع بصناعة المقلدات قدماء فحسب وثيقة أصدرتا 
في العام 2007 مجموعة بوكو فارما الألمانية للرعاية الصحية» فإن 
تنفيض الأعان وقدخ عات الصنحة العامةقق كاهما أن يقلها إلى 
ا ا حجم مشكلة التقليد9 . 

بالعودة إلى تلك الصورة الي التقطناها لمنظومة السوقء سنرى أن 
الشر كات التجارية والمصارف تقف عند أطراف الصورة» فهي نض 
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تنتمي إلى منظومة السوق كما أثبتت تلك الرحلة التجارية الى قطعتها 
شحنة الغليسيرين المقلدة من الصينء وإذا نظرنا إلى زوايا الصورة 
الأربعء سنكتشف اتكاليات تحارية أخرى» ونكتشف إذا ما تمعنا فيها 
أكثر ظهور قطاعات أحرى هذه المنظومة. في العديد من الحالات» 
يتجاوز تغيير الواقع وبناء الأوهام التجارية الإهمال أو غياب التشريعات 
اللتخصصة, بل إن ذلك يتضمن استمرارية اقتصاديات بأكملها ولو أن 
هذه الأنظمة الاقتصادية مبتلاة بالاقتصاديات المشبوهة كما الوباء 
المستفحلء» وال تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمنها. 


الذهب الدموي 


صحيح أن ظاهرة الألماس الدموي القادم من إفريقيا اشتهرت بعد 
أن أصبح موضوع أحد أهم أفلام هوليوود غير أن احتمالات أن يقوم 
أحدنا بشراء إحدى هذه الألماسات الدموية أقل بكثير من احتمال 
سشرافة يغلنية من الذهب الدفوي: الذي بالكاة يعرقك أ حد غنة شيعا 
يدير أحد الكارتلات الكتومة أعمال الألماس الدولية» وهو بارع ف منع 
الألماس القادم من البلدان الي يحكمها القادة العسكريون مثل سيراليون 
من دخول السوق العالمية لأنه يعرف أن صناعة الألماس في سيراليون 
تعتمد على أولاد استعبدقم المنظمات المسلحة» وسخرقم للعمل في 
مناجم الألماس بالإضافة إلى الممولين المشبوهين الذين يتاحرون يهذه 
الجواهر الثمينة. أما صناعة الذهب من جهة أخرى فهي حرة تماما من 
أي تشريع أو تنظيم» وتعتمد على شركات التجارة المتنائرة في أرجاء 
العالم» بينما تطبق مجموعة من الشركات قبضتها على عملية تنقية 
الذهب من دون فرض ضوابط صارمة على مصدر الذهب الذي تشتريه 
من التجار. كما في حالة الإتحار بالألماس الدموي لا تظهر التجارة 
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بالذهب على أجندة أعمال أي من الحكومات أو المنظمات الحكومية 
الدولية. 

إن احتياطي الذهب لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية هو من 
أض خم الاحتياطيات في العالم؛ وتتركز معظم مناجمها ف شرقي 
الكونغوء؛ وهو إقليم سقط منذ النهاية الرسمية للحرب المدنية ف أيدي 
القادة العسكريين والعصابات الإجرامية. لقد عمدت الأمم المتحدة في 
تسعينيات القرن الماضي من أجل منع هؤلاء من مقايضة موارد الدولة 
الغنية بالأسلحة والذخيرة إلى فرض حظر سلاح يعد من أكثرها صرامة 
في العالم» غير أفها كانت تتم مداورة هذا الحظر بصفة دورية جراء 
تعاون الشركات التجارية والمصارف وتحار الذهب الأجانب معهم. ف 
العام 2005 على سبيل المثال» أقرت شركة أنغلوغولد أشانى - مقرها 
جنوب إفريقياء وهي جزء من تجمع مناجم أنغلو - أميركي - بأفا 
دفعت 9,000 دولار للقادة العسكريين للحصول على امتياز العمل في 
المسناجم من حكومة الكونفو©. ومنذ تسعينيات القرن الماضي 
والشركات في بحث دائب عن مناجحم جديدة لأن إنتاج حنوب إفريقيا 
من الذهب في طور التناقص. 

إن الذهب القادم من الكونغو يتم ببعه ف متاجر اجوهرات بفضل 
التعاون القائم بين شركات التجارة الأوغاندية المشبوهة» ف العام 2005 
اكتشف مفتشو الأمم لمتحدة أن مصانع تنقية في جنوب إفريقيا 
وبريطانيا وسويسرا كانت قد اشترت الذهب الدموي من الكونغو 
وباعته على أنه ذهب أوغندي المنشأ من دون التأكد من أصوله . 

يعرف المطلعون على خفايا تحارة الذهب أنه حي منتصف 
التسسعينيات لم يكن بنك أوغندا المركزري قد قام حى بإصدار 
إحصائيات بخصوص صادرات الذهب وذلك لأن أوغندا لم تكن يوما 
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بلدا مصدرا: القد تومن اتطماء البلاة. إل تادي أكبر مصدرئ لدعت 
العالميين مع تحرير التجارة في العام 1994, حيث رفعت الحكومة القيود 
كافة عن التصدير ليتوقف اعتبارا من اللحظة نفسها قريب ذهب 
الكونغفو حارج كينيا وإن عاد ليجد طريقه إلى كمبالا؛ أوغندا من 
حديد. ف العام 2003 قامت أوغندا بتصدير ما تعادل قيمته 60 مليون 
دولار من الذهب. 

انظر إلى خاتم زواحكء؛ فقد يكون مشوباً بدماء الأولاد الذين 
اختطفهم القادة العسكريون في شرقي الكونغو واستعبدوهم. إنه واقع 
بمثل الحقيقة المريعة الخافية في منظومة السوق» فلو تقفينا أثر الذهب 
الدمويء؛ سنكتشف اقتصاداً ضحماً ابتلي بالاقتصاديات المشبوهة» 
يتمد ق الوقت معان عليها مخ حل اسعمرارعة: 

"يبيع عمال المناحم ف في الكونغو الدرقية الذعب الذي يسسدركوله 
لسماسرةء وهم التجار الصغار المتواحدون دوماً في المناحم". كما 
يوضح ريكو كاريش أحد مفتشي الأمم المتحدة ف الكونغو. ويضيف: 
'يحضر السماسرة الذهب إلى إيتوري وهي إحدى أسواق الذهب 
الرئيسية الخاضعة لسيطرة القادة العسكريين في الكونغوء ومن هناك 
يقوم حشد من المهربين بحمل الذهب إلى أوغندا. يعمل المهربون لصالح 
مشروع مشترك واسع النفوذ. الشركاء فيه هم القادة العسكريون الذين 
يسيطرون على الكونغر الشوفية وحار من الكونغو ومجموعة من 
الشركات التحارية الي تنخذ من كمبالا مقرا لها" . 

مانشاغا هي إحدى هذه الشركات التحارية الى اقهمتها الأمم 
المتحدة بكوفا مركز نظام معقد لتجارة مشبوهة, فهي تقترف التقليد 
التجاري» مع أفا تصدر الذهب نيابة عن القادة العسكريين في 
الكونغو لكن من دون أن تتضمن الدفعات تداولات أو تحويلات مالية 
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من أي نوعء بل تتلقى الشركات عوضاً عن ذلك خط اثتمانياً في 
الخارج على شكل رسالة ائتمان من الشاري. ويتم استخدام خط 
الائتمان هذا بشكل عي لاستيراد المنتتجات من أوغندا بالنيابة عن 
أحد عملاء مانشاغا. في العام 2004 على سبيل المثال» اشترت مانشاغا 
حلويات وأحذية من شركة كين أفريك؛ الي تتخذ من نيروبي مقراً 
لهاء مقابل مبيع ذهب الكونغو المهرب» وتم الشراء من خلال معاملة من 
حساب مانشاغا المصرقي ف كمبالا إلى حساب كين أفريك المصرفي 
لدى سي بنك في نيروبيء ذلك أنه مجرد وصول السلع يتم تهريبها 
إلى الكونغو من دون أن تملك كين أفريك وسييٍ بنك أي فكرة عن 
هوية المستورد الحقيقي أو الوجهة النهائية للسلع المباعة. تتجاهل هاتان 
الجهتان كذلك حقيقة أن المال ناحم عن قريب الذهب من الكونغوء 
وطاقلا ره ااانا دواري ليا مكار سينا 

تلعب شركات كمبالا التجارية دورا وري في حرق الحظر الذي 
فرضته الأمم المتحدة» وهي لاعب أساسي في التجارة غير الشرعية الي 
تثري القادة العسكريين» غير أن النظام الاقتصادي المشبوه الذي 
يحافظون عليه هو ف الوقت نفسه عصب حياة اقتصاد المنطقة بأكملهاء 
فالذهب المهرب بمد السكان المحتجزين كافة في الكونغو الشرقية 
بالقوت» حسب ريكو كاريشء ومن دون مثل هذه التجارة لن يتمكن 
السكان من البقاء على قيد الحياة. والقادة العسكريون يتصرفون كما 
لو أنهم حكومات ف الإقليم» فهم يجبون الضرائب والرسوم الدمركية 
على المنتجات الي تعبر الحدود كافة» كما يقدمون فرص العمل إلى 
السكان» ومن دوهم عضر يباين النان ‏ مها . 

على النقيض من طرح فيلم الماتريكسء فإنه لا يمكن إعادة بربحة 
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عيش ملايين الناس؛ وهو ما يشكل التحدي الصعب المتمثل في كيفية 
احتواء الوباء ومقارعته وقهره في فاية المطاف بأقل تكلفة بشرية ممكنة 
سواء داخل الاقتصاديات النامية الحشة أو ضمن الصناعات والأعمال 
الي لوثتها الاقتصاديات المشبوهة. 


تحدي العبودية المعاصرة 

العبودية بكل أشكالها ستجدها في ثلاحتك. فالمواد الغذائية الي لا 
اصحصر عسي الباكية الدج كيه بل وتشمل السكر والقهوة 
ا والبيَ وضعتها اليد العاملة المسترقة في متناولناء فلعل تفاحة 
تناولتها على الفطور قام بقطفها ميغيل أحد العبيد المككسيكيين الذين 
حررهم ائتلاف عمال إِم و كالي؛ وهو منظمة أميركية ترعى حقوق 
الإنسان. وميغيل هذا كان يقطف الفاكهة تحت الحراسة ف في الولايات 
التحعة ةو فسان هد هافر إلى آل تورك لتكيسي نالا ينوه اي هفات 
0-5 ابنه ذي الأعوام الستة المصاب بالسرطان» لكن انتهى به الأمر 

5 9 الذي تشر به وأنت تتصفح الجريدة أو تشاهد 
أخبار الصباح قد جاءك من ساحل العاج الذي يورد هذا المشروب إلى 
نصف أسواق العالم. يشق أولاد ومراهقون قدموا من بلدان محاورة أشد 
فقراً مثل مالي طريقهم إلى مزارع الكاكاو لكسب معاش يقيم أودهم, 
فينتهي بم المطاف في أغلب الأحيان بالعمل عبيداً في المزارع القصية» 
و "دريسا الذي يبلغ من العمر 19 عاما هو أحد أو نفك الشبان» وكان 
عندما تم تحريره في العام 2000 قد مر بفترة كسر نفسية كي يعوده 
سيده على العبودية تركت على ظهره آثار جراح وندوب خحلفتها 
اللمسساط "2120 
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يكاد يكون لكل منتج نستهلكه تاريخ أسود غامض لا يقتصر 
على العمالة المسترقة والقرصنة وحسبء بل يتعدى ذلك ليشمل التقليد 
والتروير والسرقة وغسيل الأموال. ولا نعلم إلا أقل القليل عن هذه 
الأسرار الاقتصادية لأن المستهلكين المعاصرين يعيشون داحل منظومة 
السوق. 
لعل أول فكرة تخطر في البال عندما يكتشف المرء أن مشروب 
الشوكولا الساعنة يأق مباشرة من العمالة المسترقة تكون مقاطعة 
الكاكاو المحلوب من ساحل العاج, غير أن هذا القرار لن يساعد على 
تحرير آلاف العبيد الشبان من أمثال دريساء بل على النقيض من ذلك 
جود يد أسوأ بكثير» ويلحق الأذى بمزارعين شرفاء أيضاً. 
يلحص ريكو كاريش هذا الوضع بقوله: "إن إفريقيا أشبه ما تكون 
باالمسد الذي غزته الطفيليات» ويحب على المرء أن يحذر لكلا يقتل 
المسد للتخلص من هذه الطفيليات". يعتمد ملايين الناس ف معيشتهم 
على هذا الاقتصاد المشبوه الطفيلي» ولعل البديل يكون بإفقارهم أكثر 
مما هم عليه الآن إن لم يكن في ذلك خطر بتعر يضهم للموت. 
غالبا ما لا ينجح التدخل الغربي - حي عندما يكون عامدا 
شبد ء نعي إن ابحو در عل سكليه دك أذ 
الشركات الغربية لا تملك قنوات اتصال مباشرة مع المزارعين كما ف 
العديد من السلع الإفريقية» وتتم المتاحرة من خلال وسطاء وشركات 
شحن محلية. أما أ رباح الاسترقاق فيتم جمعها عند بوابة المزرعة» وهي 
ممارسة تدبحها بفعالية ني سعر المنتج إذ إن الوسطاء غالباً ما لا يعرفون 
أو يهتمون بكون العمالة المسترقة طرفاً في إنتاج السلع الي يتاحرون 
هها. يوضح هذا الأمر لماذا لن يؤدي إيقاف الواردات القادمة من ساحل 
العا إلى إفهاء العبودية بل يؤدي إلى فرض الفقر على آلاف المزارعين 
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الشرفاء وعائلاتهم. للقضاء على هذه المشكلة, لا بد لنا من معالحة 
المسببات الرئيسية» وهي مهمة لا بمكن سوى للحكومات امحلية 
إنخازهاء غير أن الحكومة اليدة بدورها سلعة يندر وجودها في القارة 
الإفريقية. 

قد نصدم أكثر لاكتشافنا أن العبودية ونحن في القرن الواحد 
والعشرين هي في طور الازدهار على صعيد عولمي» وحسب الأمم 
المتحدة؛ فإن العبودية تتنامى معدلات غير مسبوقة» وتشير التقديرات 
إل اتمترقاق عسوال 97عاسيونة شمن غاليا أ جيل :من العييد 
المعاصرين الذين ينتجون وفقا لمنظمة العمل الدولية أرباحا سنوية تقدر 
بحوالى 31 مليار دولار. لقد أدى الانفجار السكان والهجرات الكبيرة 
المتصاحبان بالعوملة إلى تنشيط تحارة العبيد» و"ازدياد معدلات العبودية 
مرتبط بالعولمة"؛ هي الفكرة الي يؤيدها كيفن بيلز مؤلف كتاب 
و5189 100895 ععع1 811لا علق8 جوو11 :جرع جواك عستلم1/إفاء 
العبودية: كيف سنحرر عبيد اليوم» ويقول: "لكن هذا الأمر لا يتعلق 
بعمال الورشات الذين يتقاضون أجوراً مزرية؛ فالعبيد هم الأشخاص 
الخاضعون لسيطرة شخص آخر بصورة تامة وعنيفة» وهم الذين يتم 
استغلالهم اقتصاديا ولا يحصلون إلا على ما يسدّ رمقهم من الطعام 
والأوى. لا تتختلف التجارب الى يمر يما ملايين الضحايا من حيث 
القسوة وشظف العيش إلا قليلا عما كان يختبره العبيد منذ مئات 
المعر 0301 

يقرك ازدهار العبودية إن جاز التعبير أَثْراً مباشراً في كلفتها الى 
تراجعت الآن لعقود من الزمن» لقد استنتج كيفن أنه في حين كان 
وسطي سعر العبد في الثلاثة آلاف سنة الماضية يتراوح بين 20,000 إلى 
0 دولار زها يعادل قيمة الدولار الحالية) فإنه يمكن شراء 
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الأشخاص وبيعهم الآن لقاء عُشر ذلك المبلغ» وقد شهدنا إثر الحرب 
العالمية الثانية ارتفاعاً مفاجئاً في عدد العمالة المسترقة ثما أدى إلى 
انخفاض الأسعار. ومما يثير السخرية أن هذه الظاهرة بدأت كإحدى 
تبعات تصفية الاستعمار وال نقلت ملكية العبيد من يد امحتلين إلى يد 
مواطنيهمء ولا تقوم القوى الخارجية باسترقاق عبيد اليوم بل المواطنون. 
وتتأثر العبودية مثلها في ذلك مثل أي سلعة أخرى بقانون العرض 
والطلبء ويبدو أن العرض يكثر اليوم بين الملايين الذين لا يعتاشون إلا 
على دولار أو اثنين يومياً. 

كل هذا يحدث والمستهلكون غافلون عن هذه الحقائق» فمنظومة 
السوق ال تشبه متاهة معقدة من المرايا والدحان تخفي طبيعة التجارة 
والتداول الانتهازية في حين تتكدس على رفوف الأسواق التجارية 
الغربية مواد أنتجها أناس في البلدان النامية بمن كسبوا جزءا ضكيلا 
للفاية دمن قنيدياة لو ضار اللبتولكرن يوما التفكين.ن هذا لضان 
فلرها ستصدمهم معرفة الجهات الي تحصل على معظم الأرباح الناجمة 
عن شرائهم البقالة كل يوم. 


ضائع في السوق التجارية 

الموز هو أكثر ما يدر الربح على الأسواق التجارية البريطانية19 
ويتم تقاسم أرباح اموز على النحو الآي: يذهب النصف تقريياً إلى 
السوق التجارية 45 بالمئة ويحصل الموردون على 18 بالمئة في ما تحصل 
الشركات الزراعية على 15,5 بالمئة» ويتلقى العمال 2,5 بالمئة. 

متك الحا 2002 :دحلتف :الأمراق: الكحارية في وريطانا حوري 
ضارية لتحديد أسعار الموز» فخفضتها لتتمكن من كسب قطاع أكبر 
من السوقء لقد كانت سلسلتا تيسكو وآدسا للبقالة المملوكتان 
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للعملاق الأميركي وال مارت في خضم هذه المعركة حيث تم تخفيض 
الأسعار من 1,08 يورو في العام 2002 إلى 74 بنساً للكيلو في العام 
4. غير أن تخفيض الأسعار لم يؤثر في حصة الأسواق التجارية من 
الأرباح لأن تلك التحفيضات كان يقابلها تخفيض أجور العاملين في 
زراعة الموز. 

كانت مؤسسة آكشن إيد*1 الخيرية الي تراقب ظروف العمل في 
البلدان النامية قد ذكرت أن تأثير حرب أسعار الموز في بريطانيا قد 
ساهم في خحفض أحور العمال الساعيّة إلى النصف ف كوستاريكا الي 
توره واحدة من بين كل أربع موزات يتم استهلاكها في المملكة 
المتحدة وإيرلندا. ويكسب العمال اليوم 3 بنساً ف الساعة وهم 
يرزحون تحت ضغوط كبيرة للإنتاج» بحيث لا يسعهم التوقف لأحذ 
استراحة عندما تقوم الطائرات برش المبيدات الحشرية على امحاصيل. 

كما تتكدس على رفوف الأسواق التجارية منتجات تملكها 
صنعة التبغ وال استثمرت ف العقدين الماضيين عوائدها الضحمة في 
صنعة الأغذية. ويوجز أحد 0 العلاقات العامة ف لندن يعمل 
لصالح هذه الصناعة - وطلب أن بي بقل ناميه ديرلا لأسباب واضحة - 
النمو الاستثنائي الذي ا 1 ا برلين بقوله: 

"فشلت حملات مكافحة التدحين الغربية فْ تقليص استهلاك التبغ 
العا مي» ومفهوم أن الناس اليوم يدخنون أقل مما كانوا منذ عشرين سنة 
مضت ليس إلا وهماء بل على النقيض من ذلك فاقت شركات التبغ 
الغربية متعددة الجنسيات منذ التسعينيات شركات النفط غيئ لأن 
السجائر هي المنتج الوحيد الذي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنه. في 
حين أن استهلاك النفط وظيفيء فإن استهلاك السجائر تحدده الحاحة 
والرغبة ولا يمكن للمرء مقاومة ذلك. 
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لقد عقدنا مقارنات تاريخية بين النمو في الاستهلاك العالمي لكل 
من النفط والسجائر واكتشفنا أن الأحيرة تتنامى بشكل أسرع من 
الأولى. إن الارتفاع الاستثنائي في مبيعات مصنعي التبغ الغربيين ناجم 
عن دخول شركات التبغ متعددة الجنسيات إلى أسواق أوروبا الشرقية 
وآسياء فسجائر وينستون على سبيل المثال هي الأكثر مبيعاً في روسيا. 
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأسواق كانت بعيدة عن متناولها حلال 
العهد السوفياق. ويعزى النمو الاستثنائي في السنوات الأخيرة بشكل 
خاص إلى جيل الشباب والسوق الصينية» ففي الفترة الممتدة بين عامي 
3 و2005 على سبيل المتال ارتفعت مبيعات فيليب موريس 
الإجمالية من 40 إلى 70 مليار سيجارة» وذلك بفضل سوقي أوروبا 
الشرقية واسيا. 

في العام 2005 حققت فيليب موريس الي تعد مارلبورو أكثر 
علاماتها التجارية مبيعاً ربحاً قدره 4,6 مليارات دولار في أمي ركاء و7,8 
مليارات دولار على صعيد العالمء وهي مبالغ تفوق ناتج الدخل القومي 
لدولة صغيرة. ونحد تفسيرا لهذه الظاهرة لدى مبادئ الاقتصاد الكمية 
الأساسيةء حيث إن تعداد السكان الآسيويين يفوق تعداد السكان 
الغربيين إلى درجة أن تراجع استهلاك السجائر ف الغرب بنسبة 30 
باللمئة يكن تعويضه بزيادة بسيطة لا تتجاوز 2 بالمئة في السوق 
الآسيويةء وقد تمكن أولئك الذين أدركوا هذا المفهوم من كسب 
المليارات» وشركة جابانيز توباكو إنترناشيونال على سبيل المثال تملك 
حقوق بيع عدة علامات بجحارية غربية من السجائر خارج الغرب» وتعد 
من أسرع الشركات وا في العا09"4, 

منذ زوال الشيوعية في وسط وشرقي أوروباء عمد القائمون على 
صنعة التبغ إلى إحفاء أرباحهم الطائلة الناجمة عن ارتفاع طلب 
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المستهلكين الغربيين على السجائر عالمياً بمنتهى الذكائ فعلى سبيل 
امال احتلت مجموعة ألتريا - وهي شركة قابضة مقرها نيويورك - ف 
العام 2005 المرتبة العاشرة في لائحة أكثر الشركات ربحا في أميركاء 
"وكانت المجموعة تدعى فيليب موريس وهو اسم لا يزال مرتبطاً باثنتين 
من الشركات التابعة لها وهما فيليب موريس يو أس أيه وفيليب موريس 
إنترناشيونال؛ وتملك الشركة كذلك كرافت فووز"279. 

لوأنهتم حظر السجائر حظراً تاما في الغرب» لتمكنت 
الحكومات من تحر.م بعض من أكثر الصناعات درا للربح» "وهو أمر 
كان ليحدث ,منتهى السهولة في أواحر التسعينيات في أميركا عندما تم 
رفع عدد من الدعاوى القانونية» ومارست جماعات مققاومة السرطان 
وغيرها ضغوطا متزايدة هددت وجود صناعة التبغ الأميركية"» هذا ما 
يؤكده وكيل العلاقات العامة في لندن. ويضيف الدكتور جيمس حيه. 
كين - مدير قسم بحوث التغذية والتربية في مركز ومنتجع بريتيكين 
لونغيفي ف فلوريدا - أنه على اعتبار قيام إدارة الأغذية والعقاقير بسن 
تشريعات تتعلق بالأغذية والعقاقيرء عليها أيضا أن تفعل شيئا ببخصوص 
التبغ المحتوي على النيكوتين» "غير أن الإدارة لم تفعل شيئاء لماذا؟ لأنها 
لو أرادت تنظيم صناعة التبغ» فسيتعيّن عليها أن تحظرها"09. 

يلقي وكيل العلاقات العامة في لندن الضوء على كيفية نحاة 
صناعة التبغ بقوله: "في أواخر التسعينيات حدثت مفاوضات سرية على 
مستويات رفيعة .مما يضمن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والقائمين 
على هذه الصناعة» حيث وافق أولئك على عدة شروط كان من بينها 
دفع مايربو على 350 مليار دولار على مدى خمس وعشرين عاماً 
للولايات المتحدة. كان سيتم تخصيص جزء من المبلغ لدعم الحملات 
المناهضة للتدخين» غير أن القائمين على صناعة التبغ كانوا يعرفون أن 
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هذه الحملات لن تؤثر ف سوقهم الرئيسية في أوروبا الشرقية وآسياء 
ذلك أنه وبغض النظر عن حجم الخط الذي طبع به التحذير التدحين 
قاتل» فسيستمر الناس في التدحين". واليوم سيموت واحد من بين كل 
مدحنين اثنين على المدى الطويل من سرطان الرئة أو مرض قلبي أو 
غير ذلك من الأمراض المرتبطة بالتدحين. ومع أن نسبة الوفيات الناجمة 
عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات أقل بكثير» غير أن التبغ لا يزال 
مشروعاً في حين تم تجرم المخدرات. 

في الوقت الذي يربح فيه مصنعو التبغ من شرائنا حبنة كرافت في 
متجر البقالة» فإن متاهة المرايا والدحان الي أقامتها منظومة السوق 
تخفي بين حناياها أسراراً أكثر بشاعة ألا وهي الأغذية القاتلة. 


أوهام الغذاء 

عندما كنت صغيرة اعتادت جدنٍ أن تقص علي حكايات عن 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» وكانت ذكرياتهها جميعها تنتهى بغير 
قصد منها بالخاتهة ذاتا: "كان جوعنا أحف وطأة خلال ري 
العظمى (الحرب العالمية الأولى) لأننا كنا نعيش ف مزرعة". لقد كان 
الجوع في نظر جيل جدتٍ واقعاً وكان الناس يموتون بسببه» لأن أمراضاً 
مثل السل وفقر الدم كانت تحصد أرواح أولئك الذين تعاني أحسادهم 
من نقص التغذية» وكان الطعام يعد رفاهية في كل مكان في العالمء 
حين بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء ففي المملكة المتحدة 
على سبيل المثال» لم يتم رفع تقئين السكر إلا في أوائل خمسينيات القرن 
السابق. ويبدو لي اليوم أن ذكريات جدي تبتعد آلاف السئين عن 
عامناء بالرغم من أنها وقعت منذ عدة أجيال وحسب. ومما يثير 
السخرية أن الأوروبيين اليوم يواحهون مشكلة معاكسة هي أفهم 
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يفرطون في الأكل ويموتون من مشاكل التخمة مثل أمراض القلب وداء 
السكر. 

لا يقل الوضع ف الولايات المتحدة سوءاً عما هو عليه في أوروبا 
مع إطاحة قاتل جديد هو السمنة بالتبغ وحمل منجله كالمسبب رقم 
واحد في حالات الوفاة الي يمكن منعهاء حيث يتوق في كل عام حوالى 
0 شخص أي ما يعادل 16 بالمئة من وفيات الولايات المتحدة 
كافة جحراء السمنة 0 لمركز الراحة العامة الأميركي ومراكز 
مكافحة الأمراض» فإن حوالى ثلثي الأميركيين يعانون من الوزن الزائد 
طيلة حياقم؛ وما يثير السخرية أن السمنة الوبائية بدأت بالانتشار في 
أواخر السبعينيات عندما أصبح الأميركيون مدركين لأهمية الحفاظ على 
الوزن المناسب. 

منذ أواحر سبعينيات القرن الماضي وحت العام 2006 ارتفعت 
حالات الإصابة بالسمنة من 12 إلى 25 بالمئة» وإن ربع الأمي ركيين 
اليوم هم من البدناء. لقد تميزت تلك الفترة بحدوث تغييرين هامين» 
أولهما استخدام سيروب الذرة عالي الفر وكتوز كمّحل أساسي» 
وثانيهما معركة الانتفاخ. ومحليات الذرة أرخصٍ من من السو كروز 
حاصة وأنه يتم إنتاج الذرة بكثافة وأنها تلقى دعماً ا من الحكومة 
في الولايات المتحدة. وقد ساهم استخدام صناعة الأغذية محليات الذرة 
في تخفيض كلفة الإنتاج مما أدى بدوره إلى تخفيض سعر الغذاءء» وشجع 
الناس على استهلاك المزيد منه. 

في أواخر السبعينيات أصبحت المعركة ضد الدسم مؤشراً لظهور 
حميات منخفضة الدسم؛ حيث كان يتم انتزاعه من الأغذية واستبداله 
بالكربوهيدرات الي لا 0 السعرات الحرارية فحسب» بل 
تولد الدسم أيمضاء "وقد عرف المزارعون منذ آلاف السنين أنه 
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بالإمكان تسمين الحيوانات بتغذيتها بالحبوب طالما أنه لا يسمح لا 
بال ركض كثيراء وتبيّن أن ذلك ينطبق على البشر أيضا"”21. إن معظم 
الأغذية منخحفطضة الدسم الى بحدها في الأسواق التجارية مشبعة 
بالكربوهيدرات إلى درجة أن حصة السعرات الحرارية من معظم 
المأكولات منخفطضة الدسم تعادل حصة السعرات الحرارية لدى 
المنتتجات المستبدلة» و"أفضل مئال على ذلك هو ظاهرة سناكويل" الي 
العامة في جامعة نيويورك”27» وتقول: "يتم الترويج لكعك سناكويل 
على أنه خال من الدسم لكنه يحوي العدد نفسه تقريبا من السعرات 
الحرارية» في الحقيقة إذا ذهبت إلى أي متجر اليوم ونظرت إلى كعك 
أعتقد بست سعرات حرارية ما يحويه كعك الأوريو العادي. صحيح 
أنه أقل دسما إلا أنه بحوي نسبة أعلى من الكربوهيدرات". في المرة 
المقبلة الي تذهب فيها للتسوق قم بمقارنة عدد السعرات الحرارية 
الملوحودة في المنتج نفسه بنوعيه العادي ومنزوع الدسم وستّدهش 
لضآلة الفارق - اللهم إن وحد - بين العددين. 

لقد حدث أنه في الفترة الممتدة بين الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضي ازداد الأمي ركيون بدانة بشكل غامض حي مع تراجع 
نسبة الدسم في حمياقم من 40 إلى 34 بالمئة» لكن أصبح بالإمكان الآن 
تفنيد هذه الأسطورة وتحديد سبب زيادة الوزن بين الأميركيين بأهم 
يتناولون كميات أكبر من الطعام وأن حصة الكربوهيدرات في طعامهم 
قد ارتفعت. غير أن تبعات وهم المنتجات منخفضة الدسم حطيرة 
وحدية. "ففي فترة السبعينيات كان هناك 5 ملايين أميركي مصابون 
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ومع أن عدد السكان لم يتضاعف تماماً خلال تلك الفترة» إلا أن عدد 
المصابين بداء السكر تضاعف ءا يزيد على أربع مرات"» كما يوضح 
ال دكتور حيمس جيه. كيي. 

قد يصدم المرء أكثر لمعرفته حقيقة أن داء 5 الثاني 
الذي كان يدعى السكري الكهلي أصبح من الأمراض الشائعة لدى 
الأولاد البدناء. والأطباء مقتنعون بأن هذا المرض مرتبط بارتفاع 
معدلات السمنة بين الأولاد» وتوضح فاليري نوبيلي وهي طبيبة أطفال 
اخقتصاصية بأمراض الكبد ف مستشفى بامبين جيسو في روما"'” أنه 
"في الولايات المتحدة» نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الأولاد 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 19 عاماً بلغت 31 و16 بالمئة على 
التوالي بين عامي 2001 و2002» وذلك مقارنة بانتشار السمنة بنسبة 
5 بالمئة في العام 1965". 

تسبب السمنة ما يعتبره العديد من احتصاصيي الكبد الوباء 
الكبدي الجديد المتفشي بين الأولاد. كما تتسبب بارتفاع معدلات 
أمراض الكبد اللاكحولية الناجمة عن السمنة (718411,1 إلى مستويات 
غير عادية» وتكشف نوبيلي أن هناك "صلة وثيقة بين هذه الأمراض 
وتزايد مؤشر كتلة الجسم لدى الصغارء وأن نسبة انتشار أمراض الكبد 
اللاكحولية الناجمة عن السمنة بين الأولاد تبلغ 2,6 بالمئة لكنها ترتفع 
بين الأولاد البدناء إلى 53 بالمة". "لقد تزايدت معدلات البدانة بين 
الأولاد خلال العقود الأربعة الماضية تزايداً كبيرأًء وإن ارتفاع معدلاتها 
بين الأولاد الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة بعد مقلقة بشكل 
حاص لدى الأولاد الأميركيين» لكن تم التبليغ كذلك عن ارتفاع 
معدلات انتشار البدانة ارتفاعاً مشاهاً في إنكلترا وأستراليا وأوروبا. 
وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأولاد البدناء يزيد على 20 مليون 
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ولد حو العالم. وبما أن الأولاد يزدادون بدانة» فإنه من المتوقع أن 
تصبح أمراض الكبد اللاكحولية الناجمة عن السمنة أحد أكثر مسببات 
مرض الكبد المتقدم شيوعاً لدى الأولاد والشباب على حدٌ سواء". 
هذا ليس كل شيء» فالناس واقعون أيضا تحت وهم أن أغذية 
معينة تندرج تحت خانة الأغذية منخفضة الدسم أو منزوعة الدسم 
مفيدة لهمء والشوربة (الحساء) المعلبة هي أبرز مثال على ذلكء» "فإن 
كنت تحاول فقدان الوزن» فتناول الحساء لأنه لا يحتوي على الكثير من 
السعرات الحرارية أو الدسم أو السكرء غير أنها في المقابل تحتوي على 
الكثير من الملح» بل إن معظم الحساءات المعلبة في حقيقة الأمر تحوي 
من الملح ما يفوق نسبته في ماء البحر"؛ حسبما يقول طبيب أمبركي 
اختصاصي في التغذية؛ طلب ألا نذكر اسمه2©, "وإن كنت تسعى إلى 
رفع ضغط دمك تناول الحساءء لأنه عبارة عن ماء مملح مع بعض 
المعكرونة (الشعرية) المعاد تصنيعهاء أو الأرز الأبيض» ومقدار رمزي 
من نكهة اللحمء ومقدار ضئيل للغاية من الخضار المقطعة؛ مما يعن أن 
نسبة الغذاء الصحي لا تذكرء وبالتالي لا يوحد ما يبرر تناولك لذلك 
الجساء" . 
حسب الدكتور كيين» فإن الملح والسكر والدسم ما هي إلا 
عناصر منظومة صناعة الغذاء اليوم» "فهي خطيرة على الصحة لأا 
تسبب ارتفاع ضغط الدم والكولسترول ومعدل السكر وغير ذلك» 
لكنها تمعل نكهة الطعام ألذ وهي الأولوية رقم واحد لدى معظم 
الناس. لقد وحد القائمون على صناعة الأغذية طرائق لمواجهة الأبحاث 
الي تبيّن ضرر هذه المكونات"» فقد أسست كامبل على سبيل المثال 
معهد لملح الذي يقدم للناس النصح حول ما إذا كان الملح مضراً يم 
فملا”2, غير أن الملح مضر بالفعل ولا شك في ذلك مطلقاء "فالملح 
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يفتل من الناس حول العالم أكثر مما يقتل التبغ؛ ويكاد الكل يستهلك 
الكثير منه في حين أنه ليس ليس الجميع يدخنون. لقد أصيب 90 بالمئة من 
الناس ف أوروبا وأميركا بارتفاع ضغط الدم في فترة معينة من حياتم 
والناس ليسوا بحاحة إلى مزيد من الملح في طعامهم, فلو نظرت إلى 
الحيوانات أو حب أولئك الذين يعيشون حياة الصيد والجمع» لوحدت 
أنهم لا يتناولون الملح ولا يصابون بارتفاع ضغط الدم". 

أضف إلى ذلك أن الناس واقعون تحت انطباع غير صحيح مفاده 
أن العفب الحديث قادر على حمايتهم من قاتل رئيسي مثل مرض 
القلب» و"من أحد الأمثلة هو التقويم الوعائي الذي يتم من خلاله حماية 
الشرايين من الانسداد", كما يقول الدكتور كيئئٍ الذي وضح لنا ماهية 
ذلك قائلاً: "كان التقوتم الوعائي في نظر اللجميع عملية رائعة» وكان 
يتم إحراء الملايين منها سنوياً في الولايات المتحدة؛ لكن بحثاً حديثا 
أظهر أنه ما من فارق بين أولئك الذين أجروا العملية وأولئك الذين لم 
يحروها مما يعن أن احتمالات الوفاة من نوبة قلبية لا تزال قائمة بالنسبة 
إليهم. ومع ذلك يعمد الأطباء إلى إقناع الناس بأفهم سيشفون إثر إحراء 
العملية» وهم بذلك لا يقدمون إليهم سوى وهمء فهذا هو النمط 
الأميركي: اجعل الناس يمرضون بسبب الطعام الذي يحبون تناوله ثم 
عاللحهم بدءاً بالعقاقير وانتهاء بالجراحة. وكل ما سبق يصب في مصلحة 
الناتج امحلي الإجمالي لأن الكثير من الشركات تحن أموالاً طائلة". 

يحفل عالم المستهلكين المعاصر الذي نقطنه بالكثير من الأوهامء فقد 
نفذت منظومة السوق إلى حياتنا اليومية عميقاً إلى درجة أمكن معها 
للتخصيلات الاققصادية لا أن تسترق وتحكم فحسبء بل أن تضع حداً 
لحياتنا في فاية المطاف. من طلوع الشمس حى مغريها ونحن نتحرك ضمن 
عالم الواقع فيه ضئيل للغاية وكل شيء مختلف عما نظن أنه عليه. 
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على النقيض هما يعتقد به الكثيرونء» فإن العولمة ونشأة الشركات 
الكبيرة ليستا السبب في ظهور منظومة السوقء» ففي أغلب الأحيان تقع 
الشركات وأيضاً المستهلكون في فخ المنظومة كما تبين من خلال مادة 
الليبيتور المقلدة المباعة في بريطانياء ذلك أن منظومة السوق نحمت عن 
أمر أكثر قوة وأوسع نفوذاً ما هو إلا الاقتصاديات المشبوهة. 

في الوقت نفسهء فإن هذه المنظومة ليست سوى ناقل قوي فريد 
من نوعه للتلوث المشبوه» ول يسبق مطلقاً أن وحدت أداة يهذه القوة 
في خدمة قوى الاقتصاديات الفاسدة. وكما في فيلم الماتريكسء فإن 
الفضاء السيبراني يوجد كذلك حيث تصبح مسؤولية المستهلكين في 
إنشاء منظومة السوق والحفاظ عليها واضحة للعيان. وح تاريخه 
والعوالم الاصطناعية هي أقوى مستعمرات الاقتصاديات المشبوهة 
وأكترها تطورا. 


الفصل السابع 
التقنية المتطورة: نعمة أم نقمة؟ 


بعمر يناهز الخامسة عشرة» يجلس تريبل إكس"' لمدة تتراوح بين 
0 إلى 12 سساعة أمام شاشة يقارع فيها الوحوش ف إحدى ألعاب 
الفيديو الإلكترونية. إنه أحد مزارعي الذهب الصينيين» والنقود الذهبية 
هي حصاهه الثمين» فهي وسائل التداول المستخدمة في مملكة الألعاب 
(أو "'غيمدوم')» وعملة اللعب في ملكة الألعاب الإلكترونية المكتظة 
مثل إيفركويست وورلد أوف ووركرافت). ولدخول منطقة الحرب 
الافتراضية يتعين على الراغبين باللعب دفع اشتراك سنوي يخول أبطالهم 
ومحاربيهم الافتراضيين الدعحول في مغامرات على أرض المعركة 
الإلكترونية حيث يخوضون معارك غرائبية ينتقل فيها اللاعبون من حولة 
إلى أخرى عبر مستويات لا هاية لها تتصاعد فيها وتيرة التحدي. 

أما المعدات اللازمة لنوض غمار هذه الحرب الافتراضية من 
أسلحة ومدرعات وآليات حربية ومناورات قتالية» فكلها من 
الضرورات الي لا غين عنها في اللعبة» ثما يجحعل ما يربو على المئة مليون 
مشترك ممن يدحلون ب إلى مملكة الألعاب بحاجة ماسة إلى العملات 
التعرية إناعا: عون نم كدي عطلة اللعن وتطلني مقدرة ورمناء :ف ين 
أن معظم اللاعبين غير مهرة ولا يملكون وفرة من الزمن» ناهيك عن 
الإدمان الذي يصيب معظم اللاعبين والذي يجعلهم لا يتورعون عن 
سلوك أي سبيل يُمكنهم من الفوز في اللعبة» تما يدفع يهم للإقبال على 
السوق الفرعية لشراء النقود الذهبية من مزارعي الذهب. "عندما يعلق 
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اللاعبون في أحد الأودية لأسابيع وهم يقارعون الوحوش ذاقها قد 
يصابون بإحباط شديدء وكل ما يلزمهم للخروج من ذلك الموقع 
سلاح جديد أو حدعة حربية حديدة» وبالتالي يمكن لنا أن نتفهم سبب 
رغبتهم بدفع نقود حقيقية لقاء ذلك" كما يوضح تريبل إكس. 
واللاعبون امصابون بالإحباط لن يتورعوا عن المقايضة بأي 0 

سبيل المضي قدماً في اللعبة» ويقولاشخصن اخخز بن مرازعي الزعت 00 
معان فل ولك "الت إل. إعدافن بريد الكترونا خرن يدانا 
لا تملك نقوداً لكنها ترغب بشراء الكثير من الذهب مينء وأنها مخطوبة 
ولديها خاتم رائع يساوي 2,000 دولار تود مقايضته بالنقود الذهبية؛ 
ولا كنت أعرف أن صنع النقود الذهبية لن يستغرق مني سوى ثوان 
معدودة, أحذت الخاتم وقيمت سعره. لقد كان الخاتم مصنوعا من 
ذهب حقيقي". 

غالباً ما يصبح الإدمان عاقبة ازدهار سوق النقود الذهبية الفرعية 
بسبب الرغبة العارمة الي تتملك اللاعبين في مملكة الألعاب الإلكترونية 
المكتظة باللاعبين. ثمة الكثير من القواسم المشتركة بينهم وبين المقامرين 
القهريين, ذلك أنه "يتم تحفيز مركز الشعور بالرضا نفسه في الدماغ, 
وهو نظام الدوبامين» والمقامرة فيها كل المكونات الي تتواءم مع هذه 
الألعاب". ولشفاء المصابين بإدمان الألعاب الإلكترونية تستعين 
إحدى وكالات استشارات الإدمان في هولندا وهي ميث آند حونئز 
بتقنيات رائدة في علاج الإدمان على المخدرات وذلك لأن أعراض 
الامتناع عن اللعب تشبه كثيرا أعراض الامتناع عن التبعية الكيماوية. 

لقد أصبح مزارعو الذهب من أمثال ترييل كس جزءاً لا يتجزاً 
من هذه الأعمال غير المشروعة اليّ نالت رواجا كبيراء ذلك أنه في 
حين تحظر شركات الألعاب الإلكترونية بيع عملات اللعب كما هو 
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منصوص بكل وضوح ف الاتفاقيات الي تبرمها مع مستخدمي ألعاماء 
فإن مزارعي الذهب لاعبون محترفون» ومملكة الألعاب ف نظرهم ليست 
إلا وسيلة لتسلة الحواة. والسوق الفرعية تضحم السعر الافتراضي 
لمعدات اللعب وتحبر شركات الألعاب الإلكترونية على طرح أجواء 
حربية افتراضية جديدة أكثر تعقيدا وتطورا بصورة متواصلة» أي .ما 
بودي إلا ترسيع عام ملكة الالعاب: سوعة يتوق الترققات:تويقول 
تريبل إكس: "نحن نساعد الناس على بلوغ المستوى الأعلى» وهو 70 
حالياً» وعندما يبلغونه» فإهم يرغبون بشيء جديد أكثر ا 

غير أن مزارعي الذهب لا يريدون 58 مساعدة اللاعبين بقدر ما 
يريدون كسب لمال منهم» فزراعة الذهب عمل مريج للغاية بسبب 
تترايد 'شهزة مملكة الألعاب» ومبيعاها تشهد تزايدا تجرف في الآونة 
الأخيرة. وبحسب ما أحصى مركز أبحاث دي أف سي أنتليجنس 
للألعاب الإلكترونية الذي يقع مقره في سان دييغوء فإنه في العام 2005 
ولّدت الألعاب الإلكترونية 3,4 مليارات دولار وتجاوز عدد اللاعبين 
في الولايات المتحدة 12 مليون لاعبء, وتقدر الشركة أنه بحلول العام 
1 ستبلغ عوائد الألعاب الإجمالية 13 مليار دولار'©. 

في هذا السياق» فإن استزراع النقود الذهبية يوفر فرصاً رائعة 
للأعمالء ذلك أنه في العام 2006 على سبيل المثال تمكن كارتل 
الألعاب موذ كرعينال؛ وهو عبارة عن شبكة من ورشات إلكترونية 
صينية وإندونيسية يملكها مبرمج صيئن يبلغ من العمر 0 عاماً؛ من 
تحقيق صافي ربح قدره 1,5 مليون دولار من خلال الانتصار في معارك 
ستار وورز غالاكسيز©. 

غير أن السوق الفرعية من جهة أخرى انتهازية إلى حدّ يتجاوز 
الشركات والأش اص الذين يتربحون من العمالة الرخيصة في آسيا 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


وأوروبا الشرقية. لقد أصبحت الصين من جديد مركز التداول بعملات 
اللعب في السوق السوداء» حيث يحضي جيش من الصينيين حياقم في 
ورشات إلكترونية لحصاد الذهب داحل حظائر المطارات القديمة أو 
المستودعات المهجورة, الي اختار تريبل إكس العمل في أحدهاء 
وهو يكسب 200 دولار شهزيا قعل مهازائه وحن أن :معاشات 
فزاعى التذعت قد اتكون متدية إل ما “فحاوز 25 نا ف 
الساعة الواحدة. 

تحتدم المنافسة وخاصة ف الصين الى يتميز مزارعو الذهب فيها 
بحرفيتهم ووفرهم ورخص أجورهم. ناهيك عن سياسة عدم التدخل 
الي تنتهجها الحكومة المركزية تحاه أي نوع من الأعمال. لقد أصبح 
منع هذه التجارة غير المشروعة مهمة مستحيلة بالنظر إلى أن السوق 
الفرعية تنشط في عال افتراضي يخلو من تشريعات ناظمة» وتسوده 
السرية» لأن ورشات ألعاب الفيديو تخفي هوياتها وتستعين بقراصنة 
الإنترنت (هاكرز) لمساعدقم على بحنب السلطات وإيجاد مفاتيح آلية 
لتدعسيم انتتصاراقم. بالرغم من العقوبات القاسية الى تفرضها 
شركات الألعاب الإلكترونية وقيامها بإفاء آلاف الحسابات» فإن 
السوق السوداء ماضية في الازدهار» ففي العام 2006 عندما قررت 
شركة سون إطلاق سوق فرعية للتداول تتبع لها بغرض كبح نمو 
السوق الفرعية غير المشروعة» تم تسجيل ما يربو على 180,000 معاملة 
ف أقل من شهر. 

إن الطلب على النقود الذهبية لشراء معدات جديدة في السوق 
الفرعية آحذ بالارتفاع مع انضمام لاعبين جدد إلى مملكة الألعاب, ففي 
تشرين التاني/نوفمبير 2004 عنادما أطلقت بليزارد وورلد أوف 
ووركرافت قامت ببيع 250,000 اشتراك متسببة بافيار المخدّم 
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(السيرفر)» في حين أنه بحلول العام 2006 وصل عدد المشتركين في 
اللعبة إلى 8 ملايين مشترك. ولا يتوقف ارتفاع الطلب على اللاعبين 
االجدد. إذ يتأثر أيضا بإقبال اللاعبين القدامى الذين ينتقلون إلى 
مستويات أكثر تحدياً وذلك بمساعدة مزارعي الذهب في أغلب 
الأحيان. تتجاوز مبيعات معدات ألعاب الفيديو - الي لا تقتصر على 
الملرو ويه بل تشمل الآليات الحر بية أيضاً - مليار دولار 
سنوياًء وهو رقم سيتضاعف قريباً حسب ما يرى الخبراء أربع مرات 
بسبب إقبال اللاعبين المحبطين على إنفاق المزيد من المال على 
إكسسوارات الحرب» "فعندما تكون قد بنيت بلدة أو قلعة ضخمة» 
فالأمر مذطات فيا عات ملايين النقود الذهبية كل أسبوع لتستمر 
اكه 601 

إن الدحول إلى السوق الفرعية غير المشروعة أمر سهلء فالنقود 
الذهبية والمعدات معروضة في كل مكان, ولا يقتصر ذلك على موقع 
إيباي الإلكترونء بل يتعداه ليصل إلى المواقع الإلكترونية السرية. 
وحسب إدوارد كاسترونوفا - وهو بروفسور مساعد ف قسم 
الاتصالات في جامعة إنديانا - فإن مواقع المزادات الشرعية على غرار 
إيباي "تستضيف تحارة تبلغ قيمتها 30 مليون دولار سنوياء بسلع لا 
توجد إلا في عوالم اصطناعية مثل العصي السحرية» وعملات اللعب» 
ومركبات الفضاءء والمدرعات» هما يجعل منها أكبر سوق أحنبية لتداول 
العملات الاصطناعية في العالم"2". ثم شركات مثل «زم».090ء0] الي 
حلي شهبات با با كدي عار يو قار عنياك تصمية سصيفيا 
للمدمنين في مملكة الألعاب حيث تقوم .ممطابقة طلبات العملاء بشراء 
إكسسوارات حربية محددة مع لاعبين محترفين متخصصين ف مثل هذه 
الألعاب. 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


القرصنة الإلكترونية 

تعدالصين أكبر سوق للألعاب الإلكترونية» وهذا ما تبينه 
تقديرات صدرت مولس عن الحكومة الصينية بوحود 24 مليون 
مستخدم لألعاب الفيديو, أي وحود لاعب واحد من بين كل أربعة 
صينيين يستخدمون شبكة الإنترنت29, الصين كذلك هي مركز 
القرصنة الإلكترونية والبربحية» إذ تنتشر على امتداد وادي اللصوص 
على سبيل المثال متاجر قبع تنا مقلدة عن أنواع البرامج الإلكترونية 
كافة:؛ وف كثير من الأحيان قبل أن يتم الإعلان عن تاريخ إصدارهاء 
وممذ مثلاً على ذلك لعبة البلاي ستيشن رول أوف روز من سون» 
واليٍ أصبحت متوفرة في العديد من المتاحر قبل تشرين الثاني انوفمير 
7 تاريخ إصدارها الرسمي"!!". غير أن المشترين الأميركيين تحاوزوا 
قرار سونني واشتروا رول أوف روز عبر الإنترنت من موردين 
يتفاحر قراصنة البربجيات الصينيون بأنهم يسيطرون على سوق 
البربحيات السوداء العلمية» وهي أعمال مهولة بالنظر إلى أن عوائد 
ألعاب الحاسوب السنوية تفوق الآن مكاسب الألعاب الإلكترونية 
حيث بلغت 17 مليار دولار في العام 2006. يتوقع الخبراء أن تتضاعف 
السوق الأميركية - الى تعد الأضخحم من نوعها في العالم - بحلول العام 
8 لتتبلغ 15 مليار دولار. 

تنتعش أعمال وادي اللصوص بصفته عاصمة مملكة المنتتجات 
الافتراضية المقرصنة العالمية» إذ لقاء بضع مئات من الدولارات يمكن 
افتراضيا صنع نسخ مطابقة لأي شيء هما في ذلك الأرقام المتسلسلة 
للمنتج. ويؤكد المبربجون أن أكبر القراصنة على الإطلاق هي الحكومة 
الصينية الي لا تكتفي بشراء المنتحات من وادي اللصوص فحسبء بل 
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تقوم أيضاً بنسخ كل شيء ابتداء من الحياكل الحاسوبية وصولاً إلى 
الصواريخ يات 

إن نشاطات إعادة التدوير المرضية ال تقوم بما الصين؛ ولامبالاتما 
تحاه حقوق الملكية الفكرية تعدّان الأساس الثقافي للبئ التحتية الأساسية 
الى يستخدمها المتعاملون المشبوهون الصينيون بالسلع الاصطناعية» 
فا مجتمع الصيئ يرحب بالتقنيات المتطورة المقلدة على أهها وثبة كبيرة 
تجاه الحداثة» وأصبح غسيل أرباح الإلكترونيات المشبوهة أحد مظاهر 
التقدم. وسموذ كربمينال على سبيل المثال يتقن غسيل النقود الذهبية الي 
تم حصادها بطريقة غير مشروعة؛ فهو يستخدم ثلاثة حسابات أولها 
وهمي, والثاني لعمليات الفلترة» والثالث للتسليم. لقد تم إنشباء كل هر 
هذه الحسابات باستخدام عنوان آي بي (بروتوكول الإنترنت) 
مختلف - وهو عبارة عن رقم لتحديد الهوية إلكترونياء ويتكون من 
أربعة أرقام ثنائية الخانات - وكذلك باستخدام بطاقات ائتمان منفصلة 
وأجهزة حاسوب مختلفة”'2» ومجرد انتهاء العملية يتم تنظيف قطع 
النقود. وتبدو كما لو أنه قد تم جمعها من قبّل لاعب مشروع 
باستخدام حساب مسجل. ومن ثم يتم بيع عملات اللعب لبائع جملة 
مثل إنترنت غيمنج إنترتينمنت المخولة بالإتحار ما في السوق 
الي 

لقد نما حجم الأعمال غير المشروعة بسرعة كبيرة وتطورت 
تقنيات غسيل عوائدها إلى درحة تجعل من المستحيل على باعة الجملة 
التحقق من أصل قطع النقود, ما يجعلهم تحت رحمة التجار غير 
الشرعيين ذلك أن باعة الجملة يشترون عملات اللعب مع العمللات 
الإلكترونية لإعمءسده-ء» الى لا يمكن للفضاء الحاسوبي الاستمرار 
من دوكها. 


8 الاقتصاد العالمي الخفي 
العملات الإلكترونية 

في العوالم الحاسوبية» حي وإن كانت اصطناعية» تكون 
الاققصاديات حقيقية:» والمال وسيلة التداول» والذي تعكس قيمته 
"ظروف الخيار الضمنية تحت سرية تامة بحيث تتيح المحاسبة النقدية لنا 
إجراء القياس والمعايرة'177). الفضاء الحاسوبي تحكمه قوانين العرض 
والطلب الى تقيس الأسعار كما يحدث في العالم الحقيقي بالضبط 
بالأسعار الى يتم تمثيلها بالعملات الإلكترونية. وتحمل هذه الأموال 
الافتراضية قيمة حقيقية لأنه يمكن للتجار مقايضتها ف أي وقت 
بعملاات العالم الحقيقي . 

لقد ظهرت العملات الإلكترونية هذه في مستهل حقبة الإنترنت 
حراء حاجات أعمال الأفلام الإباحية وألعاب القمار الإلكترونية» وال 
استغلت مبدأ بإطههوو1ء56 أو الدحول الحر إلى شبكة الإنترنت من 
أحل مداورة قوانين العالم الحقيقي. "ثمة رقم مرمز تقرأه بطاقات 
الائتمان في كل مرة تحرى فيها تعاملات مالية» فرقم تلك الى بتحرى في 
المطاعم هو 321: وف تحطات الوقود 496. وأما لملاههي 
(الكازينوهات) الإلكترونية فلها رمز خاص ا هو 777» وإن حاولت 
إتخام معاملة مالية بذلك الرمز في الولايات المتحدة مثلاء فإن فيزا أو 
ماستر كارد ستمنعها بشكل تلقائى» و تحذر السلطات لتجد مجموعة من 
رجال الشرطة عند باب دارك في غضون دقائق"» كما يوضح إيفان 
وهو متداول إيطالي بالعملات الإلكترونية. "تم إيجاد العملات 
الإلكترونية لتفادي هذه المشكلة لأا غير قابلة للتتبع وطريقتها بسيطةء 
فكل ماعليك فعله هو فتح حساب إلكتروني وتحميله بالعملات 
الإلكترونية باستخدام بطاقتك الاثتمانية. ومن أشهر هذه العملات باي 
بال اوطنإهم ونيتلر يع[اء]»5 وإي كولد 10مع-2". 
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العملات الإلكترونية هي نتاج العولمة والتقنية الجديدة» وكان بيتر 
ثييل - وهو محامي الأوراق المالية الأميركية السابق ومتداول بأسهم 
الخيار - قد أسس باي بال في أواحر عام 1998 حيث قام مع لفيف 
من أصدقائه من جامعة ستانفورد بتأسيس كونفينييَ شركة باي بال 
القابضة. ومن ثم عمد بيتر ثيبل إلى تمويل ماكس ليفتشين» وهو مطور 
بربحيات رأى الحاحة إلى نظام بربحي آمن يتيح تحويل الدفعات 
إلكترونياء وسرعان ما أعرب مستثمرون آخرون عن اهتمامهم هذا 
النظام من فيهم نوكيا فينتشرز الي ساهمت عبلغ 3 ملايين دولار 
ودويتشه بنك الذي أسهم عبلغ 1,5 مليون دولار. وإثر إطلاق 
كونفينييٍ ف تشرين الثاي/نوفمير 1999 استقطبت الشركة المزيد من 
المستثمرين .عن فيهم البنك الاستثماري غولدمان ساكس الذي استثمر 
3 مليون دولار في 2239:281.6018 التابعة للا. ومع التوسع الحاصل ف 
شبكة الإنترنت» فقد وصل عدد حاملي الحسابات لدى ياي بال إلى 
5 مليون حساب تدر عوائد قدرها مليون دولار يومياً. ووفقاً لعدد 
من متداولي العملات الإلكترونية» فإن نمو باي بال الملحوظ حصل 
بفضل الأشخاص الذين استخدموا العملات لشراء الأفلام الإباحية 
واثتمانات المقامرة. 

لقد دفع نحاح باي بال السريع عوقع إيباي إلى اعتماد 
03 كمزود خدمات الدفع الأساسي الإلكترونية» بالإضافة 
إلى محاولاها منع التعاملات غير المشروعة على موقعها عبر باي بال 
حيث يطلب إلى حاملي الحسابات تقددم معلومات بطاقاقم الائتمانية 
وهوياقم الشخصية ليتم تخزينها في بنك بيانات آمن» وسرعان ما 
اندبحت باي بال مع 2زوه.1 وهو بنك إلكترون أسسه إلون موسك 
ليصبح أضخم شبكة دفعات إلكترونية آمنة في العالم» وتم الاحتفاظ 


0 الاقتصاد العالمي الخفي 


باسم 28:881 بالرغم من أنه تم إدراج 7م.]7 على أنها الشركة الأم. 
وف أوائل العام 2002 طرحت 28/2981 أجهيها في سوق الأسهم بقيمة 
تبلغ حوالى 900 مليون دولار» وبحلول تموزا/يوليو 2002 أصبح عدد 
حاملي الحسابات لدى باي بال 16 مليون حساب في حين يتم إجراء 
0 معاملة دفع يومياً. وفي تشرين الأول /أكتوبر 2002 
استحوذت إيباي على باي بال لقاء 1,5 مليار دولار"©؛ ووصل عدد 
حاملي الحسابات لدى باي بال في شاية عام 2006 إلى ما يقارب 100 
مليون في أرجاء العالم وأصبحت خدمات موقعها في 103 دول2"7. 

على النقيض من باي بال تتيح إي غولد لحاملي الحسابات 
الاحتفاظ بسرية هوياقم. إذ "يمكنك أن تدير حسابك تحت أي اسم 
وعنوان", كما يؤكد إيفان. وإي غولد عبارة عن عملة ذهبية رقمية 
تصدرها شركة إي غولد المحدودة ال اندبحت مع نيفس» ليسر أنتيلز 
وهي منشأة حارجية. كان قد تم تأسيس إي غولد في العام 1996 على 
يد دوغلاس حاكسون وهو طبيب سابق» بالإضافة إلى باري كيه. 
داوني وهو محام» كي تتبح التحويل الفوري للذهب بين المستخدمين. 
من نظام إي غولد للدفع الأشخاص من إرسال أوزان محددة من 
الذهب إلى حسابات إي غولد الأحرى من دون أن يتغير شيء ما عدا 
الملكية ف حين يبقى الذهب في الخزينة على حاله"2180. 

إن الفارق بين باي بال وإي غولد هو أن الأحيرة تستقطب 
المستخدمين الذين يريدون أن بق غويافم مغفلة» "فلا أحد يدقق في 
يطاناتك المضم فق حبنالك المصرق مقفاذ عقةتباللئة كما ايك 
لست بحاحة إلى بطاقة ائتمانية كما في باي بال لتحميل حسابك» بل 
كل ما تحتاج إليه هو الاتصال بواحد من متداولي الذهب الذين يتراوح 
عددهم بين 10 إلى 15 متداولاً": يوضح إيفان ويتابع قائلاً: "وأنا 
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واحد منهم وهكذا بمجرد أن تنجز عملية التسجيل اتصل بي» 
واطلب مين تحميل حسابك. لكن .ما أن أعرف كم المحتالين المتأهبين 
لاقتناص الفرصة: فإنيئ أدقق في تفاصيل بياناهم الشخصية كافة» فعندما 
يتصل بي شخص نيجيري أو أوكراني» فإنئي أرفض عادة القيام 
بالتحميلء؛ لأنه من سوء حظهم أن معظم امحتالين هم من هذين 
البلدين. وحالما أدقق في البيانات الشخصية, فإن لدي سياسة أتحرى 
بموجبها عن السبب الذي يدفع هذا الشخص لفتح حساب لدى إي 
غولدء وإن لم يقنع دافعه لفتح الحساب أو جاء جوابه مراوغاء فلن 
أحري التحميل. وإن اتصل بي عميل ألماني أو بلجيكي لفتح 
حسابء فسأرفض مباشرة لأنئي أعرف عن خبرة أنه لا يريد سوى 
الدحول إلى مواقع أفلام الأطفال الإباحية. وما إن أدقق في بياناتك 
الشتخصية» ففي وسعك أن ترسل لي المال الذي تريد إيداعه إما عبر 
وسترن يونيونء أو تحويل بنكي» وسأقتطع 15 بالمئة من قيمة المبلغ 
الذي ستودعه ف كل مرة. ومع ذلك» ففي كل مرة تريد أن تحري 
معاملة مالية» ولنفرض لبرمج ف باكستان مثلاً فلن يستغرق منك ذلك 
سوى بضع ثوان وما لا يتجاوز 50 سنتاً فقط". 

يستخدم المقامرون عبر شبكة الإنترنت العملات الإلكترونية على 
نطاق واسعء وثمة مزاعم بأن آلاف الأميركيين يقامرون بمدحراقم عبر 
موقع 888.000 أو إنتركازينو ويلعبون من منازهم ومكاتبهم 
باستخدام حسابات إلكترونية. وموقع مروه.888 هو أكبر كازينو 
إلكترون في العالم» ومقره في الخارج حيث توجد معظم ألعاب المقامرة 
الإلكترونية "المحظورة في العديد من الولايات الأميركية؛ لكن الجميع 
يقدمون عليها لأن المخدّمات خارج البلاد. ووسط أميركا وحزر 
الكارييي بالإضافة إلى أماكن مثل كوستاريكا وباناما وسانت كيئس 
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آند نيفس كلها أماكن مشهورة بالكازينوهات الإلكترونية؛ فالضرائب 
منخفضة ولا تتجاوز 50,000 دولار كل سنة بالإضافة إلى نسبة سنوية 
ضغيلة يتم اقتطاعها من العوائد السنوية. يتم تشغيل الكازينوهات 
الإلكترونية كافة عبر مخدّمات محلية تملكها شركات محلية غالبا ما تختبئ 
حلفها شركات اتصالات أوروبية كبيرة تستخدمها كواجهة ا. تقع 
كازينوهات الإنترنت كذلك ف عدد من دول الاتحاد السوفياي السابق 
حيث إن ممارسة القمار لا تتطلب ولو حي ترخيصاء بل يمكنك فتح 
حساب بمبلغ لا يزيد عن 100,000دولار. وقد يكون العمل في هذا 
محال مربحا للغاية". كما يعترف متداول روماني بالعملات 
الالكترو نية(200019, 

إن العال الافتراضي يخلو من القوانين لأنه يخلو من الحواجز» حيث 
يعمل كل من بارت غيمنج وإنتر كازينو على سبيل المثال من جبل 
طارق» ولا يمكن للسلطات الأميركية ملاحقتهما عندما يقامر مواطنون 
أميركيون عبرهما. كما أن الاستثمار في ألعاب المقامرة غير الخناضعة 
للتشريعات والأنظمة هو أمر محظور ف الولايات المتحدة» ومع ذلك 
ترى أن كلتا الشركتين قد طرحتا أسهما في بورصة لندن للأسهم؛ وأن 
المستثمرين يمن فيهم الأميركيون يشترون تلك الأسهم. وهكذاء فإنه في 
الفضاء الحاسوبي يمكن للمقاولين المشبوهين مداورة قوانين إحدى 
الدول يمنتهى السهولة مثل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمبركية على 
المقامرة إلكترونياء وذلك عن طريق الاستفادة من تشريعات دولة 
أخرى مثل تشريعات إجازة المقامرة الي سنتها بريطانيا. 

تحظى العملات الإلكترونية بفرصة الدخول إلى دول تعتبر.كثابة 
الجنان الضريبية» ويعتبر موقع زمه .أوتاتوءم1502 دليلاً حول كيفية 
تفادي الضرائب في الولايات المتحدة؛ ونال شهرة واسعة بين الأثرياء 
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من الأمي ركيين لأنه على عكس الأوروبيين يتم احتساب ضرائبهم على 
دحلهم العالمي. لقد نص شعار الموقع "اهرب من أميركا" الذي يقدم 
حسابات إلكترونية بالعملات الإلكترونية على: 

"إن العلم بوجود ملاذ اقتصادي ليس إلا حزءاً من المعادلة» إذ 
يحب على المرء أن يعرف كذلك نوع الحماية والفرصة اللتين تقدمهما 
تلك المنطقة, ذلك أن المزايا المتوفرة في تلك الحنان الضريبية ليست 
متماثلة. ومع مضي شبكة الإنترنت بالنمو مموازاة الفرص الي تقدمها 
التجارة الإلكترونية» فإن المزيد والمزيد من الأفراد الذين يتمتعون بسمة 
التفكير الحر سيعمدون إلى استخدام التحارة الإلكترونية كسبيل إلى 
الحرية الاقتصادية من القيود الحكومية. وإذا كان نطاق موقعك 
الإلكتروني من برموداء وشركتك ف أنغولا»ء ومضيف موقعك 
الإلكترون في بانامساء وثمة حدمة تحارية بانامية» والشحن يتم من 
جمهورية الدومينيككء فقل لي أنت على من ستُفرض الضريبة؟ وإن 
السمة الأساسية للحضارة الغربية هي ولعها بالحرية من الدولة» ومع 
تراجع هذه الحرية ف أميركا يتعين على المفكرين المبدعين اللجوء إلى 
0 

الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت 

تتصدر الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت طليعة الأعمال 
الإلكترونية الأكثر دراً للربح بين مثيلاتما الي تتخذ من الخارج مقراً لهاء 
وقد تمكن القائمون على هذا النوع من الأعمال من الوصول إلى هذه 
المرتبة عن طريق انتهازهم كل الفرص المتاحة في الخارج» فإلى عهد 
قريب كانت حفارة نفط في حزيرة هافينكو - إحدى جزر القنال 
البريطانية - تستضيف د من أكبر مخدّمات الأفلام الإباحية وألعاب 
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المقامرة الإلكترونية كما يكشف لنا إيفان» ناهيك عن أن المخدّمات 
تعمل من بلدان تسيطر عليها عصابات الجريمة المنظمة مثل دول الاتحاد 
السوفياق السابق 2©, 

لقد أثرت صناعة الأفلام الإباحية كذلك في الإعلان عن طريق 
الإنترنت -حيث يعود أصل النوافذ الي تظهر فجأة على شاشة حاسوبك 
إلى مواقع الأفلام الإباحية لعرض الصور الخلاعية على مستخدمي شبكة 
الإترنتء ولم تتوان حى عن استخدام تقنية الفيديو الى تصدرت 
الشبكة العنكبوتية للترويج هذه الأفلام. هكذاء فإن استخدام التقنية 
المشبوهة - بسبب ارتفاع هوامشها الربحية - أصبح أكبر القوى المحفزة 
المبتعكرة في الفضاء الإلكتروني إلى درجة يمكن معها القول إن موقعي 
غوغل ويوتيوب يرسخان جذورهما في صميم صناعة الأفلام الخلاعية 
الإلكترونية بالنظر إلى أنهما يحويان العديد من الأدوات الي قامت عليها 
إمبراطوريتاهما. لقد كانت إعلانات شبكة الإنترنت ومقاطع الفيديو 
سريعة الانتشار - الي تعد الدعائم الأساسية لهاتين الشر كتين - دمغة 
صناعة الأفلام الإباحية عبر شبكة الإنترنت. 

اليوم لا تعتبر الأفلام الإباحية عبر شبكة الإنترنت من أسرع 
الأعمال تموا في العالم وحسبء بل وأضحم الأعمال الإلكترونية 
المشبوهة على الإطلاق» وحسب حيري ريوبيلاتو - محلل إحصائيات 
الأفلام الإباحية عبر الإنترنت - فإن "العوائد السنوية لهذه الأفلام - 
ف العام 2005 - بلغت 57 مليار دولار» وهو مبلغ يفوق إلى حد 
بعيد عوائد ألعاب كرة القدم والسلة والقاعدة (البيسبول) كافة؛ في 
الولايات المتحدة. كما وتتجاوز عوائد الأفلام الإباحية في الولايات 
المتحدة عوائد شبكات التلفزة الثلاث 4180 و85© و7800 مجتمعة 
3 ليا 7 
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لقد أفسحت شبكة الإنترنت المحال لظهور قنوات تحارية جحديدة 
لصناعة الأفلام الإباحية» وكما يوضح كورادو فوماجاللي؛ مقدم 
البرنامج الحواري الإيطالي 887 لإناء8/سكسي بار؛ فإنه "على أولئك 
الذين يرغبون بالاستثمار في هذه الصناعة التفكير بطريقة همولية» إذ 
عليهم أن يضعوا ف حسبافهم كل القنوات التسويقية الممكنة من التلفاز 
إلى أجهزة الهواتف النقالة» ذلك أن أي شركة إنتاج بحاحة إلى موقع 
إنترنت جيد؛ وإلا فلن تتمكن من المنافسة. ويتوفر لدينا اليوم كل من 
الإنترنت والهواتف المزودة مميزة الفيديو» وقنوات تسويقية» والعديد من 
شبكات التلفزة الإلكترونية» ناهيك عن أن الطلب على الأفلام الإباحية 
هائل وكذلك العوائد". ولا تملك شركات الإعلام التقليدية تحاهل هذه 
الظاهرة» وهذا ما يؤكده كورادو بقوله: "يتم بث برامج قناة بلاي ني 
في على سبيل المثال عن طريق شبكة سكاي لا51 الي تحظى بأعلى 
معدلات المشاهدة» إذ يشاهد برنابجي مليون شخص مما يدر على القناة 
عائداً شهرياً يبلغ 200,000 يورو "25740 , 

لقد أحدثت التقنية الجديدة ثورة في صناعة الأفلام الإباحية وأتاحتها 
للملايين؛ "ففي السابق كانت أفلام الفيديو الإباحية باهظة للغاية؛ 
وذلك لأنه كان يتم تصويرها باستخدام فيلم 16 ملم» وقد كانت 
كلفة فيلم متوسط الطول من هذا النوع تتراوح حي مست سنوات حلت 
بين 35 و40 ألف يورو. لكن مع حلول الحقبة الرقمية انخفضت التكاليف 
إلى حدٌ كبير وأصبح بالامكان اليوم إنتاج الفيلم نفسه مقابل نصف 
القيمة"» كما يشرح سيلفيو باندينيللي؛ أحد أشهر مخرجي الأفلام الإباحية 
الإيطاليين» ويتابع قائلاً: "ليس على الشخص اليوم أن يحمل معرفة تقنية 
واسعة كي يستخدم الكاميرات الرقمية» وهذا يوضح السبب ف أن 
الممثلين الإباحيين - الذين بمثلون الطبقة العاملة في هذا النوع من 
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الأعمال - يقومون بإنتاج الأفلام وإحراجها. ومن البداهة أن التقنية 
الستطورة قد أثرت سلباً ني مخرجين من أمثالي - من المحترقين في صناعة 
الأفلام الإباحية - لكنين أنتمي إلى اليسار المتطرف» وأنا سعيد بالمنافسة» 
غير أن المشكلة الحقيقية هي أفلام ومواقع الحواة حيث يمكنك تحميل كل 
شيء ما قي ذلك الأفلام الإباحية المنزلية. لكن لا يجدر بي الشكوى 
من هذا الحال؛ فأنا نفسي أحمّل الموسيقى من الإنترنت"060, 

لقد حققت ثورة الشبكة العنكيوتية في مجال الأفلام الإباحية نحاحاً 
كييرأ» لأن شبكة الإنترنت ظهرت في توقيت حاسم عندما كان قد تم 
تحرير الأفلام الإباحية من القيود» حسبما يوضح لوتشانو مانتيللي 
وهو مؤرخ للأفلام الإباحية ومحرر البحث الإيطالي 1298 ذل 81612 هل 
ويقول: "شهدت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قيام 
المحلات الإباحية وحاصة ف إيطاليا ممحاولات حنيثة لمعل الأفلام 
الإباحية مقبولة. وقٍ العام 1966 أطلق الناشر الإيطالي سارو بالسامو 
بحلة ١46‏ /رجال تعرض صور نساء ملابس السباحة البكيئ» وحققت 
قات كيرا و أن رض سيحة عابلة ديت ماوت الفرظة الأعدرد السعة 
الأولى منها من أكشاك بيع الجرائد على أساس ترويجها للفاحشة. وقد 
تمكن بالسامو من مداورة القانون عن طريق منح الأعداد التالية تواريخ 
لاحقة بحيث إنه في الوقت الذي يصبح حكم المحكمة جاهزا تكون 
الأكشاك قد باعت لمجلة» ويكون العدد المعروض بتاريخ مختلف» 
وبالتالي تحتاج مصادرته إلى أمر جديد من ا محكمة. 

غير أن المبسيعات بدأت بالتراجع مع قدوم الإنترنت» فانتقلت 
صناعة الأفلام الإباحية إليها بالنظر إلى قدرة أي كان على الدخحول إلى 
الشبكة من فيهم الأطفال. وأما اليوم» فنحن تشهد تردي مبيعات 
الملات الإباحية من جديد بسبب أفلام الفيديو المنزلية والقرصنة"707. 
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يما أن الفضاء الحاسوبي يخلو من القوانين» فقد أدى ذلك إلى 
انتشار القرصنة الإلكترونية» قفي العام 2006 على سبيل المثال كبدت 
قرصنة الأفلام أكبر استوديوهات هوليوود ما يقارب 8 مليارات دولار» 
وهو مباغ يفوق التوقعات السابقة ممقدار الضعف. وحسب دراسة 
أحرقا جمعية صناعة السينما الأميركية في الولايات المتحدة (موشن 
بيكتشر أسوشييشن أوف أميركا) فإن ذلك المبلغ هو نتيجة تراكم 
الخسائر على النحو الآتي: فقد تسبب تسريب الأفلام بخسارة 3,1 مليار 
دولار» وتسببت عمليات النسخ غير المشروعة يخسارة 1,82 مليار 
دولاره وتسببت قرصة الأفلام عبر الإنترنت بخسارة 2,99 مليار 
دولار. وأما البلدان الي تصدرت عمليات قرصنة الأفلام فهي: 
الصينء وروسياء وبريطانياء وفرنساء وإسبانياء والبرازيل» وإيطالياء 
وبولنداء والمكسيك. وتواحه صناعة السينما حراء عمليات القرصنة 
حسائر محتملة تقدر بنحو 93 بالمئة من سوقها في الصينء و62 بالمئة في 
تايلند» و51 بالمئة في تايواك» و29 بالمئة في الهند. 

إن قوانين العالم الحقيقي تفقد كل معن في الفضاء الحاسوبي 
لأنه لا يمكن تتفيذهاء إذ إن الإقليمية مطلب أساسي لتنفيذ القوانين 
لأفا تحدد حدود المناطق التشريعية القانونية» في حين أن الفضاء 
الحاسوبسي 56 يتحدى كل الجواحز والحدود. وبينما يتوحب على 
المحدمات أن توحد وتعمل في العالم الحقيقيء إلا أنها قرب من يد 
القانون بانتقالها إلى الخارج. 

عا أن القائمين على الأعمال المشبوهة الي تتم عبر الإنترنت مثل 
كارتل حموذ كريمينال وكذلك زعماء المقامرة الإلكترونية يعملون على 
هامش القانون: فهم يمثلون أحدث جيل من أجيال المشبوهين في ظل 
العولمة: غير أن تسبة نحاحهم في التقنية الجديدة والمخدمات الخارجية 
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وحدهالا ترضح تاماً كيف مُهّد طريقهم إلى الثراء» ذلك أنه على 
غرار قوادي العولمة» فإن القائمين على الأعمال المشبوهة عبر الإنترنت 
اتتهزوا الفرص الاقتصادية الجديدة الي نحمت عن حدوث تحولات 
كبرى؛ وتمكنوا من خلال توقع طلب عملائهم وتلبيته من بناء أسواق 
حديدة لمنتجاتهم تمثل الخط الأمامي لمنظومة السوق حيث يحظى 
عملاؤهم بالفرصة لعيش تخيلاتهم القاتمة... وبالمثل» فإن المستعمرات 
الحاسوبية الي صنعتها الاقتصاديات المشبوهة؛» تمكن العملاء من التخيل 
والهمروب من الواقع؛ وهي رغبة تتنامى يوماً بعد يوم إلى درجة تعمي 
العملاء وتوقعهم في شرك الاقتصاديات المشبوهة. 

ترتكز شهرة ألعاب الفيديو الإلكترونية على إمكانية الخروج إلى واقع 
حديد, فهي تقذف هم إلى عالم تخيلي يمكن للاعب فيه حمل هوية جديدة 
وعيش حية مختلفة. وكما يوجز سبلينت - وهو أحد مدميئ ألعاب 
الفيديو الإلكترونية -- الوضعء فإنه "عندما تكون محرد عامل بسيط» فأنت 
نكرةء لكن عناما تكون القبطان بوربل ولديك أفضل سيارة على 
الإطلاق, عندها سينظر الجميع إليك باحترام ويطلبون منك النصحء أو 
يشجعونك على المثابرة» أو يحملقون في معدّاتك ويقارنوفا بما لديهه"2. 
وهكذاء فقد مح المقاولون المشبوهين نٍ إنشاء سوق تخدم تخيلات الناس 
القئمة وأكثرها توغلاً في رغباتهم الى تنمثل بحياة ثانية مختلفة. 


دولة السوق الحاسوبية 
قد يبدو العالم الافتراضي لعين الناظر من الخارج وكأنه ال من 
أي شكل من أشكال الحكومة, وأنه أشبه ما يكون .عفهوم ا حالة 
الأصلية الذي قدّمه الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبيز ف القرن السابع 
عشرء فقد أصبحت الفوضى الافتراضية امهذا نتعلة وريب أفكاز 
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حول كيفية الحكم تماماً مثلما كانت مهداً لأفكار حول إدارة 
الأعمال"9©. كان مردٌ ابتعاد العوالم الحاسوبية عن الفوضى الناجمة عن 
غياب الحكومة هو الرغبة بالتسلية والترويح عن النفس. إن الغاية من 
إنشاء العوالم الافتراضية هي تسلية الأعضاءء وف الوقت الذي تطبع 
فكرة الهحروب هذا النوع من الأعمال بطابعهاء فإن المبدأ العام لعمليات 

لقد حركت مبادئ عامة مختلفة مثل الحوية القومية والحرية 
والمساواة كفاح الإنسانية للتطور من الحالة الأصلية الي تكلم عنها 
هوبيز فق كتابه 2ه ©)918©]/التنين» وأصبحت أساس الحالة الأصلية. 
وتعتبر الديمقراطية على الطريقة الغربية اليوم أفضل أشكال الحكومة ف 
تلبية مثل تلك الاحتياجات الى على النقيض من قضاء وقت ممتع» لا 
تقدر بثمن ولا يمكن تسويقها. 

في حين أن الدمقراطية لا تحكم الفضاء الحاسوبيء فإن التسلية 
لااتحكية قبي بز فطلب أيضا تشكيلة واضعة من الااكسسؤارات 
الي يمكن شراؤها بسهولة في العوالم الاصطناعية» وبالتالي فإن الدولة 
الحاسوبية كانت ولا تزال تقودها مبادئ نفعية تسهل تداول السلع 
والخدمات للترفيه عن السكان الافتراضيين. ويعمل شاغلو مملكة 
المقاولين المشبوهين ومسوقي المتعة على ملء حساباقهم بأنشطة وفعاليات 
متنوعة لا تقتصر على المقامرة الإلكترونية والأفلام الإباحية وحسب» 
بل تتعداها لتشمل الحروب الحاسوبية وبناء عوالم اصطناعية. 

صحيح أن هذه الأعمال تحتاح أسواق اليوم الحاسوبية ال تغيب 
عنها التشريعات والأنظمة. إلا أن سيطرقا على الدول الحاسوبية 
محدودة للغاية ذلك أن "نموذج الحوكمة المعتاد. .. يتكون من الحغلات 
منفصلة من الطغيان القمعي الكامن في الفوضى السائدة الناجمة عن 
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غياب الحكومة... والطاغية موحود منذ البداية» لكنه حامل ووجوده 
مثل عدمه”0. وإن "حمول" الطغاة أو الرواد الافتراضيين يشير إلى 
استحالة السيطرة على منطقة اصطناعية لامتناهية» وممارسة السلطة 
بتحينتها خلي الأسواق ال ترتبط بتلك التابعة لهم بطريقة أو بأخرى. 
إذا» لا وحود لسلطة قوية عا فيه الكفاية» والسلطة الافتراضية تعريفاً 
ضعيفة لأفها تفتقر إلى أي شكل من أشكال البئ التنظيمية وأدوات 
تنفيذ أحكامها. ولا يمكن لشركات الألعاب الإلكترونية إقفال 
الورشات الإلكترونية أو تنظيم الإتحار غير المشروع بالنقود الذهبية؛ 
ناهيك عن عجزها عن التخلص من قراصنة الإنترنت الذين يتربصون 
وما. ومما يثير المزء أن عدم قابلية الفضاء الحاسوبي للحكم يأقِ بغير 
ما يشتهي طغاته. 

غير أن المبدأ الموكد في هذا العالم هو الولاء الذي لا يرتكز إلا 
على الأداء وحسبء إذ يتهافت الناس على الانضمام إلى وورلد أوف 
ووركرافت مثلاً لاعتقادهم بأها تمثل أفضل لعبة فيديو عبر الإنترنت» 
لكنهم لن يترددوا عن التخلي عنها إذا ما ظهرت لعبة أفضل منها مما 
يحتم على حكام العوالم الحاسوبية تقدعم أفضل الفرص إلى الأعضاء 
بصورة متواصلة كي يضمنوا ولاءهم ويبقوا في مراكز القوة. وتحمل 
العوالم الاصطناعية نتيجة ذلك الكثير من القواسم المشتركة مع دولة 
السوق المطلقة التي يتولى الأفراد حكمهاء فيما تنحصر مهمة الحكومة 
كما كتب فيليب بوبيت في كتابه وعالتطعة 1ه لاعنطد عط /درع 
أخسيل الذي يصف ببراعة التحول من الدولة القومية إلى دولة السوق 
'بإفساح المجال للأفراد أو الجماعات للتفاوض بأنفسهم والحصول على 
أفضل صفتقة أو أفضل قيمة للمال الذي يدفعونه لقاء ما يريدون 
الحصول عليه" . 
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لن تتورع دولة السوق عن القيام بأي شيء في سبيل تلبية 
احتياحات الأفراد» ذلك أنها "ستلغي التشريعات المتعلقة بتكاثر فصيلتناء 
وذلك بإحازة تقنيات تكائر جديدة مثل التخصيب الخارحي"؛ وف 
وسعك أن تصنع الأبطال بأي شكل تريده. ويمكن للأشخاص في لعبة 
وورلد أوف ووركرافت اختيار الشخصية الحربية الي يريدوفاء وتخلو 
العوالم الاصطناعية بدورها من "الطبقات الاحتماعية» ولا تباي بالعرق 
أو الجنس أو الثقافة"2©, 

إذا كانت دولة السوق الاصطناعية ليست سوى وسيلة تمكن 
الأفراد من الترويح عن أنفسهم, فإن للحكومة مطلق الحرية في جعل 
التسلية في متناول الجميع» لكن ليس ا أن "تعتبر الإفراط في ذلك في 
سبيل الاتفاق بشأن الأهداف العامة أو خير امجتمع من المسلمات"30©, 

لقد كان زوال الشيوعية المسؤول الأول عن بدء الاتتقال من الدولة 
القومية إلى دولة السوق» وبناء عليه فقد أتاحت الاقتصاديات المشبوهة 
للمشبوهين في ظل العولمة - مثل العاملين في محال الأفلام الإباحية - 
احتلال أماكن رئيسية في منظومة السوق» وتعتبر معاقل تحارية تم 
إنشاؤها باستخدام التقنية الحديثة لتلبي تخيلات الفرد القاتمة وأكثرها 
توغلاً في أعماقه؛ وبالتالي فليس من المفاجئ أن يرحب الزبائن بما. 

تعد شبكة الإنترنت أبحح مستعمرات الاقتصاديات المشبوهة لأهًا 
محط الابتكارات التقنية الى يخرج ها المشبوهون مثل النوافذ الى تظهر 
فجأة على شاشة الحاسوب» ومقاطع الفيديو الي وصلت إلى مستوى 
متقدم واعتمدتها الشركات المشروعة» ناهيك عن أن الإنترنت ,كثل بيئة 
تغيب عنها القوانين وتنتشر فيها عدوى الأعمال المشبوهة بسرعة. 
وهكذاء فإن الفضاء الحاسوبي يمكننا من احتلاس نظرة ترينا التأثير 
الذي سيتر كه انحطاط السياسات المعاصرة المتواصل قٍ حياتنا اليومية. 
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غير أن العالم الافتراضي الذي يرمي شباكه في بحيرة تخيلاتنا 
العكرة ليس الوسيط الوحيد الذي يمكننا من رؤية ما سيصبح عليه 
العالم إذا ما سادت الاقتصاديات المشبوهة» حيث إن قطاعات بأكملها 
من الاقتصاد الحقيقي لا تتمتع بالمناعة ضد شباكها الطويلة بما فيها 
صناعة الصيد العولية. 


الفصل الثامن 
فوضى البحر 


'ما إن تغادر اليابسة وتذهب في البحر 
حيث لا يوجد أحد يراقب ما تفعله... تكون 
قد وطأت كوكباً مختلفا... لا قوانين فيه". 


هيلين بورسء استشارية وخبيرة في 
الصيد غير المشروع. 


إن ثلث الأسماك الي يتم استهلاكها ف بريطانيا مسروقة من بحر 
البلطيق وبحر الشمال» وهي أعمال مشبوهة مقدر لها التوسع في المستقبل. 
وف مطلع عام 2007 أطلق خفر السواحل النرويجي تحذيراً من تنامي 
الصيد غير المشروع في مياه بنذو النتعروة فد 503 زالمة ستوياء وأن 
معظم الأسماك الى يتم استهلاكها في المملكة المتحدة ستأت منهماء ولن 
يقتصر تقدتم الأسماك المسروقة على المطاعم الي تقدم السمك ورقاقات 
البطاطا وحسبء بل يتعداها إلى مطاعم لندن الراقية ويشمل أيضاً 
الأسواق الي تبيع المتتجات العضوية وأقسام المأكولات المحمدة في 
مراكز التسوق الكبرى. 

تسيطر لمافيا الروسية منذ زوال الشيوعية السوفياتية على أعمال 
الصيد في بممري الشمال والبلطيقء ذلك أنه عندما امار الاتحاد 
السوفياق» سيطرت عصابات الجريمة المنظمة على الأسطول التجاري 
السوفياقٍ وبدأت عصابات المافيا الروسية .عمد شباك نفوذها إلى عرض 
البحار» وهي اليوم مسؤولة عن توريد نصف كمية مك القدّ الذي 
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يتم شراؤه على أنه مصاد حسب القانون إلى أسواق السمك البريطانية 
التقليدية مثل سوقي هل 13011[ وغريعسبي لإ25م01. "وتنخرط في 
هذا النوع من الأعمال الاحتيالية مراكب صيد بملكها الروس» وتعمل 
من المرفأ الشمالي لمورمانسك متجاهلة الكميات الى يجب التقيد بما 
بدقة عند صيد سمك القدّ والحلبوت والسمك الأحمر "17 ومن المثير 
للسخرية ومذا الشأن أن مورمانسك تعتبر .عثابة الجوهرة في تاج 
الأسطول التجاري السوفياق» فهي حزء من طريق بحر الشمال 
التجاري الذي يتد مسافة 3,500 ميل وصولاً إلى مناجم النيكل في 
نوريلسك. وبالنظر إلى ارتفاعها عن سطح البحرء فقد مخرت عباب 
مياهها الحليدية ف العام 1987 ناقلات بحمولات تربو على 7 ملايين 
طن 22 وأما اليوم فقد تحولت مورمانسك إلى تورتوغا؛ أهم فردوس من 
فرادس قراصنة البحر الروسيين. 

تقوم عصابات الصيد من مكمنها هذا بسرقة ما يقدر بحوالى 
0 طن من سمك القدّ من بحر الشمال» زيادة على الكمية الي 
حددتا المملكة المتحدة والنرويج بحوالى 480,000 طن سنوياء وتقوم 
بتفريخ ما سلبته في عدة سفن في عرض البحر" وما هذا إلا نوعا آخر 
من الأعمال المشبوهة الي توسعت وانتشرت مع اتتشار العولمة. 

يتمكن الأسطول الروسي من تفادي عمليات التعقب البسيطة عن 
طريق استئجار مراكب ففترة زمنية قصيرة ورفع أعلام مختلفة عن 
أعلامها الأصلية مما يربك سلطات المراقبة» وح عندما يتم كشف 
الخدعة. يواحه خفر السواحل مشكلة في تحديد هوية المالك الحقيقي 
للمركب لأنه يختبئع خحلف شركات وهمية يقع مقرها خارج البلاد”". 
وحسب السلطات البحرية النرويجية» فإن سلب سمك القدّ من بحر 
الشمال وبحر البلطيق ينطوي أيضا على أعمال غسيل الأموال تقدر 
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مملايين الجنيهات» حيث يتم غسل أرباح المافيا الروسية القذرة من 
حلال صناعة الصيد. لقد طلبت النرويج من المملكة المتحدة تزويدها 
ببيانات عن المحطات الي تفرغ فيها مراكب الصيد الروسية أو غيرها 
من المراكب المسجلة دوليا شحنات سمك القدّ وغيره من أنواع 
السمكء وذلك في إطار محاولاتها لإيقاف عمليات الصيد غير المشرو ع» 
غير أن المملكة المتحدة لم تستجب ذا الطلب بعد لأن تعقب عصابات 
الصيد لا يندرج في لائحة أولوياتهاء فحزب العمال اللحديد منشغل 
بصيد من نوع آخر ألا وهو قضية الحرب على الإرهاب. 

غير أن مشكلة الصيد غير المشروع مشكلة حقيقية واقعة» إذ تقدر 
منظمة الأغذية والزراعة أن 75 بالمئة من الثروة السمكية العالمية عرضة 
للاستغلال التام أو فرط الاستغلال أو الاستتفاد» ناهيك عن استحالة 
التحقق من مشروعية كل عمليات الصيد الجارية. لقد أقر متحدث باسم 
شركة يونيليفر الى تملك علامي بيردز أي عئز5 81505 وإيغلوو 16100 
للأطعمة احمدة لصحيفة لندن تاعز قائلاً: "لا يسعنا التيقن مطلقاً من 
را مالم ينستهك التشريعات"©) معي أنه تحاوز كمية الصيد 
المحددة. لقد كشف فيلم وثائقي بعنوان كالا فاكتا/ ه1214 12118 بثته 
قناةنَ ف فور السويدية عام 2006 نشاطات عدة شركات من بينها 
شركة فيندوس الى وردت مزاعم بشرائها كميات من مك القدّ 
مصادة بطريقة غير مشروعة من بحر بارينتس, ويدّعي الفيلم الوثائقي 
أن مراكب فيندوس قد تحاوزت عمدا الكميات السنوية المشروعة» وأن 
الشركة اشترت سمك القدّ من عدد من وكلاء تحارة الصيد .من فيهم 
شركة كانغاميوت دانهاركية المقَر9, 

يهدد صيد سمك القد غير المشرو ع صناعة الصيد على نطاق 
عولمي» وتحذر منظمة غرين بيس (السلام الأخضر) المعنية بحماية البيئة 
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أنه "من بين الشركات الى تشتري سمك القدّ (المشبوه) القادم من مياه 
البلطيق» وخاصة شرائح الفيليه الطازحة الى تبتاعها المطاعم, هناك 
شركة بيكينباك آند فروستا (ألمانيا)» وفجورد سي فود (هولندا) 
وفاستكوس تفيليه (السويد)» ورويال غرينلاند (الداافارك)"”, فهل يا 
ترى تدري أي من هذه الشركات أنها تشتري ممكا مصاداً بطرائق غير 
مشروعة؟ 

إن الطبيعة المراوغة لعمليات الصيد المشبوهة تمعل الإحابة عن هذا 
السؤال نا من ضروب المستحيل» ذلك أنه في ظل غياب تدحل 
حكومي صارم» حاولت منظمات غير حكومية مثل الصندوق العالمي 
لدعم الحياة البرية وغرين بيس التأثير في شركات أغذية كبرى بما فيها 
يونيايار ويولغز. باو فريش وفيبداوس وساواسل مراكز التسوق الكبرى 
في المملكة المتحدة» وطلبت منها جميعا مقاطعة الأسماك القادمة من 
مرافئ المملكة المتحدة حى يتم التأكد من مشروعية مصدر السمك» 
غير أن الأجواء الفوضوية الي تتسم يما أعالي البحار» وطرائق سن 
التشريعات المتعلقة يذه القضية لا تنال اهتمام باعة الجملة» ناهيك عن 
أن إرسال دوريات تحوب البحار مكلف إلى درجة تمنع حدوث ذلك» 
ويلحق الضرر بالأعمال التجارية حيث إن "التكلفة الإجمالية لمراقبة 
عمليات الصيد في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تصل إلى 
حوالى 300 مليون يورو أي حوالى 5 بالمئة من قيمة الإنتاج الإجمالية 
(الحمولات الي يتم تفريغها في المرافئ). في حالة منظمة مسامك شمال 
الأطلسي تحديداء تصل تكلفة مراقبة مراكب الاتحاد الأوروبي إلى 
مايقارب +4 ملايين يورو مقابل تفريغ حمولات بقيمة إجمالية بلغت 
5 مليون يورو (ثي العام 2002)» أي ما يربو على7 بالمئة من قيمة 
الإنتاج"00. 
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قراصنة الصيد 

يُعدّ الصيد غير المشرو ع من أحدث نتاجات الاقتصاديات المشبوهة 
عدا عن كونه صناعة تقدر بعدة مليارات من الدولارات» ذلك أن سعر 
الفرخ الواحد من سممك باتاغونيا ذي الأسنان المهدد بالانقراضء وسمك 
العلون ذي الزعنفة الزرقاء يصل إلى 10,000 و15,000 دولار. 
ويكشف السكرتير المفوض للجنة مصائد سسمك الطون ف المحيط الهندي 
أنه "غالبا ما تتجاوز قيمة الصيد قيمة المركب نفسه"", فيما يقول ديفيد 
أغنو الحاصل على زمالة قسم البحوث 71108 طاععدءوعه لومتعماءم 
في الكلية الملكية في لندن إنه "إذا ما أضفنا كل البيانات الي لدينا بما 
فيها سمك القدّ في بحر بارينتسء والطون في البحر المتوسطء والأبالون 
(أذن البحر) في حنوب إفريقياء والكثير غيرها من الأسماك المصادة 
بصورة غير مشروعة: فإن القيمة الإجمالية التقديرية للصيد غير المشروع 
تتراوح بين 2 إلى 15 مليار دولار"19". 

تحدث معظم عمليات الصيد المشبوه في أوروبا وخاصة في لاس 
بالماس دي غران كاناريا؛ إحدى جزر الكناري» حيث يقر أحد خبراء 
منظمة الأغذية والزراعة طلب منا عدم ذكر اسمه أن "معظم السمك 
غير المشروع يأ إلى أوروبا عبر لاس بالماس؛ وذلك بكميات لا تقل 
عن 400,000 طن سنويا”17". تتسم هذه الجزيرة بكوها ميناء ممتازاً 
بالإضافة إلى موقعها الجغراقٍ بالنظر إلى أن غرب إفريقيا هو أغئ 
السواحل بالثروة السمكية, وتُعدٌ لهذا السبب من الموانئ الرئيسية اليّ 
تقدم المخدمات» وتستضيف عدداً من الشركات الى تشعْل مراكب 
صيد غير مشروعة. 

تقول هيلين بورس الخبيرة والاستشارية الدولية بشؤون الصيد غير 
المشروع: "يكاد يكون من المستحيل تعقب السمك المسروق الذي يتم 
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لخن عور سراق سل الآنق :بالف الأنذا يتم اتقريط بعبولة الصبيةي أغاي 
البحار الى تحفل بالعديد من طرقات التهريب» فعلى سبيل المثال ثمة 
كمية كبيرة من الأسماك المعروفة بالأسماك الأوقيانوسية مثل السردين 
وغيرهء يتم صيدها ف غرب إفريقيا من دون أن يتم قريبها إلى أوروبا 
أو إلى أميركا الشمالية بسبب عدم وجود سوق كبيرة هناك بل تغير 
المراكب الأوروبية على أسماك ساحل موريتانياء وتحلبها إلى لاس 
بالماس» ومن ثم تبيعها لدول أخرى ف غرب إفريقيا مثل نيجيريا"”7". 
أما القريدس (الجمبري) الكبير وبعض أنواع السمك المفلطح, فلها 
طريق آأخر مختلف إذ تبلغ لاس بالماس ليتم شحنها منها إلى السوق 
الآسيوية حيث يرتفع الطلب عليها. 

حزيرة لاس بالماس أشبه ما تكون بشركة خحطوط طيران كبيرة» 
تتوجّه الرحلات ذهاباً وإياباً من وإلى مئات الوجهاتء وبالتالي فإن 
الطريقة الوحيدة لتعقب السمك هي تتبعه إلى السوق النهائية؛ وهي 
مهمة مستحيلة» ذلك أن "مراكب الصيد لا تبحر مطلقاً إلى حيث 
الوجهة النهائية للصيد؛ ناهيك عن أنه يتم تغيير المراكب الي تحمله مرة 
على الأقل قبل أن يرسو في ميناء ما - مثل لاس بالماس - حيث يتم 
بيعه وتحميله إلى مراكب النقل"» كما تشرح الآنسة بورس. 

يتفق الخبراء على أن زوال الشيوعية السوفياتية قد أسهم في ظهور 
حيل حديد من المشبوهين في ظل العولمة» وهم قراصنة الصيدء إذ إنه 
"لطالما كانت الثروة السمكية عرضة للافراط بالصيد» غير أن الإفراط 
باستغلالها على نطاق واسع قد بدأ بشكل فعلي مع تطور أساطيل 
الا تمحاد السوفيات المتخصصة بالصيد في عرض البحار ف حمسينيات 
القرن الماضيء وما تلا ذلك ف فترة السبعينيات من تطور أساطيل 
مشايهة في اليابان وغيرها من دول الشرق الأقصى» ودول أورويا 
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والولايات المتحدة". كما يكشف خبير بالصيد غير المشروع يعمل 
لدى منظمة الأغذية والزراعة. بيد أنه تحدر الإشارة إلى أنه حلال 
الحرب الباردة كان الإفراط بالصيد يحدث ف المياه الإقليمية ا محلية» في 
حين أن الصيد غير المشروع على مستوى صناعي بدأ مع افهيار التكتل 
السوفياق لتسيطر عصابات الجرعة المنظمة على الأسطول التجاري 
السوفياق» ولم تلبث الصين أن حذت حذوها””'"» ذلك أن بحر البلطيق 
مستهدف لا لقربه من مورمانسك وحسبء بل لأن دوريات البحرية 
السوفياتية لم تعد تحوب مياهه. وها نحن نشهد اليوم العواقب الكارثية 
للفوضى الى سادت البحر الواسع لما يزيد على 15 عاما كما فيها 
"الإفراط بالصيدء والتلوث» وتدهور نوعية المياه (الناحم عن الإفراط 
بتسميد المزروعات)» وتغير المناخ وتسرب النفط» والشباك القاعية) 
وتدمير مواطن السمكء مما أدى إلى إيجحاد وضع كارثي يهدد وجود 
مك القدّ وغيره من الفصائل الأحرى"”7'". تقع مسؤولية حدوث مثل 
هذه الكوارث على عاتق حكومات الدول المطلة على بحر البلطيق واليّ 
تماثل حكومة الولايات المتحدة في لامبالاتها تحاه قرصنة الصيد في 
نافياه قسوييل الخد الأفقن للدرانانه المرو طوس مان ينات 
الصيد غير المشروع ف أي مكان من المنطقة لا يتجاوز 538 يورو» 
وهو م بلغ لا يزيد إلا قليلاً على الرسوم الي يتم تقاضيها لقطر 
السيارات الي تنتهك قوانين مواقف السيارات ف ساحة ستترال لندن. 
قرصنة الصيد قضية لا تستقطب إلا قدرأً ضئيلاً من الاهتمام» 
فهي لا تعتبر قضية بأممية الفقر ف إفريقيا والي تحظى بدعم المشاهير ولا 
تمثل خطراً مريعاً مثل قضية الإرهاب الي يتلاعب ها السياسيون. بيد 
أن المخاطر الب تتسبب ها لموارد الغذاء والبيئة تنذر بكارثة وشيكة 
ناهيك عن أن إطلاق دوريات لتجوب البحار يوازي مشاكل فرض 
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أنظمة على شبكة الإنترنت من حيث ارتفاع التكلفة والجهل بكيفية 
القيام يمذا العمل. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الوثوق بالبيانات المتوفرة 
عن القرصنة ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد مراكب الصيد غير 
المشروع أو كمية السمك المصاد بطرائق غير مشروعة. وبالرغم من أن 
الحكومات أصبحت على دراية تامة بالظروف الاقتصادية ومسببات 
القرصنة بالإضافة إلى إدراكها العواقب الوحيمة لعمليات الصيد غير 
المشروع إلا أن الإحراءات ال اتخذت بصدد كبح جماح هذا النوع من 
الأعمال تكاد لا تذكر. ويعد انتشار عمليات الصيد المشبوه مثالا سافرا 
على فشل السياسات بفرض سيطرقا على الاقتصاديات المشبوهة. 

في حين قد تكشف قرصنة الصيد القليل عن المنظمات الإحرامية» 
فإفها تكشف الكثير من السيناريوهات الاقتصادية الجديدة الى نحمت 
عن ظهور السوق العولمية» فالصيادون في مياه المتوسط لا يتجاوزون 
الكميات المحددة إلا ليتمكنوا من تلبية متطلبات الحياة» "ويتعين على 
المراكب أن تصطاد ضعف الكمية المحددة ليتمكن أصحابا من سداد 
النفقات"» كما يوضح سيباستيان لوسادا وهو ناشط في بجال المحيطات 
لدى منظمة غرين بيس؛ إسباني!7'"» ذلك أن ارتفاع أسعار الوقود 
وانخفاض أسعار السمك قضمت أرباح الصيادين الذين باتوا يكافحون 
لإعالة عائلاتهم. على مدى السنوات الخمس المنصرمة على سبيل المثال» 
تراجعت أسعار الطون من 10 يورو للكيلوغرام الواحد إلى نصف هذا 
السعر 00 مما دفع أساطيل الصيد سواء أكانت شرعية أو غير شرعية 
للإفراط في صيد الأسماك من المتوسط بغية الحصول على حصة أكبر من 
سوق الطون اليابانية الي تعد الأكبر من نوعها في العالم. لقد أدى هذا 
الأمر ف المحصلة إلى تراجع أسعار الطون» وتشير بيانات صادرة عن 
شركة تقنيات تربية مك الطون المتطورة أنه حلال الفترة الواقعة بين 
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عامي 2002 و2006 تضاعف صيد سمك الطون بثلاث مرات وذلك 

من أحل تلبية الطلب الآسيوي المتنامي والعارم على هذا النوع من 
السمك. لكن مع تنامي مطاعم السوشي وانتشارهاء انتشرت حكايات 
عن آلام الصيادين ومآسيهم» وهي حكايات حقيقية تروى بالعديد من 
اللغفات مثل العربية والألبانية على امتداد سواحل المتوسط البالغة 
0 ك1 . 

الطلب العولمي هو ف صميم الدورة الآثمة الى نحمت عن الإفراط 
في الصيدء. وحلفت آثارا حانبية فتاكة» حيث إن "سمك الطون ذا 
الزعنفة الإرقاء على سبل الدالغرضه الإفراظ بالصيد ف مياه المتوسط 
لكرج نياف معي لان قادرا وغالي الثمن» وهو السبب في ثراء 
أولقفك الذين يسرقوئه"» بحسب ما يذكر لوساداء» حي تمد أسماك 
الطون ذات الزعانف الزرقاء المصادة سواء بطرائق مشروعة أو غير 
مشروعة سوق الساشيمي في اليابان الى تشتري 0 بالمئة من الصيد. 
وتسيطر مراكب القراصنة الإيطاليين والفرنسيين على سوق صيد الطون 
ذي الزعنفة الزرقاء غير المشروع في البحر المتوسط”1', فالأرباح 
الضخمة الي يدرها هذا النوع من الأعمال قد استقطب عصابات 
الجرية المنظمة» في حين "تدعي السلطات أن هذه الأعمال في قبضة 
مشروع مشترك بين مافيي مارسيليا وصقلية» ومن الواضح أن هذا 
الأمر يعرفه الجميع من دون أن يتمكن أحد من إثباته» ذلك أن الشبكة 
الى غالبا ما تشير إليها الشرطة بلقب مثلث الطون لا تقتصر على 
فرنسا وإيطاليا وحسبء» بل تعد إسبانيا أيضاً إحدى الأسواق الرئيسية 
القيداعين المشروخ" تحسست الوسادا: 

لقد غا مثلث الطون ذي الزعانف الزرقاء حي أصبح مربعاً مع 
انضمام ليبيا إليه» وذلك من خلال شرائها مراكب بحارية فرنسية قديمة 
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بسعر التراب واستخدامها ف تفريغ حمولة الصيد غير المشروع القادم 
من أساطيل الصيد الفرنسية التابعة لما في أعالي البحار. والشبكة الليبية 
مشتقة مباشرة من مصدر اتكالي سوريالي» حيث "حصل الفرنسيون 
على مساعدات أوروبية لصنع مراكب جديدة كي تبيع القلركة بسعر 
القراب لليبيا الي ترفع عليها أعلاماً مختلفة. وتقوم كل من المراكب 
الفرنسية الجديدة وتلك القديمة الى تحمل أعلاما ليبية الآن بصيد 
السمك بطرائق غبر مشروعة من مياه ليبيا الي ينتهي المطاف بتروها 
السمكية ف ميناء مارسيليا" كما يقول لوسادا. 


ورشات السمك 

تحمل قرصنة الصيد كافة مزايا القرصنة القديمة وتشيه إلى حدٌ ما 
الصورة التخيلية المعاصرة للقراصنة» لكن دعونا نضع جانباً الأفلام الى 
جتقهت اس كبر على شباك التذاكر من أمئال قراصنة الكارييي 
ونفكر في عصابات الجرعة المنظمة الآسيوية الي تعمل على نطاق عولمي 
بظروف عمالة تعيد إلى الأذهان أيام الثورة الصناعية» ذلك أنه بن 
تتلقى طواقم السفن معاملة غير إنسانية» وكنت قد تحدئت مع أشخاص 
من البر الرئيسي الصيينٍ ظلوا على متن المراكب لسنوات في أعالي 
البحار من دون تدريب أو معداتء وبأحور زهيدة للغاية محرومين 
بذلك من العودة إلى منازهم طيلة تلك المدد" كما تقول الآنسة 
بورس. لقد أصيح الاستعباد شائعء "لقد رأينا على سواحل غينيا قاريا 
صينياً لا يحمل أفراد طاقمه جوازات سفرء إذ إنه.بعجرد صعودهم إلى 
السفينة حي يتم احتجازهم فلا يتمكنوا من الذهاب إلى أي مكان". 

لقد تحول قراصنة الصيد المعاصرون إلى صناعيين مشبوهين في ظل 
العولمة» فهم يديرون ورشات صيد غير شرعية في أعالي البحارء وعا أن 
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الأحدؤن تدكا فجنا ورا مز كاف تمر حت الورفافه ايعين 
القراصنة إلى توظيف طاقم الصيادين من الدول الى يتدن فيها الدحل» 
أو يعمدون إلى استعبادهو؟!'. قبالة ساحل غرب إفريقياء قامت منظمتا 
غرين بيس والعدالة البيئية بتوثيق الظروف الي يعمل بها أعضاء طواقم 
هذه السفن وأغلبهم صينيون”'". وذكرتا أن "المهاحع في غاية القذارة 
وكذلك الجمادات؛ اللهم إن كانت تعمل. وفي غالب الأحيان لا 
توحد أي من معدات السلامة ح. وكانت سفينة كورية رست قبالة 
ساحل سيراليون خلال حملة فايف ستار في العام 2006 تحمل مبئ على 
سطحها لم يكن ف الواقع إلا مهاحع لمي صياد سنغالي الجنسية كانوا 
يعملون على متنها بالإضافة إلى الطاقم الكوريء ويمكن للداخل ! 
أن يرى الحشوات المصنوعة من الكرتون والملابس المتدلية من الحبال» 
والسقف المنخفض إلى حدّ يضطر معه المرء إلى الزحف للدخول إلى 
المبى. كانت السفيتة قد حلبت حوال 0 زورقاً مع طواقمها من 
سانت لويس وشمال السنغال» ومن ثم أحضرت أعضاء الطواقم إلى 
مصائد سيراليون للعمل فيها مدة ثلاثة 1 ومجرد وصوفم إلى 
المصائد كان يتم إنزال الزوارق إلى البحر وعلى متنها 5 أو 6 
صيادين يدأبون على صيد كه ولا يعودون إلا في المساء 
لتفريغ الحمولة. 

هذا النوع من الممارسات ليس بجديد, وهناك شهادات لا تحصى 
أدلى كما صيادون سنغاليون تفيد بأنه قد تم التحلي عنهم قْ زوارق 
حشبية صغيرة على بعد مئات الأميال عن أوطانهم بمجرد أن امتلاً مخزن 
السفينة بالسمك. وقد صادفنا أيضاً بجموعة من السفن المهجورة على 
بعد ستين ميلا بحرياً تفريياً من ساحل غينيا مثل ليان رن 2 وكانت 
كل هن تلك السفن تحمل على متنها صياداً صينياً أو اثنين تُركا في 
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عرض البحر بانتظار أن يستلم طاقم آخر الدفة أو يتم ترميم السفينة. 
لقد علمنا أن سفن مؤونة تزودهما بالطعام كل ثلاثة أشهر» وعندما 
ينند هيا لذريين مايا سذاق لافار للقر اونت آلازة عنما اماد بأث 
مترقف عنما والة دوق الصيادوة الترو كوت إلى من تشقون 
على هذا الحال» إذ يتكون طاقم سفينة الصيد الصينية ليان رن 14 مثلاً 
من ستة صينيين وصياد واحد من سيراليون كان قد هرب إلى غينياء 
وقد علمنا أنهم لا يحملون جوازت سفر وأنهم يعملون بنظام دوري 
مدته عامان. وتبقى هذه السفينة في البحر لعدة سنوات لا تعود خخلانها 
مطلقاً إلى الميناء» وتقوم بنقل حمولتها إلى مراكب شحن مزودة 
بجمادات لتنقل الحمولة بعد ذلك إلى موانئع مثل لاس بالماس. في هذه 
الأثناء تواصل الشركات الي تملك هذه السفن أعمالها كالمعتاد» بل إن 
بعضاً منها له مكاتب في جزيرة لاس بالماس"20. 

لا مككن مقارنة قراصنة الصيد الذين لا يتوانون عن استنفاد 
قوى طواقم ورشات الصيد واستغلالههم إلى أقصى حدّ إلا بقوادي 
العولة الذين لا يتوانون عن استغلال البغايا السلافيات إلى أقصى 
حدّء وتستذكر الآنسة بورس أنه "في إحدى المرات في العام 2001 
كنت على متن قارب بالقرب من ساحل غرب إفريقيا عندما تلقينا 
نداء نحدة من مركب صيد صيِئٍ على وشك الغرق على بعد ثلاثة 
ساعات من مكانناء وقد استدعينا مراكب صينية أخرى كانت 
موحودة في المنطقة غير أنما جميعاً قالت إنما لن توقف عمليات الصيد 
لهذا السبب» وبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى هناك لم نحد سوى 
رحلين فقط من طاقم السفينة كله". وقد شهدت منظمة غرين بيس 
حلال حملتها في غرب إفريقيا في العام 2001 وشاركت في بعثة إنقاذ 
للبحث عن ناجين من مركب غرق مع كل طاقمه. "ولم يكن أحد 
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يعرف حقاً كم عدد الأشخاص الذين ماتوا أو حى هوياتهم, ناهيك 
عن أن عائلاتهم لا تعرف مطلقا على الأغلب ما الذي حل بم 
ومن المرجح أنه قد تم إرسال سفينة أخرى وأشخاص آخخرين ليحلوا 
لي" 
التنين يأكل السمك 

تحتل اليابان وكوريا الحنوبية والصين المرتبة الأولى من حيث أهم 
الدول التتوردة للسيك: فق العام وان كانت الصين هي مصير الطبلب 
الأسرع نموا والأكثر هماء حيث تشير بيانات معرض شنغهاي الدولي 
للمصائد والمأكولات البحرية أنه خلال السنوات العشر المنصرمة نمت 
سوق التجزئة الصينية - عدا مبيعات المطاعم وتوريد المأكولات - 
معدل 200 بلمئة» في حين ارتفع حجم مبيعات السمك والمأكولات 
البحرية بين عامي 2000 و2006 إلى 70 بلمئة» وارتفع إنفاق كل 
شخص,ععدل 75 بالمئة220, 

"يزداد الصينيون بشكل عام إراء وهم بالعال قادروت على دقع 
أثمان السمك, كما يترك ارتفاع الطلب الصيئئ تأثيرا اقتصاديا هاما في 
صنعة السمك بالنظر إلى تعداد سكان الصين المائل. ومن التطورات 
المثيرة للاهتمام الى طرأت مؤخحراً هو أن الأسماك غالية الثمن مثل 
السمك ذي الأسنان الي كان يتم حلبها إلى الصين لتصنيعها ومن ثم 
إرسافا إلى كندا والولايات المتحدة أصبح يتم استهلاكها اليوم في 
الصين أو بلدان آسيوية أخرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ"» يقول 
ديفيد أغنو. وبينما كان يتم في السابق جلب سمك القدّ من البلطيق إلى 
الصين لتصنيعه وشحنه محددا إلى أوروباء فقد أصبحت بولندا اليوم 
م ركزا رئيسياً لتصنيع مك القدّ الأوروبي. 
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لا يتورع أولئك الذين يحاولون تلبية الطلب الآسيوي النَهم على 
السمك عن احتياح سواحل غرب إفريقياء وتوكد الآنسة 0 هي 
وعدة مصادر أخرى على أن عمليات الصيد غير المشروع ف إفريقيا 
جائرة ذلك أنه "ف العام 2001 أظهرت دراسة مسحية لياه غينيا 
الإقليمية أن 60 بالمئة من المراكب الى يصل عددها إلى 2,313 مركباً 
ترتكب مخالفات» كما أظهرت دراسات أخرى أحريت في سيراليون 
وبيساو غينيا في العام نفسه أن مستويات الصيد غير المشروع تبلغ 29 
بالمئة (من بين 947 م ركبا فُْ الأولى و23 بالمحئة (من بين 946 مركبا) 
في الثانية» وتشير التقديرات اليوم إلى أن حوالى 700 مركب تملكها 
جهات أجنبية تنخرط في عمليات الصيد غير المشروع في مياه الصومال 
تستنفد الفصائل غالية الثمن مثل الطون والقرش والكركند وقريدس 
المياه العميقة"30©, 
في أي وقت تحد أن ما يصل إلى نصف المراكب قبالة ساحل 
غرب إفريقيا منخرطة بأعمال الصيد المشبوهة بطريقة أو بأخرى» 
وتضيف منظمة غرين بيس معلومة أخرى مفادها أن قراصنة الصيد 
ينشطون أيضاً حى في منطقة الا عشر ميلا المنحصصة للصيادين 
امخليين. وغالباً ما يكون ضحايا الصيد غير المشروع أولتك الذين 
يعتمدون على البحر مورداً للرزق» ففي غرب إفريقيا لا يتوفر لآلاف 
الأسر مورد آخر لكسب الرزق سوى الصيد» ومن الصعب حى في 
أفضل الأحوال تقييم التأثير الاقتصادي الذي يخلفه قراصنة السمك في 
البلدان الفقيرة وحاصة ف المناطق الى تكاد تغيب فيها آليات السيطرة 
على عمليات الصيد ومراقبتها. غير أن شركة أم أر أيه حي الاستشارية 
الى كرست جهودها للترويج لاستخدام الموارد الطبيعية استخداما 
مستداماً عن طريق تقددم سياسات وممارسات إدارية متكاملة صارمة» 
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تقذر حسائر الدول الواقعة إلى جحنوب الصحراء الكبرى بحوالى مليار 
دولار سنوياً نتيجة عمليات الصيد غير المشروع ويما أن القراصنة 
الصينيين يسيطرون على مياه غرب إفريقيا فهم الذين يحصدون معظم 
الأرباحء ويؤكد محللو عمليات الصيد ومنظمة الأغذية والزراعة 
ومسؤولو الأمم المتحدة على أن الصينيين يندرجون في خانة أسوأ 
مرتكبي المخالفات لأنهم يملكون الكثير من المراكبء ولديهم العديد 
من الصيادين المتتشرين على طول الساحل الإفريقي» بل إن الصين تملك 
في الحقيقة ثاني أكبر أسطول تحاري في العالم بعد بانام1©, 

يعود تاريخ التواجد الصيئ في غرب إفريقيا إلى أوائل تسعينيات 
القرن الماضي حينما كشفت سلطات جنوب إفريقيا النقاب عن حمولة 
ضخمة من زعانف القرش والأبالون (أذن البحر) الذي يعد من الأطباق 
المترفة والمقويات الجنسية في الصين. والأبالون مخلوق رخوي يعيش في 
قاع المحيطات الباردة» ويحصل الصيادون على تراخيص شرعية بصيد 
الأبالون قبالة سواحل جنوب إفريقياء غير أن هذه التراخيص محدودة 
وبالتالي فقد أصبح الصيد غير المشروع على رأس الأعمال الي تقوم بما 
عصابات الجريعة المنظمة الصينية في جنوب إفريقياء الأمر الذي أتاح 
للمثلث الصيين”* ترسيخ أقدامه في البلاد(2©. 

وقرصنة صيد الأبالون اليوم ليست إلا واحدة من الأنشطة العديدة 
التي تقترفها عصابات الجريمة المنظمة الصينية واليّ لا تقتصر على ريب 
الملحتتدرانن وخفسوة ز امقفل الدغارة وعشيل الأموال ابضاء غير أن 
هريب الأبالون يعود على مقترفيه بأرباح طائلة» "'وبحسب التقديرات 
(*) مثلث متوازي الأضلاع يرمز إلى السماء والأرض والإنسان» وهو شعار جماعة 


سرية من الرهبان البوذيين ظهرت في منتصف القرن السابع عشر وتزامنت مع 
بروز المافيا الإيطالية. لمترجمة. 
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المتحفظة الي وضعتها شرطة حنوب إفريقيا فإنه يتم تصدير حوالى 500 
طن من الأبالون بطرائق غير مشروعة سنوياء في حين يبلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد منه بالتجزئة حوالى 65 دولاراً في هونغ كونغ» 
وبالتالي فإن الدحل الإجمالي الناجم عن التصدير غير القانوني للأبالون 
يقارب 32,5 ملابيين دو لار "2200 , 

لقد حفز الطلب الصيئ على الأطباق المقوية للرغبة الجنسية 
قراصنة الصيد الصينيين قبالة سواحل أستراليا على صيد كائن آخر لم 
يكن أحد يلقي إليه بالا من قبل ألا وهو فرس البحر كبير البطن والذي 
تحمي أستراليا فصائله الثلاث عشرة كافة عموجب قانون فيدرالي 
وداحلي. ويتم استخدام هذا المخلوق في الصين كمقر جنسي ويباع 
بسعر يصل إلى 1,000 دولار للواحد منه» وكانت مافيا "فرس البحر" 
في هونغ كونغ قد انخرطت في هذا النوع من الأعمال غير القانونية 
وال تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار» وقامت بتهريب ما يربو على 
ربع الكميات المصادة منه ف أستراليا بطرائق غير مشروعة إلى 
الصين ©, 


القرصنة راجت من جديد 

هذا ما يطالعنا به أحد التعقيبات الكثيرة الى حظي با فيلم 
صسدءططترية © عط) ,0 5عنوترزط/قراصنة الكار يبي الذي أبدع المصممون 
بإحياء مظهر القراصنة فيه» وتمكن بطله جوني ديب الذي لعب في 
الفيلم دور الكابتن جاك من شق طريقه بذكاء نحو بحاح سينمائي آخر. 
نعم لقد عادت القرصنة لتصبح رائجة من جديد على الشاشة وها هي 
تزدهر الآن في أعالي البحار حيث تنتهي القواسم المشتركة بين الحقيقة 
والخيال» ذلك أن "المياه الي تغطي تقريبا ثلاثة أرباع كوكبنا تأوي ما 
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يقارب 50,000 سفينة كبيرة تحمل على متنها 80 بالمئة من الحمولات 
ال يتم الإتحارريما في العالم””! وال تمثل غنيمة مغرية يستهدفها 
القراصنة المعاصرون. 

خلال العقد ‏ لماضي ارتفع معدل عمليات القرصنة ف البحار 
حولى 168 بالمئة» وازدادت الاعتداءات عنفا بحسب تحذيرات جحنة 
النقل التابعة بلس العموم البريطاني ف تموز/يوليو 2006. والمضحك في 
الأمر أن هذا التقرير صدر على إثر حادثي اعتداء على مراكب تحمل 
إعانات إلى إندونيسيا المتضررة جراء إعصار تسونامي. ويبدو أن معظم 
قراصنة القرن الواحد والعشرين آسيويون يجوبون بحار العالم» ويدشطون 
بشكل خاص في بحر العرب وجنوب الصين وغرب إفريقيا ومضيق ملقا 
الذي يشكل ممراً بطول 500 ميل يفصل إندونيسيا عن ماليزيا ويشهد 
كل عام ما نسبته 42 بالمئة من هجمات القراصنة عالمي290 , ويتسلح 
القراصةة المعاصرون بأحدث التقنيات ويستعينون ممخابئ لهم في بحر 
جنوب الصين» "وكانت إحدى سفن القراصنة ال وقعت في الأسر 
عام 1999 في إندونيسيا مجهزة بأختام هجرة مزورة وأدوات لتزوير 
وثائق السفينة ورادار متطور ومعدات اتصالات وتعقب عن طريق 
الأقمار الاصطناعية"00©, 

علاوة على ما سبق فإن القراصنة المعاصرين هم رجال أعمال 
منخحرطون بالإتحار بالسلع المسروقة على نطاق عولمي» وهي بحارة تدر 
صاف ربح يقدر بنحو 16 مليار دولار و ويأن معظم هذا الربح 
من آسياء ولعل حالة تينيو نالإ16 اليابانية خير مثال على جيل 
القراصنة الجديد الذي يستعين بأفضل التقنيات ولديه موارد مالية 
كبيرة» فقد كان هذا المركب الذي يبلغ طوله 277 قدما قد أبحر من 
إندونيسيا وعلى متنه حمولة من سبائك الألمنيوم بقيمة 3 ملايين دولار» 
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غير أنه لم يتمكن من الوصول إلى وحهته النهائية في كوريا الحنوبية 
بينما فقد مالكو تينيو الاتصال به في اليوم التاللي للإبحار. 

حسبما ورد في صحيفة واشنطن بوست فإنه "بعد مرور ثلاثة 
أعوام على تلك الحادثة ظهر مركب تينيو في ميناء صييٍ مغمور وهو 
يحمل اسما جديداً خط حديثاً على جؤجمه - تبين أنه الاسم الرابع له 
منذ احتفائه - وعلى متنه طاقم إندونيسي جديد وحمولة من زيت 
النحيل. وقد تم احتساب عدد أعضاء طاقم تينيو الأصلي البالغ 14 
عضوا في عداد الأموات وقال المحققون إنه قد تم تفريغ حمولة سبائك 
الألمنيوم ف بورما وأنها حلت في نهاية المطاف ف أيدي مشترين صينيين. 
إن امحققين يقفون عاجزين مبهورين إزاء مؤسسة القراصنة المعاصرة التي 
تشبه تجمعات الأعمال الدولية من حيث فروعها وموظفيها المنتشرين في 
أنمماء المنطقة؛ إذ يقول خبراء ملأحون إنه قد اشترك في حادثة اختفاء 
تينيو مخططون من كوريا الجنوبية» وقطاع طرقات إندونيسيون» وعمال 
إفراغ مراكب من بورماء وتحار من السوق السوداء إضافة إلى أنه كان 
لايك مر عدة. حراطين بق هله الععالية دن الفنيق و قوق شرك إن 
كل هؤلاء لم يكونوا إلا جزءاً من شبكة لم تتمكن السلطات من 
الكشف عنها بالكامل يقر 

غالبا ما يعمل القراصنة بصورة مباشرة مع شركات مشروعة في 
البلدان الي لا تولي أهمية كبيرة لمقاومة القرصنة. تعد الصين إحدى تلك 
الدولء غير أن الدول الأوروبية كما ذكرنا آنفاً لا تبالي هي الأخرى 
بعواقب الإفراط في الصيد والذي يعد شكلاً من أشكال القرصنة. 
يؤكد ديفيد أغنو على أن "صيد سممك القدّ من بحر بارينتس لا يتم على 
أيدي قراصنة أحانب؛ لكن الأمر كله يتلخص في قيام المراكب المر خصة 
الشرعية بتقدم تقارير غير صحيحة والإفراط في صيد السمك". 
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تعتبر الموانئ الصينية الصغيرة ملاذاً لقراصتة اليوم إذ لا يمكنهم 
تفريغ الغنائم بسهولة وبيعها للمشترين الكثر هناك وحسبء بل رشوة 
المسؤولين المحليين كذلك» فقد أصبح الفساد أمرأ منتشراً 0 على 
نطاق واسع حيث "يعلم القراصنة أفهم إذا ما قدموا إلى ميناء صيئي 
فسيلقون فيه التعاون والترحيب"على حد قول بوتينغال موكوندان؛ 
مدير المكتب البحري الدولي في لندن وهو ذراع غرفة التحارة 
الدولية20©, 

الطريف ف الأمر أن الصين كانت تُعرّف في العالم منذ أمد ليس 
ببعيد بأنها قد أغلقت. أبوابها في وجه القراصنة وأعماهم؛ غير أن سياسة 
علم التدحل الى اعتمدقا الحكومة الصينية إزاء الأعمال على أرضها 
تحمي القراصنة من ذراع القانون البحري الدولي الطويلة كما ظهر جلياً 
من حلال حادثة بيهاي عندما قام قراصنة في بحر جنوب الصين ف العام 
7 بالاعتداء على سفينة والاستيلاء على حمولة سكر بقيمة 5 
ملايين دولار كانت على متنهاء لينتهي المطاف بالسفينة في بيهاي وهو 
ميناء صغير ف المنطقة حيث كان الشاري بانتظار الحمولة. ويتردد على 
ميناء الصيد القدم هذا العديد من قوارب الصيد الخشبية التقليدية»؛ 
ويسرى فيه القراصنة مكاناً جيداً يمكنهم فيه طلاء السفن المسروقة من 
ديج رسفو اها ايده آنا الدففات :0ك يلا عن أن كوت يقد : 
عندما تعقبت السلطات البحرية الدولية الحمولة» وعرفت مكان 
السفينة» أمرت بإرجاعها إلى مالكها ومحاكمة القراصنة الأربعة عشرء 
غير أنه لم يكن من السلطات المحلية في بيهاي إلا تجاهل الأمرء في حين 
وقفت بكين على الحياد» وآثرت عدم التدحل في ما يجري ©. كما 
جحرى في حالة انتشار مرض الإيدز الوبائي في هينان» فإن المسافة 
الجغرافية ال تفصل العاصمة عن معظم أرجاء البلد تقف حائلاً عند 
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التعامل مع القضايا الاقتصادية» وتلك المتعلقة بالأعمال» حيث تترك 
القرارات الحامة للسلطات امحلية الى غالبا ما تكون فاسدة ومتعاونة مع 
الخارجين امحليين عن القانون. لو أن البعض تحرأوا على مجرد التفكير في 
أن يهبوا سكان بيهاي مبادرة سياسية ويخرجوا في مسيرة حاشدة ضد 
الحكومة المركزية على سبيل المثال» فلن تلبث يد الحزب الطويلة أن 
تسحقهم ف غمضة عين كما حدث في غوانغدونغ. 

لا تقتصر أعمال القرصنة ف القرن الواحد والعشرين على 
سلب السمكء والإغارة على السفن» واختطاف عمال حفارات 
النفط» وطلب فدية لإطلاق سراحهم, والإبحار بالحمولات المسروقة 
في أعالي البحار وحسبء بل إن الشركات متعددة الجنسيات 
واللكوماف غانا نا ترظت الفزاعيدة للتتعلض انج الفايات الخطرة 
علما أن 47 بالمئة من الفضلات الأوروبية مثل نفايات التجهيزات 
الإلكترونية سامة. ويتم نقل النفايات الإلكترونية هذه من حواسب 
ولعيو بشواتت زقالة وما شرق نذلك مرا عن الذول الملطورة إلى 
الدول النامية على متن مراكب مشبوهة» وحسب برنامج الأمم 
المتحدة البيئي - ذراع المراقبة التابعة للأمم المتحدة - فإن كم الناتج 
السنوي من هذا النوع من النفايات عالية السمية يتراوح بين 20 إلى 
0 مليون طنء تتوزع إلى نفايات قابلة لإعادة التدوير ونفايات غير 
قابلة لإعادة التدوير» ويتجه النوع الأول إلى الهند والصين» فيما يحط 
النوع الثاني الرحال ف إفريقيا الي تعتبر .ممثابة سلة مهملات العالم. 
لقد كشفت شبكة بازل للعمل 716157011 155ا3 83561 - وهي 
منظمة تسعى للحؤول دون وقوع أزمة كيمياويات سامة عالمية - 
عن أن 75 بالمئة من المواد الإلكترونية الي تصل إلى نيجيريا غير قابلة 
لإعادة التدوير وبالتالي فنا تلوث البيئة. 
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وتعانٍ دول إفريقية أخرى من "الملوثات المستوردة"» إذ يصل إلى 
الصومال على سبيل المثال أطنان من النفايات الإلكترونية والمشعة من 
أوروبا بصفة دورية» ذلك أن القراصنة ينتهزون غياب حكومة مركزية 
فيها فيلقون بحمولاقم المميتة في كل مكان وخاصة بمحاذاة خط 
الساحل. غير أن بعض هذه النفايات - لدهشتنا - طفت على سطح 
البحر من حديد بعد التسونامي الذي ضرب ضربته في كانون 
الأول/ديسمبر 2005©, 


فوضى تحت البحر 

إن البحر أضخم مكب نفايات في العالم» وحتماً ليس القراصنة 
وحدهم من يستغلونه لهذه الغاية» فالمستهلكون والمزارعون يُسهمون 
كما الشركات في تلويث البحار والأفهار بصفة يومية. 

إن تأثير تلوث المياه يطالنا جميعاء ذلك أن المياه في الحقيقة تمثل 
ناقلاً فعالاً للتلوث» وترتبط مسببات تلوث البحار بطريقة أو بأخرى 
بالطبيعة المشبوهة للاقتصاد العالمي» وتتعلق المشكلة الأولى بطرح النفايات 
الناجمة عن الصناعة والزراعة في الأهار والبحار يما فيها الفوسفور 
والنيتروجين اللذان يُسهمان في انتشار الطحالب 76605 28070 وخاصة 
في البحر المتوسط؛ وتقلص هذه الطحالب نسبة الأوكسجين وتغير من 
تركيبة مياه البحرء الأمر الذي يترك عواقب وخيمة على الثروة 
السمكية والتيارات البحرية. 

ينجم التلوث كذلك عن فضلات الاستهلاك المديئ واليي تصل 
إلى البحر عن طريق الأفهار. وتتضمن بعض الملوثات هرمونات بشرية 
مثل الإستروحين الذي تفرزه النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل» 
وهرمونات حيوانية يجرفها التيار النهري مع الرو. ويطفح كر بوتوماك 
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الذي تغذيه أنمار أخرى ف ميريلاند وفيرجينيا وغرب فيرجينيا.مثل هذه 
المواد الكيماوية والي أظهرت دراسات أنها قد تسبب العقم لدى 
الرجال بالإضافة إلى عدة أنواع من السرطانات مثل سرطان الكبد 
والمرارة والمبايض والرحمء علماً أن هذه الادعاءات لا تزال خط خلاف 
بين العلماء؛ ويحتاج إتباها إلى إحراء مزيد من الدراسات. وبالرغم من 
أن فمر بوتوماك يمد واشنطن بمعظم مياه الشرب, غير أن وكالة حماية 
البيتة الأميركية لم تضع أي معايير أو ضوابط للعديد من هذه الملوثات 
بل اكتفت بغض النظر عن وجودها في النهر'. 
تحتوي أفهار الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم على نسب عالية من 
الفثالات وغعئغةلقطنطم و متم كيح النونيلفينول 5612015م2001 وهما 
مجموعتان من المواد الكيميائية الي تحوّل السمك إلى إناث» فقد أثبتت 
البحوث أن الأسماك سور إذا ما تعرضت تتيار يحوي هذه 
الكيماويات ستفرز برو ف يدعى فيتيلو جينين 716110861111 الذي لا 
تفرزه عادة إلا الأسماك الإناث. ومن شأن هذه الكيماويات عن طريق 
التأثير في الأنظمة الهرمونية أن تحدث تشوهات ولادية واحتلالات 
جحنسية لا عند السمك وحسبء بل عند فصائل أحرى أيضاً مثل 
الضفادع والتماسيح ورا البشر كذلك. تتضمن مصادر هذه الملوئات 
مصانع الإلكترونيات والأنسجة» والفعاليات الزراعية» وخاصة مزارع 
الأبقار بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي البلدية وانحلية. 
يؤثر تلوث السمك كذلك في السلسلة الغذائية» أي أنه لا بد من 
أن يطال البشر في فاية المطاف. كما أن المواد الحافظة والكيماويات 
المستخدمة في جعل الطعام صالحاً للاستهلاك لفثرات أطول تعد من 
مصادر التلوث الى يجدر بنا القلق بشأفاء إذ يؤكد عاملون في مشرحة 
لندن على أن تحلل الحشث قد أصبح أبطأ بكثير تبعاً لوجود نسب عالية 
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من حافظات الطعام فيها. في الغرب تحاول جماعات الضغط المتنفذة 
والبيٍ تسيطر على قطاع الأغذية منع أي محاولة ترمي لسن تشريعات 
تنظم استخدام المواد الحافظة في الأغذية في الوقت الذي تقبل الدول 
النامسية استخدام هذه المواد على نطاق واسع من دون تردد*. وأما 
تلوث البحار فقد ينجم عن استغلال التربة البحرية؛ وذلك جراء عملية 
حفر الأعماق البحرية واستخراج النفط على وجه التحديد بالإضافة إلى 
الحوادث الي تصيب تخطوط الأنابيب القاعية. تعد شركات النفط أسوأ 
مصادر التلوث البحري ف العالم» حيث يتم ضخ النفط مع مياه البحر 
والسبيَ ترمى من جديد في المحيط. وليس ثمة ضرائب على الضرر الذي 
تلحقه أعمسال هسذه الشركات بالبيئة» ولا تدفع تعويضات إلا عن 
الأضسرار الملموسة ال تحدث كوارث بيئية7©. غير أنه يصعب اليوم 
إحاد الجان المكسبب بحدوث كارثة بيئية بحرية كبيرة كما في حالة 
إكسون فالديز» حيث ل يبق المتسببون بعدد من حوادث تسرب النفط 
النطسيرة بجهولين فحسبء بل أفلتوا من العقاب لأن الشركات لم تعد 
ملزمة بالإفصاح عن اسم الطرف الموجر لسفن النقل. 

تتسضح الطبسيعة المهلكة لصناعة الطاقة من خلال الكوارث 
الطبيعية الكبرى ال وقعت مؤوخراء حيث حلّقت أسعار النفط عالياً 
في أعقاب إعصاري كاترينا وريتاء وسجلت شركة إكسون موبل في 
العسام 2005 أرباحاً قياسية فاقت 36 مليار دولار وهو أعلى ربح 
حققته شركة واحدة خلال سئة واحدة على الإطلاق. ولو أنه يتم 
فسرض ضريبة لا تزيد على 3 بالمئة على مثل هذه الأرباح ورصدها 
لغسرض السبحوث والاستثمار ف تقنية الطاقة الشمسية وتطويرهاء 
لكان من شأن ذلك مضاعفة ميزانية الولايات المتتحدة المخخصصة 
للطاقة الشمسية أربع مرات. 
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واسشتطن !ترات لل ماسبى كز :إن بطرت الجر أيضا 
بالغبار الجوي الناجحم عن السيارات والقوارب والطائرات بالإضافة إلى 
استهلاك الوقود ف الصناعات المختلفة والزراعة» وتلعب شركات 
النفط ف هذه المحالات كذلك دور الشرير المطلق» ذلك أنه في الوقت 
بسبب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون» فإن مس شركات خاصة هي 
إكسون موبل وبي ببي 87 وآموكو وشل وشيفرون وتيكساكو 
تسهم بعشرة بالمئة من إطلاق هذا الغاز إلى الحو على نطاق عالمي8©. 

أخيرا وليس آخخراء فإن نوعا معينا من النشاطات البحرية مثل 
لبكرية التسملك يودي إلى تلوك البحر ليا ويتذهر “هذا النشتاط 
تحديداً في كل مكان إلى درحة أن سمكة من كل ثلاث أسماك يتم 
استهلاكها حول العالم (55 مليون طن في العام 2003) جاءت من 
مزارع السمكء وتدرٌ تربية الأسماك أرباحا طائلة؛ إذ تفوق أرباح 
تربية سمك السلمون في الصين وحدها المليار دولار بالعملة الصعبة 
كل عام؛ في حين تحقق تربيته في اسكوتلندا 1,4 مليار دولار سنويا. 
وتعرف تربية السمك كذلك باسم الثورة الزرقاء» فهي زهيدة 
التكلفة بالنظر إلى كوفا بديلا مستداما لاستهلاك أنواع الأسماك 
البرية مثل السلمون. ولا شك في أنه ثمة محفرات حقيقية لنمو هذا 
النوع من الأعمال» حيث تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة أنه 
بحلول العام 2030 ستكون هناك حاجة إلى رفع إنتاج السمك عالميا 
معقدار 40 مليون طنء وهي زيادة قابلة للتحقيق لكن ليس عن طريق 
مارسة الصيد بطرائق أكثر فعالية» ولكن من خلال مضاعفة إنتاج 
المزارع المائية» علماً أن التأثيرات المضرة المترتبة على هذه المزارع 
ككل قد تفوق التوقعات3©. 
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تعتمد تربية السمك على استخدام سلال شبكية اصطناعية كبيرة 
تحوي كل منها بين 15,000 إلى 80,000 سمكة» وتضم مزرعة السمك 
بشكل عام حوالى 10 سلال تبلغ قاعدة كل منها 30 * 30 متراً أي 
أن العديد من المزارع بالتالي تحوي ما يصل إلى 700,000 سمكة ضمن 
مساحات صغيرة للغاية. و تتيح هذه السلال تسرب معظم الفضلات 
الطبيعية وغيرها إلى البحر متسببة بحدوث أنواع عدة من التلوث. ولا 
ينبغي الاستخفاف بالخطر الذي يمثله ذلك لأن مزارع السمك تتموضع 
في المياه سريعة الحريان مثل مصب الأهار ما يودي إلى انتشار التلوث 
بسرعة» ويتركز التلوث الغذائي عادة تحت الأقفاص ولا يقتصر على 
فتات المادة الغائطية الى يفرزها السمك وحسبء بل يشتمل أيضا على 
فضلات الطعام (مثل كريات الطعام غير المأكولة والسمك الميت وما 
شابه)» وكلها مواد تحملها التيارات معها إلى عرض البحر. 

ينجم التلوث الكيماوي عن المضادات الحيوية» وطلاء المراكب» 
والعلاحات المضادة لقمل البحر الذي يصيب الأسماك. ومعظم الأسماك 
الي يتم تربيتها مثل الطون والسلمون لاحمة وبالتالي تلتهم الأسماك 
الأصغر خجما مها كن سي وإن إنتاج باوند من السلمون يتطلب 
خمسة باوندات من الأسماك الزيتية مثل السردين وثعبان الماء الرملي 
والرنكة. وههذا السبب تعتمد تربية الأسماك على مصائد السمك 
الصناعية الي تؤثر في الثروة السمكية البرية عن طريق نشر الأمراض» 
ذلك أن السلمون وغيره من الفصائل المرباة في مزارع السمك تصاب 
بالأمراض بسبب تواجدها بأعداد هائلة ضمن مساحات صغيرة. ويمكن 
أن تنتقل هذه الأمراض بسهولة إلى السلمون البري على اعتبار أن 
المزارع تتموضع بالعموم بالقرب من أماكن تواحد الأسماك البرية. 
حلال السنوات العشرين الماضية على سبيل المثال تسبب الانتشار 
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الوبائي للأمراض بتناقص كمية >ممك السلمون البري إلى النصف» 
ناهيك عن أن الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية في مزارع السمك 
ترفع مقاومة البكتيريا الي تصيب الأسماك بشكل عام. 

وبمتد تأثير تربية الأسماك ليطال الأنظمة البيئية بطرائق مختلفة 
ويبلغ أشهه في الحيوانات المفترسة في مناطق بعينها مثل بريتش 
كولومبيا وتشيلي حيث تتعرض الحيتان والدلافين والفقم وأسود البحر 
للإبعاد عن مواطنها الأصلية» وف أحيان كثيرة يتم قتلها وأسرها كي لا 
قاحم مزارع السمك. كما تتشأ مشاكل كبيرة عند هروب الأسماك 
من الشباك حيث يؤدي تزاوجها مع السلمون البري إلى نشوء مشاكل 
جينية في الأحيال اللا 4 


اقتصاديات تغير المناخ 

لقد أحل تلوث البحر بتوازن التيارات البحرية» وأثر في مناخ 
كوكبنا وبالتالي أسهم في رفع درحة حرارة المحيطات» ويُعدٌ ذوبان 
احتياطيات الحليد العالمية أحد تبعات الفوضى الى تسود أعالي البحار 
البعيدة حيث تضعف سلطة الدولة أو تنعده'1*» والي تختلس لنا نظرة 
إلى نوع السياسة الى ستسيطر على اليابسة في فهاية المطاف. غير أن بيئة 
المحيطات دائبة التغير وال تخلو من أي شريعة أو قانون تقدم لنا أيضاً 
نظرة إلى الفرص الاقتصادية الجديدة ال ستناح في عالم ابتلي 

ثمة الكثير من الإشاعات المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري» وئمة 
الداع ته التدول لدف جد فيلا يفا ب عفد كارن إذ أمكن 
للكثيرين أن يقرأوا بين سطور تقرير الطيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير 
المناخ "201500 الصادر بخصوص التغير المناخي أنه في الوقت الذي قد 
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تتعرض إفريقيا وجنوب شرق آسيا لموجة جفاف مريعة أو فيضانات 
ماح د م ا ل 

بعض الدول الشمالية الصناعية» وتنقلب سيبيريا والأقاليم المحيطة بشمال 
غرب كندا إلى أراض خصبة صالحة للزراعة» وتتحول شواطئ غرب 
اسكوتلندا الرملية إلى ريفييرا جديدة. ويؤكد هذا السيناريو ما حلصت 
إليه الفصول السابقة من حيث قدرة الاقتصاديات على الازدهار خارج 
نطاق السياسة ممجرد الانصياع إلى طبيعتها المشبوهة. 

في واقع الأمرء إن الدول الشمالية تتطلع إلى حلول الاحتباس 
الحراري لأنه مع ذوبان الحليد ستظهر أراض جديدة» ومسطحات مائية 
حديلة بمكنها استغلالها والاستفادة ننياة غير أن السؤال الهام هنا هو 
من الذي سيملك هذه الأراضي والمسطحات المائية؟. "في العام 2001؛ 
حطت روسيا الخطوة الأولى مخاطرة بنصف المحيط القطبي الشمالي .ما 
فيه القطب الشمالي نفسه» لكن بعد التحديات ال قابلتها بها أمم 
أخرى يما فيها الولايات المتحدة» سعت روسيا لتدعيم وجودها في هذه 
المنطقة من العالم عن طريق إرسال سفينة بحوث شمالاً لجمع مزيد من 
البيانات الجغرافية. لقد تمكنت السفينة من الوصول إلى القطب ف 29 
آب/ألغسطس من دون مساعدة كاسحة حليد وهي المرة الأولى الي 
ينحدث فيها ذلك على الإطلاق. وقد تحاول الولايات المتحدة الى تعد 
من دول القطب الشمالي نظرا إلى انضواء الاسكا تحت علمها توسيع 
رقعتها هي الأخرى"430, 

لقد عاودت روسيا في صيف العام 2007 المطالبة بحصتها من 
القطب الشمالي غير أن عدوى حمى السيطرة على القطب كانت قد 
انتقلت إلى كل دول تلك المنطقة» ودخلت الولايات المتحدة وروسيا 
والرويج وكندا في نزاع مع بعضها بعضاً في المحكمة الدولية على 
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الأرض الغنية الراقدة تحت مياه البحر في منطقة القطب الشمالي واليّ 
يمكن استغلالما والاستفادة منها عند ذوبان الحليد. لقد غاب عن هذه 
الدول أن نزاعها هذا يحيق موارد تلك المنطقة وال لا تزال مجهولة 
بخطر جسيم.؛ وما صيد السمك إلا أحد هذه الموارد» ناهيك عن أن 
سبل المواصصلات التجارية على سبيل المثال قد تدر أرباحا طائلة مع 
تحول الحلم بفتح مر مالي غربي وشمالي شرقي مختصر بين المحيطين 
الأطلسي والحادئ إلى حقيقة. وستستفيد دول القطب الشمالي كافة من 
هذا الممرء لقد بادرت روسيا وكندا على سبيل المثال إل ترم الت 
فجينا انتج امير ومحيط القطب الشمالي 0 والذئ سيد أرياحا طائلة 
كذلك على شركات الشحن بالنظر إلى الم ا ار 
ويصبح بالإمكان اختصار الفترة الزمنية اللازمة لعبور بعض الطرقات 
من 17 يوما إلى 8 أيام وحسب. 

هكذا فإن ذوبان القطب الحليدي سيحدث ثورة في الطرقات 
التجارية» واف آم كدر كه الغوق يدا عاد ونيا لافتتاح محطة بحوث ف 
عرير :متسر عن التو ةوقل كاسحها الحليدية سو دراغون من 
القطب الشمالي كي بحري أبحاثاً تعلق بالمناخ في المنطقة بشكل رسمي» 
أما في الحقيقة فقد كانت مهمة الفريق البحث عن النفط وإيجاد طرقات 
ملاحية جديدة للوصول إلى أسواق الغرب الغنية» الأمر الذي سيجعل 
أسعار البضائع الصينية المقلدة أرحص بفضل انخفاض تكاليف الشحن 
والنقل. 

لقد ارتفع الطلب على المراكب العابرة للمياه القطبية كذلك» فقد 
افتتحت. إكر فينياردز ل ا ا 
ع و - في كانون الثاني/يناير 2006 فرعا لما لا ينتج إلا السفن 
المحصنة ضد الحليد وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من 
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المراكب» كما "قامت شركة طاقة فنلندية بشراء اثنتين من هذه السفن 
لقاء 90 مليون دولار للسفينة الواحدة؛ ومنحت روسيا بعد أن اشترت 
سفينة واحدة منها الترخيص للتصميم» وتعمل حالياً على صنع سفينتين 
أصريين"7. وهذا ليس كل شيءء حيث يقبل القائمون على بجال 
السياحة على اقتناء كاسحات الجليد» حيث تقدم شركة مورمانسك 
للشحن واليٍ تم تخصيصها الآن رحلات بحرية إلى القطب الشمالي 
بتكلفة تتراوح بين 15,000 إلى 20,000 دولار على متن كاسحات 
حليدية سوفياتية قليكة. 

تشبه حمى السيطرة على الأراضي الحليدية في القطب الشمالي 
بدايات حمى الذهب ف كاليفورنيا من حيث الجشع الذي يحرك كليهماء 
إذ يدحل مقاولون ممن يتمتعون ببصيرة نفاذة في عقود خيالية مراهنين على 
سرعة ذوبان القمم الحليدية» ولعل أفضل مثال نسوقه على ذلك هو 
الأميركي بات بروي الذي اشترت شركته ف العام 1977 ميناء تشرشل 
في كندا لقاء سبعة دولارات فقط لا غير» ولم يكن هذا الميناء قيد 
الاستخدام إلا قليلا بسبب الحليد الذي كان يسده معظم أيام السنة» غير 


# 


أنه قد يصبح ميناء قطبيا رئيسيا إذا ما ذاب الجليد حيث تشير التقديرات 


إلى إمكانية أن يدر أرباحاً تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً. إلا أن 
اللقدقية الاق مكو مقموزة الاك كليا لول ذلك الوقت 

ما يقف وراء الفوضى الي تسود بحارنا هي الاقتصاديات المشبوهة 
ال تعكس العوالم الاصطناعية الي تكلمنا عنها في الفصل السابق» 
فالتجول عبر الإنترنت والإبحار في أعالي البحار متشايمان لأن مشبوهي 
العولمة حولوا الفضاء الحاسوربي والبحار إلى مناطق يغيب عنها 
القانون. وإذ ينتهز قروش الإنترنت وقراصنة الصيد الفرص الاقتصادية 
الاستثنائية ترى أعمالهم تزدهر وتتنامى في ظل حكومات لا تزداد إلا 
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ضعفاء. حيث يعمد قروش الإنترنت إلى تلويث عقولنا فيما يدأب 
قراصنة الصيد على تلويث أحجسامنا. 

ثمة العديد من المسببات الكامنة وراء تلوث البحر وجميعها مرتبطة 
بتغير طبيعة العلاقة بين السياسات والاقتصاديات» حيث لا بملك الأفراد 
ولا جماعات الضغط ولا المنظمات غير الربحية ولا حي الأمم المتحدة 
نفسها القوة لمقارعة التلوثء إذ إن إنقاذ كوكبنا من حدوث تغير 
مناخي ملموس يتطلب إرادة سياسية وعزماً لم يبدرا عن أحد بعد. ولا 
يقع اللوم في ما يجري على الشركات الكبرى والمؤسسات متعددة 
الجنسيات وحدهاء إذ إفها تقع في أغلب الأحيان كما المستهلكين 
ضحايا اقتصاديات مشبوهة كما ظهر حليا من خلال ممارسات صيد 
سمك القدّ غير المشروع ف بحر الشمال وبحر البلطيق. إن عجز دولة 
السوق عن معابحة قضايا اقتصادية اجتماعية هامة مثل البيئة يكمن في 
صميم اللامبالاة الي تظهرها الحكومات المعاصرة تحاه العواقب المميتة 
المترتبة على أفعال الاقتصاديات المشبوهة. 

بيد أن حمى السيطرة على مياه القطب الشمالي الجايدية تؤكد 
على أنه على خلفية الفوضى وغياب القانون ثمة فرص اقتصادية حقيقية 
حديدة. وأن بعضها قد تعود بالنفع على أمم بأكملها. صحيح أن 
الكوكب لسن يعود كما كان في السابق» لكن الجنس البشري لن 
ينتقرض جراء ذلك, ففى الوقت الذي قد تضرب الفيضانات وظاهرة 
التتصحر خط الاستواء والمنطقة المعتدلةء فإن حياة جديدة ستردهر ف 
مال وجحنوب مدري السرطان والجدي. وكما في الماضيء فإن 
التحولات الاقتصادية الحالية لما الطبيعة المشبوهة ذاتهاء غير أنها قد تغير 
في هذه المرة جغرافية عالمناء وتمسح بذلك شعوباً بأكملهاء وتعيد توزيع 


الثروات» وستج إمبراطوريات جحديدة. 
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لقد ترافقت عمليات الإيادة الجماعية والاستعباد والاستغلال ذات 
الأساس السياسي عادة مع حدوث تحولات ملموسة في الماضي» حيث 
قامت أسطورة اللحدود الأميركية على إبادة السكان الأميركيين 
الأصليين» فيما شيدت الولايات الحنوبية الثرية على أكتاف العبيد» 
واستندت الثورة الصتاعية إلى ممارسات استغلال العمالة وساهمت في 
تلويث الكوكب. بيد أن النمو الاقتصادي لطالما حلب التطور والحداثة 
إلى الناحين من كل هذاء والتاريخ يحفل بأمثلة عن ذلك» ولعله يرشدنا 
إلى أن الاققصاديات المشبوهة في هذه المرة ستعيد رسم خريطة العالم 
بكل معي الكلمة وتقودنا نحو حضارة جديدة» لكن قبل بلوغ هذا 
المدف سيتعين على العالم حوض المزيد من الكوارث والفوضى 
والفيضانات والمجاعات» وسيتعين عليه أن يكمل مسيرته الطويلة عبر 
الصحراء السياسية الى تكلمت عنها الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت حىّ 
يتخلص في فاية الملاف من الوهم الأعظم ألا وهو السياسات 
المعاصرة. 


الفصل التاسع 
صناع الأوهام في القرن العشرين 


'"الهدف من الإرهاب ليس إلا الإرهاب". 
فرانز فانون 


مض مم 


يقر آل غور في فيلمه الوثائقي 15011 غسعنصء؟دمءم]1 سه/حقيقة 
غير مريحة أنه حلال حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2000 نصحه 
مستشاره بتجنب الإشارة إلى القضايا البيئية خلال الحملة وذلك بالرغم 
من اعتقاده العميق يماء وذلك لأنها لن تغري الناحبين بالتصويت له. 
لقد استند المستشار في نصيحته تلك إلى استطلاعات الرأي» غير أنه من 
البديهي أن يختلف الوضع اليوم عما كان عليه اختلافاً واضحاً وخاصة 
مع إدراك ملايين الناس للخطر الذي تمثله الأزمة البيئية» وأصبح على 
الساسة في دولة السوق أداء مهمة لا علاقة لما بالسياسات التقليدية» 
وإنما متمحورة حول القضايا المفردة» وبدلاً من وضع رؤية مسبقة 
للمستقبل» باتوا ييسمعون الناس ما يرغبون بسماعه. 

اند امسنيك امسدا رات الاق سروت القعي ول تعد السواية 
ميداناً تتصارع فيه الأفكار» وإنما ساحة تتواجه فيها استراتيجيات 
تسويق المستفتين الناححين ومن بينهم الأميركي الشهير مارك 7 
صدءط 34:1 الذي أتقن فن استطلاعات الرأي السياسية عن طريق 
تطبيقه مبادئ تحارية مثل استخراج البيانات 50112128 01318. وتعد سلسلة 
مراكز التسوق تيسكو البريطانية رائدة هذه التقنية الجديدة واليَ هي 
عبارة عن حمع بيانات قيمة تتعلق بالعملاء عن طريق استخدام بطاقات 
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النوادي والي تعتبر مثابة الحمض النووي للمتسوقين إن جاز التعبير لأا 
تحوي المعلومات المطلوبة كافة لتقييم سلوكياقم التحارية والي لا 
تقتعصر على حالتهم الاجتماعية وحسبء بل تشمل أيضاً ذوقهم في 
الطعام. تستعين فرق التسويق يهذه المعلومات وتركز على العملاء الذين 
يغيرون عاداتهم وليس على أولئك الذين لا يشترون إلا المنتتجحات نفسها 
دوما وذلك لأنه يمكن ترجمة التغييرات في أنماط السلوكيات التجارية 
إلى فرص بحارية مغرية. 

وتتمحور عملية الانتخخحابات حول الناخبين المرجحين لأنهم 
يحددون مصير أي حملة ناححة» ولهذا السبب» فإن استطلاعات آراء 
هؤلاء الناحبين بالنسبة إلى الساسة هي يثابة بطاقات النوادي بالنسبة 
إلى تيسكو بالنظر إلى أنها تعطيهم فكرة عن آراء الناخبين الرئيسيين. 
يركز معظم المستفتين السياسيين اليوم على استخراج البيانات وتحليلهاء 
فهم يجمعون معلومات تتعلق بالناخبين المرجحين» ويدرسوفا ليجدوا 
أغاطا هامة» ول يختر حزب العمال شعار انتخاباته المثير للجدل في حملة 
عام 2005 عا826 04س 20زه بدو /إلى الأمام لا إلى الوراء على سبيل 
المثال إلا من سياق هذا النمط المبتكر من استطلاعات الرأي. كانت 
شركة بن قبل الانتخابات البريطانية قد أحرت آلاف المقابلات فْ 
المملكة المتحدة لفهم ما يرغب الناس بسماع ما يقوله حزب العمال 
ا جديدء وقد فهم تون بلير ذلك؛ ولخصه بالشعار آنف الذكر”". 

صحيح أن علماء الاجتماع كتبوا مطولاً عن الطبقة الوسطى 
ا منذبذبة» غير أن الناحبين المر جحين لم يلعيوا و هاما ق-السياسية إلا 
مع حلول دولة السوق, وإن القضايا الى قم هذه الفئة هي الأقلية 
وليست إيديولوجيات الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن صياغة 
سياسات الديمقراطيات المعاصرة اليوم. بعد أن عن الساسة أنفسهم 
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بحردين من حصافم الفكرية والإيديولوحية لم يعد دورهم يتعدى 
كوهم متودين سياسيين حيث يؤدون أدوارهم ضمن سلسلة من الأوهام 
الكبيرة الى يجعلون الحشود من خلالها تصدق أن تلك السياسات 
تعكس ما تحتاج إليه الأمة. 

إن فهم الأمور الي تجعل الناس يرجحون حزباً على آخر في دولة 
السوق يعد أداة قوية يمكن لمن يتقن استعماها احتراح العجائب بالدعاية 
السياسية المناسبة» حيث إن افتتان الناخبين المر ححين بالمشاهير على 
سبيل المثال» يلعب دوراً حاسماً في موقفهم السياسي. غير أن هذا الوضع 
ماهو إلا ظاهرة جديدةء فقط تخيل ما الذي سيجري لو خاض كل 
بحوم الفيلم الشهير ٠7148‏ 1210 ه1/حياة حلوة حملة ترشح للانضمام 
إلى الحزب الديمقراطي المسبيحي الإيطالي. في حين كان تدخل الفنانين 
في أمور السياسة يعد في الماضي فعلاً مضادا للتأسيس كما في حالة 
تشارلي تشابلن في أثناء نموض التازية ولاحقاً خلال الحقبة الماكارثية» 
فإن السياسيين اليوم يشجعون المشاهير على الانضمام إلى فريقهم لأن 
من شأ ذلك أن يتر جم إلى أصوات. المشاهير رين هم مؤدون» 
وبالتالي يُقبل الناس على مشاهدة أدائهم؛ ولهذا السبب تم تعيين بوب 
غيلدوف مستشارا لدى حزب المحافظين البريطاني ليدلي بدلوه بخصوص 
قضية الفقر العولمي» وتضم لائحة المشاهير الذين يقدمون دعمهم 
لليونيسيف ديفيد بيكهام وريكي مارتن وروبي ويليامز”» بينما 
تضطلع حمس من ملكات جمال الكون السابقات مهام سفيرات 
صندوق الأمم المتحدة للسكان للنوايا الحسنة. 

لقد أصبحت المكانة وليست المعرفة العامل الأساسي في انخراط 
المشاهير بالسياسات العالمية» ومن البديهي القول إن العولة ضحّمت 
هذا الدور بشكل هائلء وجعلت وجوههم معروفة قْ أقاصي المعمورة. 
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لكن الانتقال من الدولة القومية إلى دولة السوق» سهل دحوهم ف تيار 
السياسة حيث ينتمي المشاهير إلى المؤسسة لأنهم يدينون بنجوميتهم 
وثروتهم إلى الحملات المجنونة الي تقام مهدف تسويق صورتهمء وبالتالي) 
فإن ولاءهم للسوق راسخ على اعتبار أن وجودهم ونحاحهم المستمر 
يعتمدان عليه. 

إن التروات الطائلة والشهرة قد حولتا المشاهير إلى نوع متفوق 
من البشره ويمكنهم بالتالي أن يعيشوا حياهم خارج المعايير العادية» 
وهذا ما يكونء فيتحول قيام براد بيت بقيادة سيارة هجينة إلى فعل 
يدعو لإنقاذ الكوكب, لكنه يسافر بانتظام على معن طائرة نفاثة 
خاضحة © نيرما قل حيو ساف بع الها حول إل امبيا عرها يدل 
0 غالون تقريباً من الوقود» وهي كمية تكفي لتأحذه بسيارته 
لهجينة إياها إلى القمر. أما بونو فقد نال حظوة الترشح لحائزة نوبل 
للسلام بفضل حملته لإنقاذ إفريقيا من الفقر في الوقت الذي كانت 
فرقته يو تو 112 تتهرب من الضرائب ف المملكة المتحدة عن طريق 
لموئها إلى مكان ألماني تعفى فيه من الضريبة©. إن مثل هذا السلوك 
المتضارب سيكون وكأنما تشارلي تشابلن يتناول الغداء بصحبة رأس 
المكارثية السيناتور مكارئي نفسه أو رما مع الأحوة دولس» ففي 
المضي لم يكن أحد ليقبل ممثل هذه التمثيليات المنافقة كما هو حاا 
اليوم. 

أمالاذا يسمح للمشاهير بالتصرف على هذا النحو؟ فهو سؤال 
تحيب عنه مكانتهم المتفوقة واليّ لا تريد الحشود المساس يها لأن الناس 
أدمنوا على المشاهير» وسيضيعون إذا لم يشاهدوهم كل يوم. كما أن 
شؤون المشاهير الغرامية تلهي الناس عن بحريات حياتهم اليومية ف حين 
تغرقهم الصحف الصفراء بجرعات من الحميمية المركزة الي تغذي 
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أحلام يقظتهم. على غرار آل جونز الذين تحدثنا عنهم في فصول 
سابقة فإن آخر ما يريده الناس هو إنتاج عالم أفضلء وإنما جل ما 
يريدونه هو الانضمام إلى عالم المشاهيرء فتراهم يجحترون الرغبة بال هرب 
يوما بعد يوم إلى عالم الخيال. 

بالرغم من مكانة المشاهير المتفوقة» فإن الساسة يتلاعبون يهم 
ويقنعوفم بتأدية تمثيلياقم السياسية الواهمة وال لها مفعول السحرء 
ذلك أن الساسة وليس مغنو البوب أو لاعبو الكرة الدوليون أو نحوم 
هوليوود هم الذين يلعبون دور صانع الأوهام البارع. كما سنتناول 
خلال الفقرة التالية» فإنه بالرغم من تأييد حورج دبليو بوش وتوني بلير 
لحملة بونو وغيلدوف لايف 8 للقضاء على الفقر ف إفريقياء فإن الدافع 
الرئيسي لهاتين الشخصيتين السياسيتين لم يكن سوى حماية مصالحهما 
الخاصة ومصالح جمهور الناحبين وليس إخراج إفريقيا من حالة الفقر 
المدقعة. لقد تبيّن أن اشتراك المشاهير في السياسة والأحداث الدعائية 
الضخمة الي ينظمها مسؤولو الدعاية أمور أساسية للإعلان عن 
المبادرات مثل تلك الى قدمتها الجماهير الغربية لإفريقيا. أما في الواقع 
فقد أدى تنفيذ هذه الأحندة إلى تخليد حضوع القارة الإفريقية 
لاقتصاديات القوى الغربية إلى أبد الآبدين. 


غذاء الفكر الإفريقي 
حو م تلنضلة إفرينها كيالا عو الامسادي او امنا تييق» :دلق 
أنه منذ ستينيات القرن الماضي تلقت القارة الإفريقية مساعدات تربو 
قيمتها على نصف تريليون دولار؛ لكن ها هي اليوم أشد فقرا مما 
كانت عليه قبل أن تمد يدها لطلب القروض. لماذا؟ هذا سؤال يسهل 
على مشاهير مثل بونو الإجابة عنه» إذ إن نقص المال وعجز الدول 
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الإفريقية عن سداد ديوفها شلاً حركة النمو الاقتصادي الإفريقي» وأما 
امحل فهو أسهل بكثير ولا يتطلب أكثر من قيام المتبرعين بشطب 
الديون الحالية ومضاعفة المساعدات الالية الى يقدموها لإفريقيا. وكان 
تون بلير في قمة مجموعة الثماني 068 الى انعقدت ف العام 2005 قد 
أيد هذه الرسالة فِي حين لعب كل من بونو وبوب غيلدوف دورا هاما 
في تعبئة معجبيهم للضغط على أعضاء دول مجموعة الثماني 68 لدعم 
مثل هذه المبادرة. 

غير أن أبرز الاقتصاديين والدبلوماسيين وح الناس الذين كرسوا 
حياتقهم لوضع فاية للفقر في الدول النامية» عارضوا ذلك بشدة لأن 
الأمر الذي يحول دولة نامية إلى دولة متطورة ليس مقدار ما تحتذب من 
مساعدات أحنبية» وإنها "كيفية إنفاق هذه الأموال" على حدّ قول 
الدييلوماسي الإيطالي كارلو كيبو الذي عاش عقوداً من حياته في 
إفريقي©. الأمر المهم فعلاً في هذه القضية هو كيف تنفق نخبة الساسة 
الإفريقيين المساعدات الأجنبية» ذلك أن معظم مبلغ نصف التريليون 
دولار الي تلقتها إفريقيا منذ الستينيات ذهب لتمويل الانقلابات 
العسكرية والحروب الأهلية ولم يُنفق لتحقيق تطور اقتصادي» وقد 
شهدت فترة الثمانينيات وحدها ما لا يقل عن اثنتين وتسعين محاولة 
اتقلاب عسكري في الدول الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى 
وحلفت آثارها في تسع وعشرين دولة منها. وق الفترة الواقعة بين 
عامّي 1982 و1985 أنفقت زمبابوي 1,3 مليار دولار من المساعدات 
الأحنبية الى بلغت 1,5 مليار دولار على الأسلحة والذخيرة. 

يشهد التاريخ على أن المساعدات الأجنبية المقدمة لإفريقيا لم تكن 
إلا قوى مشبوهة وشكلاً هاماً من أشكال التمويل الإرهابيء ذلك 
أنه في دول مزقتها الحرب مثل أثيوبيا والصومال والسودان شكلت 
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تحويلات الأصول الأجنبية ال تم تعريفها على أنا توزيع جديد 
للمساعدات والأصول الخارحية مصدر دخل لا ينضب للجماعات 
المحلية المسلحة. والحكومات الإفريقية لا تنأى بنفسها عن المشاركة في 
مثل هذه السرقاتء لقد انتشرت حوالات الأصول إلى حدّ باتت معه 
الدول المتبرعة تقبل بنسبة معيارية قدرها 5 بالمئة من أي مساعدات 
سواء أكانت عينية أو مالية من أجل إجراء التحويل» وترتفع هذه النسبة 
لدول إفريقية معينة إلى 20 بالئة» ذلك أنه إن لم ُسرّق المساعدات 
الأحنبية من مصدرهاء أي قبل أن يصل المال أو السلع إلى امحتاحين» 
فستُسرّق منهم إما في أوطانهم أو قريباً منها. ويتضمن هذا النوع الشائع 
من تمويل الإرهاب تحويلات أصول محلية حيث "تصادر" منظمات 
مسلحة السلع عند مفارق الطرقات المؤدية إلى المنطقة الي تسيطر عليها 
أو عبر شن غارات على القرى الي يفترض وصول التحويلات إليهاء 
وهو ما يؤدي إلى حدوث مجاعات. 

أما في ما يتعلق ممبادرات جمع المعونات مثل معونات الحياة لايف 
أيد ال تم جمعها من أحل أثيوبيا في الثمانينيات وحفل لايف 8 في العام 
5 فإنه بالرغم من النوايا الطيبة الي وقفت وراءهاء إلا أنها لم تود 
في نغاية المطاف إلا إلى تخليد الحروب الأهلية من دون التخفيف من 
المشاكل الاقتصادية الى تعاني منها إفريقيا. كما أن سني القحط اللتين 
دمغتا مطلع الثمانينيات لم تنزلا با مجاعة على أثيوبيا بل كانتا نتيجة 
مباشرة لانتقال أعداد هائلة من السكان الذين أجبروا على الحمرب من 
عقود طويلة من الحروب الأهلية الي اشتركت فيها الحكومة» وأديس 
أباباء والعصابات الأريتيرية» وحبهة تحرير الشعب التيجراي. لقد تلقت 
أثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 1982 و1985 معونات أجنبية قدرها 
8 مليار دولار ما فيها مساعدات حملة لايف أيد. غير أن القسم 
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الأكبر من هذا المبلغ (1,6 مليار دولار) لم يذهب لسد جوع الشعب» 
وإغنمالشراء معدات حربية» وهكذا قام المتبرعون الأجحانب والقائمون 
على حملة لايف أيد من غير قصد منهم بتمويل الحرب» وأشعلوا فتيل 
نزاع لايرحم بين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية 
والحكومة على تقسيم المساعدات الأجنبية وال حاقت بأثيوبيا مصيرا 
مأساوياً لقتصبح تلك الدولة اليوم أشد فقراً ما كانت عليه في أوائل 
تمانينيات القرن المنصرم . 
تقع حفلات موسيقى البوب والمبادرات التي تطلق بنية منح 
المتبرعين شعورا أفضل تحاه أنفسهم ضحية الاقتصاديات المشبوهة 
وخاصة في الدول الإفريقية» لكنها مع ذلك شائعة لأنها تعطي ذلك 
الشعور الزائف بأهم يمدّون لهؤلاء البائسين يد المساعدة. ويضيف 
كارلو كيبو أن الرسالة الي تروّج لما حفلات موسيقى البوب تتمحور 
حول مزيد مسن العطاء» فترضي بذلك ضمائر الناس حى لو بقوا 
بعيدين عن المشكلات الحقيقية المعقدة الى تحري على أرض الواقع؛ في 
حين أن المبالغ الي تتبقى بعد تغطية مصاريف الحفل يتم إنفاقها بسرعة 
وفي غير مكافا لتفادي أن يحمل الناس فكرة أن الأموال الي تم جمعها 
م ينته يما المطاف فْ جيوب منظمي الحفل”". 
حي البنك الدولي يحافظ على موقفه المتشدد في أن ممو الدّين 
ووخناذة الم وقاضة ىن شافما أن يدا إفر يق ققر وير أن رقف 
الضرائب الزراعية والمعونات البالغة 300 مليون دولار الي توزعها 
الدول الغنية على فلاحيها هي إجراءات من شأنها أن تكون أكثر نفعاً 
بكثير» لأن مثل هذه الاستراتيجية ستزيد أرباح إفريقيا الزراعية بحوالى 
0 مليار دولار أي أكثر بعشرين مليار دولار من المعونات الي 
أرسلتها الدول الصناعية إلى إفريقيا في العام 2006 واليّ بلغت قيمتها 
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00 مليار دولار. صحيح أن وقف المساعدات والضرائب ف الدول 
النامية سيفتح احال أمام المتتجات الإفريقية للمنافسة مع المنتتجات 
الغربية وتوليد مبالغ قدرها 500 مليار دولار كافية لرفع نير الفقر عن 
رقاب 150 مليون إفريقي بحلول العام 2015. بيد أن الترويج لمثل هذا 
النوع من التغيير قد ينفر الفلاحين الغر بيين الذين يعدون عماد قاعدة 
الرئيس بوش الانتخابية وجماعة ضغط لا ورهًا في أوروباء وهذا هو 
السبب الذي دفع كلا من بوش وبلير للترحيب باقتراح بونو وهو 
إخفاء نزعة حماية الإنتاج الوطيئٍ التجارية خلف قناع من الكرم 
الغربي. 

تبقى الحقيقة الساطعة من وراء حملة القضاء على الفقر أن 
المساعدات الأحنبية مفيدة ععظمها لأولئنك الذين يقدموفاء وهي 
و ا عر جديدة للمنتجات 
عدة منظمات إنسانية ف إفريقياء فإنه مقابل كل دولار من المساعدات 
ال تصل إلى إفريقيا تعود ثلاثة دولارات منها إلى الدولة الي قدمت 
هذه المساعدات» والسبب الريسي ذلك غوآن العمالة والمنتتجات 
تأتيان من دول صناعية) وهكذا تن تنتج المعونات عوافا للمنتجات الغربية. 
ل ا ا ل ا 
الشأن» فإن 70 بالمئة من القروض تذهب لشراء منتجات وخدمات من 
شركات غربية) 

كان العديد من القادة الأفارقة الذين عارضوا زيادة المعونات 
ذلك أن إفريقيا تفتقر إلى الميكليات والموظفين لمساعدقا على انتشال 
:1 3 3 7 : 
نفسها من الفقر كما تبيّن من خلال سد أَريدَ بناؤه على طول فر 
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النيبجرء حيث ذهب مبلغ 15 مليون دولار الخصص للمشروع إلى 
شركة هندسية أميركية لأن حكومة النيجر عجزت عن تولي مشروع 
ذا الحجم. قي حين أن هدف خطة مارشال إحياء عمليات التشييد 
والإاعمار في أوروبا الي مزقتها الحرب بحيث يمكن للمستهلكين شراء 
المنتجات الأميركية فإن أهداف المعونات المالية لإفريقيا هي على 
النقيض من ذلكء ذلك أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لا يزال 
يستعمل حق الفيتو في ما يتعلق ب ببيع البذور المعدلة ورائياً والى تنج 
عاصسيل تتتطلب تدرا أقزا م ن الريّ لإفريقيا وذلك من أجل حماية 
مزارعيه. ف هذه الحالةء» فإن المعونات تمثل نوعاً من ن الضمان بأن يدفع 
المتبرعون لحماية صناعاتهم من منافسة المنتجات الإفريقية. 

على خلفية ذلك أصبح من الواضح لماذا تعد المعونات الأجنبية 
علة إفريقيا فهي الفيروس الاقتصادي الذي يضاهي الإيدز حطورة 
عقا لد انك الأتسادي السويدي فريدريك إرركسوة انقامية 
السبعينيات كان حجم المعونات الى تلقتها البلدان الإفريقية يتناسب 
عكسياً مع النمو الاقتصاديء وأن هذه المعونات لم تكن دواء بل 
حرثومة مؤذية» وأنه كلما زاد حجم الأموال الى تتلقاها البلاد» كلما 
اشتد عليها مرض الفقر أكثر وأكثر. ذ مثالاً على ذلك تنزانيا 
وكينيا اللتين كانتا قد شهدتا معدلات نمو مذهلة في فترة الستينيات إثر 
الحصول على استقلاهماء لكن ما لبغت أن أحذت هذه المعدلات 
بالتتردي في منتصف السبعينيات بالتزامن مع هطول المعونات الأحنبية 
حيث تلقت كل من تنزانيا وكينيا في الفترة الواقعة بين السبعينيات 
والعام 1996 مساعدات بقيمة تقارب 16 مليار دولار. لقد ساعدت 
هذه الأموال على تطبيق سياسات اقتصادية مدمرة حيث اعتنقت 
تنزانيا أحد أشكال الاشتراكية الإفريقية» في حين اعتنقت كينيا 
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سياسة بديلة مستوردة» كما أن هذه المعونات الأحنبية لم تجلب 
الاستقرار السياسي إلى المنطقة» ذلك أنه في صيف العام 1998 شن 
تنظيم القاعدة هجوما على سفارق الولايات المتحدة في كينيا وتنسزانيا 
أسفر عن مقتل المئات. في تناقض صارخ مع هاتين الدولتين» فقد 
تمكنت بوتسوانا؛ الدولة الي لم تستقطب إلا القليل من المعونات 
الأحنبية حلال السنوات الثلاثين الماضية؛ من تحقيق نمو أسرع من 
معدلات النمو ف الصين (حيث ارتفع الناتج احلي الإجمالي للفرد 
الواحد من 0 وولار ف العام 13/5 إلى 200 دولار قُِ العام 
4) أما على الصعيد السياسي فقد بقيت بوتسوانا واحدة من أكثر 
الدول استقرارا في إفريقيا. 

لدعم نظرية إريكسونء يبين توماس شيهي مؤلف الدراسة المقارنة 
الى حملت عنوان عسكلستطاعخ] :تع ووظ لس ععد لمعمء2 لسمنجير 
هه 0غ نزخ .1.5]/ما بعد الاتكالية والفقر: نظرة أخرى إلى المعونات 
الأميركية لإفريقيا"2" أنه بالرغم من أن إفريقيا تلقت وسطيا أربعة 
أضعاف المعونات الى تلقتها آسياء فإن الناتج القومي المحلي للفرد أقرب 
إلى مط الفقر مع إدراج 15 دولة في لائحة أفقر الدول في العالم في 
حين أن الناتج القومي المحلي الآسيوي آخحذ بالازدهار» ويوضح تقرير 
صدر عن البنك الدولي ف العام 2007 أن الفقر العالمي؛ أي عدد الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم؛ يتناقص وذلك بفضل 
النمو الاقتصادي ف الصين والمند. 

إن مشكلة إفريقيا لم تكن اقتصادية وإنما سياسية» وهي مشكلة 
يمكن حلها بتطبيق حوكمة جيدة لا بالمال. ويتناول كتاب جون ريدر 
المعنون الاعصتاصه') عط) 1ه بوطردوعع810 ى :412329 /إفريقيا: سيرة 
قارة قصة نمحاح يوكارا وهي +حزيرة تنزانية صغيرة قُِ حجيرة فكتورياء 
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مكتظة بالسكانء ورملية الأرض» وخالية من أي من الموارد النباتية أو 
الطبيعية» لكنها مع ذلك لم تعان يونا عرد اهن الحا أو المجاعة» وهو 
أمر يعزوه ريدر إلى ملكية العقار الخاصة وعدم وحود مسؤولين أو 
ديكتاتوريين» ويصر الاقتصاديون الإفريقيون على أن إفريقيا ليست 
بحاحة إلى المزيد من المعونات الأجنبية» وإنما بحاجة إلى ثورة بورحوازية 
تمهد لظهور الطبقة العالمية الوسطى لإيجاد وظائف محلية عن طريق صنع 
منتجات وبيعها لمّن يريد أن يشتري. 

لقد أصبحت القارة بعد مضي عامين على اتخاذ القرار التاريخي 
بشطب الدَّين الإفريقي أشد فقرا من ذي قبل» فالمبادرات الجديدة لم 
تحد نفعاً.بما فيها 25:7 وهي الشركات الي جمعها بونو» وتكرّس نسبة 
مئوية من مبيعاها لمساعدة إفريقيا. بل إن كل ما حققته هذه المبادرات 
هو استلاب البلاد علاماتا التجارية» ذلك أن كارئة حملة القضاء على 
الفقفر تصرخ ,محدودية أفق المشاهير عند دحوهم حلبة السياسة حي 
عندما تكون نواياهم طيبة» فهم لا يملكون معلومات صحيحة عن 
ماهية الأوضاعء كما أنهم يفتقرون إلى خلفية علمية ومهنية تمكنهم من 
فهم القضايا المعقدة مثل قضية الفقر ف إفريقياء ناهيك عن سهولة 
وقوعهم فريسة الممثلين الأبرع منهم وهم السياسيون وآلاهم التسويقية 
الما كيافيلية. 

تكمل الأوهام السياسية منظومة السوق لأها تساهم في تماهي 
الفواصل بين الواقع والخيال» وتكمن ف صميم محرك المالة الي تحيط 
بدولة السوق» فالسياسيون يصنعوكًا ووسائل الإعلام تتكفل بنشرها. 
أما أكثر الأوهام ترضحا سق الوم ما فهو إلا لقوق من الأرهاب: 
وهووَّهمٌ تم نسجه تمنتهى الحذر ليملا الفجوة الإيديولوجية الي 
أو حدها تفكك الشيوعية. 
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سياسة الخوف 

في صباح يوم اثنين غائم صادف في 11 كانون الأول/ديسمير 
6» وصلت إلى محطة القادمين الثانية في مطار هيثرو عند الساعة 
الخامسة والنصف صباحاً قبل ساعتين من موعد التحاقي برحلة أليتاليا 
المتجهة إلى روما. بعد أن وقفت ف الطابور لخمس وأربعين دقيقة 
حت في إيداع حقائبيء وذهبت إلى الطابق العلوي لاكتشف أن 
طابور التفتيش يمتد إلى خارج المخطة حيث نصبت سلطات المطار خياما 
مدفأة على امتداد الخطة كي تحمي المسافرين من البرد القارس. اتخذت 
لي مكانا في الخيمة عند فهاية طابور المسافرين يعتريئ الخوف من ألا 
أتمكن من اللحاق بالرحلة» ومع مرور الوقت بدأت بوادر التوتر 
بالتسلل إلى نفوس المسافرين» وبدا المرض على وجوه المسنّين منهمء 
وأخحذ الأطفال بالبكاء فيما كسا الانزعاج ملامح رجال الأعمال. 

عندما حان دوري لدخول المحطة مجدداً أحبرت على الالتحاق 
بطابور فرعى آحر تضاعف امتداده عبر المحطة عدة مرات بينما أمذت 
عبارة "النداء الأخير" تومض على شاشة الرحلات المغادرة إلى جانب 
حمس من أصل سبع رحلات مدرحة» ولاحظت أن بضعة مسافرين 
تبادلوا النظرات وهم ينظرون بقلق إلى ساعاتقهم» ويحسبون الوقت الذي 
سيستغرقهم للمرور عبر حاجز الأمن فيما حاول مسافرون آخحرون أن 
يلفتوا انتباه الضباط المرتدين بزات صفراء براقة والمتجمعين أمام مدخحل 
المغادرة. بعد طول انتظار اقترب ضابط أمن فارع الطول من الطابور 
الذي أقف فيه فما كان من رجحل أعمال كهل إلا مبادرته بسؤال 
مهذب قائلاً: "رحل على وشك المغادرة» هلا تدع أتماوز دوري في 
الطابور؟". لكن الضابط هز رأسه بالنفي» وشرح أن لديه تعليمات 
بعدم السماح لأي كان بالمرورء فسألته امرأة كانت تقف حابي 
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قائلة: "إذاء ماذا علينا أن نفعل؟". فجاءها رده جافاً: "الانتظار والدعاء 
بألا تقلع الطائرة في الوقت المحدد ". قلت له إنئي ومعظم المسافرين هنا 
قد أودعنا حقائبنا في الطائرة» وإن إنحدالها سدها سكلف ا ا 
وإنه من الأسهل أن يتركونا نصعد إلى الطائرة» لكن الضابط اكتفى 
بأن أولان ظهره ومشى مبتعدا عنا. 

إن غياب الاهتمام بقضية التكاليف المترتبة على تأخر الرحلات 
المغادرة بسسبب الحواجز زاالأمنية أمر يدعو إلى العجب» إذ ثم 
للحسابات الن أجراها الاقتصادي روحر كونغليتون في العام 22002 
فإن كل 30 دقيقة إضافية بمضيها المسافرون ف المطارات تكلف 
الاققصاد 15 مليار دولار كل عام» أي حوالى ثلاثة أضعاف أرباح 
الفئات العاملة كافة ف قطاع الطيران في تسعينيات القرن الماضي"!!), 
وهى أرقام خيالية من الأحدر أن تضاف إلى رواتب آلاف الأشخاص 
من فيهم أولئك المعتصمين عند بوابة المغادرة صباح الاثنين ذاك) الذين 
وظفتهم الشركات الأمنية إثر أحداث 11 أيلول/سبتمير لتفتيش 

بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى الحاجز الأمئ كانت الساعة 
م 2 إلى ذلك» ثم استحر حت من الحقيبة اليدوية ل 5 
معى الأغراض الي سعحوا لي بحملها مثل الحاسب النقال» وعدة التبرج» 
ومزيل مساحيق التجميل» وزجاحة الدواء الملفوفة بعناية بعدة أكياس 
بلاستيكية لا يتعدى حجمها 20 * 20 سم. وفجأة قفز أمامي زوجان 
شاباتن متجاوزين الطابورء واضعين حقيبتيهما اليدويتين على السيورء 
وركضا عبر كاشف المعادن الذي بدأ ياصدار صفير متقطع» دفع ضابط 
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الأمن إلى إيقافهما وإرجاعهما إلى حيث يتوجب عليهما نزع 
الإإكسسوارات كافة الى يضعاها مثل ياقي المسافرين جميعا. نظر الرحل 
والشوأة إل بفضيمن وعبات بالإيطالية قائلين: "لفن تاحرناء علينا أن 
بحري وإلا ستفوتنا الرحلة". 

بينما كانت تحري هذه الأحداث» تجمع المسافرون الإيطاليون ف 
الطابور خلفي, وأخذوا يحتجون على ما يحري؛ فهم أيضا سيفوتون 
الرحلة» ولماذا يسمح لذين الزوجين بتجاوز الطابور؟ وتطور الوضع 
إلى تبادل للصياح والشتائم بالإنكليزية والإيطالية بين المسافرين بعصبية 
كان من الواضح أن سببها الوضع برمته» وقد أغمي على السيدة 
العجوز الى كانت تقف حلفيء» فاندفعت إحدى ضابطات الأمن 
لإنقاذهاء واصطدمت ف طريقها بزوجين معهما طفلان يبكيان ف 
عربتيهما. كان الموقف كله عبارة عن فوضى عارمة» ليست إلا من 
مخلفات أحداث 11 أيلول اسبتميرءٍ تمسدت ف حالة لا تطاق من التوتر 
الذي يحتغط على أغصاننا نيعا نحن المسافرين والذى تفرعية خشية 
الإرهاب المحبوكة يذكاء. 


الإرهاب بالأرقام 

إن الاعتقاد السائد بوقوع وسائل المواصلات الحوية الغربية ضحية 
الاحتطاف ليس إلا إحدى الأساطير العديدة الى تبثئها سياسة الخوف» 
فهو وهم سياسي محبوك ببراعة لأن الصعود إلى طائرة من أو إلى دول 
أوروبا الغربية أو أميركا الشمالية بلغ قمة الخطر في السبعينيات الي 
شهدت وقوع 31 عملية اختطاف في المنطقتين كليهما أسفرت عن 29 
حالة وفاة» في حين لم يقع في الثمانينيات إلا 13 عملية اختطاف و61 
حالة وفاة. وقد تراجع العدد في التسعينيات إلى 6 عمليات اختطاف 
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من دون وقوع ضحاياء بينما لم يشهد العقد الأول من الألفية الجديدة 

حي الآن أكثر من 7 عمليات اختطاف وقعت أربع عمليات منها في 
11 أيلول استعمير 02 

وك اشر في محال الطيران جو سولمونا على أنه منذ السبعينيات 
تناقصت عمليات اختطاف الطائر ات تناقصاً و يخا بفضل التطورات 
الهامة الي طرأت على صعيد الأمن الحوي اعتباراً من ثمانينيات القرن 
المأضي حيث بححت السياسات والاستراتيجيات الجديدة باحتواء 
التهديدات في ذلك العقد» ويقول/*2: "لم تعد صناعة الطيران تشهد 
مخاوف مائلة كتلك الي لا تطرأ إلا في قارات بعينها مثل أوروبا والشرق 
الأوسطء أمافي ما يتعلق بالمهمات الانتحارية» فح أحداث 11 
أيلول/سبتمبر كانت تعتبر وسيلة لذب الانتباه إلى قضايا معينة وليبست 
حسزءاً من مخاطر عمليات الاختطاف» وكان البروتوكول قبل هذا التاريخ 
يقضي بكسب الوقت وفتح قناة حوار مع المختطفين» وهو بروتوكول 
اتبعته سلطات الطيران بحذافيره يوم 11 أيلول/سبتمبر. لكن الإجراءات 
المتبعة اليوم مختلفة للغاية". يؤكد سولمونا كذلك أن منظمة الطيران المدني 
الدولية ©1048 قد سنت روا تورات تعمد عاد ملز عا الموقف» 
وأن تكرار أحداث 11 أيلول/سبتمبر بالتالي لن يكون سهلا على الإطلاق. 

لقد أصبح استهداف أنظمة النقل المدنية اليوم أسهل بكثير من 
استهداف المطارات وشركات خحطوط الطيران الي ترتفع فيها درجة 
الحماية الأمنية كما تبين جليا إثْر تفجيرات لندن ومدريد, الى بدت 
أضما أشد وقعاً في النفوس بالنظر إلى أنه من غير عادة المواطن الغربي 
العادي التنقل جواً. لكنه بالمقابل يتنقل بين المدن باستمرار. بالرغم من 
ذلك تصر أحهزة الدعاية السياسية على التركيز على أمن المطارات في 
المقام م 
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حئ إن احتمال وقوع الأوروبيين والأميركيين ضحايا اعتداء 
إرهاب دولي كان أقوى في الماضي9'), فحسب الإحصائيات الرسمية 
الووادرة عن تومت راند ([[12ى8 فإنه في سبعينيات القرن الماضي وقع 
0920 اعتداءً من هذا النوع» وارتفع العدد قٍ الثمانينيات إلى 1,219 
نا إزغايا دوليا ثم تراجع إلى 626 اعتداء قي التسعينيات» في حين 
لم يتجاوز عدد هذه الاعتداءات في العقد الأول من الألفية الجديدة حي 
الآن 188 اعتداء باستثناء أحداث 11 أيلول/سبتمير ال يعدها تبراء 
الإرهاب حادثة استنائية نظراً إلى أكما أسفرت عن مقتل 3,000 
شخص تقريبً. تظهر البيانات أن خخطر الوفاة جراء اعتداء إرهابي 
دولي في أوروبا الغزنية وأميركا الشمالية كان أعلى ف الثمانينيات منه 
في السابق أو اعتبار 5 ذلك أنه في حين م يلق إلا 287 
شخصاً مصرعهم في السبعينيات» فقد ارتفع العدد إلى 990 شخصاً فى 
الثمانيينيات وتراجع إلى 367 شخصا ف التسعينيات» وأنه باستثناء 
الوفيات الناجمة عن أحداث 11 أيلول/سبتمبر» فلم يشهد العقد الحالي 
إلا مصرع 0 شخصاً جراء عمليات الإرهاب الدولي29'. 

غير أن الإحصائيات المتعلقة بالإرهاب الدولي لا تضم بيانات عن 
الاعتداءات الإرهابية المحلية وال تعرّف على أنها اعتداءات لا تُسفر عن 
وقوع ضحايا أحانب. لقد ارتفع معدل وقوع عمليات الإرهاب الدولي 
مقارنة بالإارهاب القومي خلال السنوات العشرين الماضية بسبب تعاظم 
إقبال الناس على السفرء وإذا قمنا بإحراء تحليل سريع للإحصائيات ف 
أوروباء فسيتأكد لنا أن خطر الوفاة جراء اعتداء إرهابي محلي في 
أوروبا كان أعظم في السبعينيات منه اليوم» ذلك أنه في العام 1972 
لقي 467 شخصا عن فيهم 103 ضباط وجنود من اليش حتفهم 
بسبب النزاع الدائر مع الجيش الجمهوري الإيرلندي في حين أنه حى 
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هذا التاريخ من العقد الأول من الألفية الجديدة لم يمت سوى 52 
شخ صا في المملكة المتحدة وذلك جراء تفجيرات لندن الى وقعت ف 
السابع من تموز/يوليو. 

في وسعنا أن نتقفى هذا النمط عبر أوروبا كلهاء حيث إنه منذ 
العام 1968 شهدت إيطاليا ما يربو على 14,000 اعتداء إرهابي 
شتتها جماعات الجناح اليساري والجناح اليميئ كليهما. لقد وقعت 
أغلبية هذه الاعتداءات في السبعينيات ومطلع الثمانينيات» ففي العام 
3 لقي أربعون شخصاً مصرعهم فيما سقط أربعة وعشرون 
آخرون في العام الذي يليه ضحايا الإرهاب» وتوئي 120 شخصاً جراء 
اعتداء عنيف شنتته جماعات محلية*!2. أما العقد الأول من الألفية 
الجديدة فلم يشهد حي الآن سوى وقوع ضحيتين جراء العمليات 
الإرهابية في إيطاليا”!'. كان قد تم في العام 1976 إعدام 100 شخص 
لأسباب سياسية في تركيا ليرتفع العدد يبحلول العام 1979/1978 إلى 
0 قتيل ”7 سفكت دماء معظمهم على يد جماعات الجناح اليميئي 
احلية. 

يتفق خبراء الإرهاب حول العالم على أن الإرهاب بنوعيه انحلي 
والدولي في العالم الغربي قد بلغ ذروته في الثمانينيات وأنه آخذ 
بالتراحع منذ ذلك الحين. قد يقول الكثيرون إن السبب في قتعنا بمريد 
من الأمن اليوم هو أنه منذ 11 أيلول/سبتمبر ازدادت إجراءات الأمن 
تشدداء غير أن هذا الانطباع غير صحيح» ولن يلبث أن يندر ج بسرعة 
في خحانة الأساطير السياسية المعاصرة» فعتدما كنت لا أزال طالبة في 
جامعة روما في أواخر السبعينيات» كانت هناك حواجز طرقات في 
أخماء المدينة كافة للتحقق من هويات المارة» وتفتيش سياراقم» ومع 
ذلك. فلم تنجح هذه الإجراءات بردع الممارسات الإرهابية ف 
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العاصمة. حي الاعتقاد السائد أنه من أحل منع وقوع الحوادث 
الإرهابية كان حمل مقدار لا يزيد على 100 ملليتر من الشامبو كفيلاً 
يجعلهم يأمرونك بخلع نعليك عند المغادرة» وأحذ بصمات يديك 
وعينيك عند الوصولء هذا الاعتقاد لم يكن أكثر من وهم مهدّئ 
لنفوس المسافرين الذين لم ترهبهم سوى حكوماقم!7» فقد أثبت 
جحهاز الأمن الإسرائيلي أن الطريقة الفعالة الوحيدة لتفتيش المسافرين 
ومتررع حي عدن طريق إعناد ملف شخصي لكل منهم أو إجراء 
مقابلات معهم جميعا فردا فرد)(2). 

في العام 6 أأخبرنٍ قبطان إيطالي أن الشيء الأسهل والأكثر 
فيا للأرواح من جعل طائرة تنفجر في الجو هو الاندفاع بسيارة 
مفخخة إلى قلب إحدى محطات الوصول أو المغادرة في مطار هيثرو 
عند وقت الذروة حين يكون الفاصل الزمين بين إقلاع الطائرات 
وهبوطها أقصر ما يكونء وعندها سيكون التفجير بالغ القوة بسبب 
وقود الطائرات وقد يتسبب على الأرجح بتدمير المخطة بكاملها ويودي 
بحياة آلاف الأشخاصء وكان ذلك بالفعل سيناريو الاعتداء الفاشل 
على مطار غلاسكو في صيف العام 2007. يعتبر هذا النوع من 
الاعتداءات في الولايات المتحدة الخطر الأول الذي يهدد صناعة 
الطيران, ومع ذلك فإن بضعة مطارات فقط في العالم مثل مطار 
ناريتا ف طوكيوء ملك أجهزة لفحص السيارات بالنظر إلى ارتفاع 
تكلقة العملية” ارتفاعا عنع تنفيذهاء ويقدر اقتراح َم تقديعه لاحتواء هذه 
التهديدات في مطار لوس أبحلوس تكاليف تطوير الأجهزة الأمنية بتسعة 
مليارات دولار. 

في المرة المقبلة عندما تخلع حذاءك» و تخرج أشياءك الخخناصة عند 
حاحز أمن المطار في وقت الذروة» قد يكون من المفيد لك استعمال 
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مخيلتك والتفكير في أن عملية مطابقة لتفجيرات لندن ال وقعت في 7 
فوزايوليو على وشاع الددوث عبد مدعل غغلة القادين: 'تذكر أيضا 
أن صنع قنبلة لن يشكل عائقاً يذكرء وكذلك ال حال بالنسبة إلى تأمين 
المكونات اللازمة» فكل ما عليك فعله هو أن تطبع جملة "كيفية صنع 
قنبلة" في محرك البحث غوغل وستطلع يما يزيد على 200,000 طريقة 
وبعضها لا يتطلب إلا مواد يكن شراؤها من أي صيدلية. 


صناع الأوهام السياسية المشبوهين 

بالرغم من أن الساسة يريدون منا أن نصدّق أن الإحراءات 
الأية اللدييدة ق الطدارات ضوورية لإنقاة أروانساء 'فإن تصدد 
الإرهابيين داحل محطات الوصول ولمغادرة لا يزال دون المستوى 
المطلوب. في العام 2003 أخبر المدعي العام الأميركي السابق حون 
أشكروفت الللحنة القضائية في بجلس الشيوخ أنه منذ أحداث 11 
أيلول/سبتمبر تم ترحيل 478 شخصا (معظمهم اعتقلوا ف أثناء 
سفرهم)» لكنه لم يؤكد مع ذلك كوم إرهابيين وإنما ألقي القبض 
عليهم لانتهاكات تتعلق بتأشيرات الدخول (الفيزا). غير أن حقيقة 
إعادقم إلى أوطناهم تثبت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا إرهابيين 
وحيث يتوجب على شعبة المباحث الفيدرالية 181 أن تبرّئْ ساحة 
الشخص من كونه إرهابياً مشتبهاً فيه قبل ترحيله)9©. 

لطالما أحسن رجال السياسة التلاعب بالأرقام من أجل دعم 
سياساهقم وجمع المال لمشاريع رعاية الحيوانات الأليفة وعرض 
سيناريوهات أكثر إيجابية» حيث ضحم روبرت ماكنامارا أعداد 
ضحايا الأعداء ليُمكّن السياسيين في واشنطن من التبجح بشأن التقدم 
الذي تحرزه الولايات المتحدة في فيتنام. غير أنه لم يسبق مطلقا أن قام 


صناع الأوهام في القرن العشرين ‏ 255 


السياسيون بفبركة البيانات لتصوير مستقبل حطير ومرعب كما يفعلون 
اليوم» وهو اتحاه ظهر قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر» حيث ذكر أندرو 
باسيفيتش - بروفسور العلاقات الدولية في جامعة بوسطن - في العام 
1 ف كتاباته حول السياسة الخارجية أن التقرير الصادر عن وزارة 
الخارحية في العام 2001 حول أنماط الإرهاب الدولي "لا يبالغ ويشوه 
الواقع فحست» بل يبهم أيضاً السياق السياسي الذي تقع فيه أحداث 
العابية ميد" + ووفق باسيفيتش فإن 170 من أصل 200 اعتداء عدت 
إزهانا دولئيا كانت التفجيرات الى استهدفت أنابيب النفط التابعة 
للولايات المتحلاة فى كو لومي 

لقدأسهم التلاعب بالبيانات والدعاية السياسية في تطوير ما 
وصفه البروفسور ف جامعة شيفيلد ليف وينار على أنه "إحساس 
كاذب بالأمان" بشأن الإرهاب في "العالم الحر", إذ لطالما كان الشعار 
المرفوع في هذه القضية "كن خخائفاء كن مرتعباًء لكن عش حياتك 
كالمعتاد"”7, والذي تعززه مرة بعد أخرى الطقوس الأمنية الي نخضع 
لها في كل مرة نستقل فيها الطائرة. في واقع الأمر "علينا أن نكون أشد 
كلقب نا انتشار الأمراض والمحدرات وريب البشر وغير ذلك من 
الممارسات الإجرامية وا وعن طريق وسائل المواصلاات الأعرى", 
كنا عر رار الذي يضيف قائلاً: "تمثل هذه التهديدات 57 
حطراً أعلى بوقوع مأساة إنسانية"» ومع ذلك لا نجد مشاهير يعملون 
على توعية الناس بخصوص هذه المخاوف واليٍ لا يمكن تخيلها أو 
توضيح ماهيتها من خلال عرض صور صادمة» ناهيك عن أفا لا 
تضخم مراتب رجال السياسة على نطاق أوسع. لقد أدى الاحساس 
الكاذب بالأمان إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر والذي روحت له إدارة 


بوش :]ل قري شسية لاقيو الذق لذ عبد هده وكيك قاعدة ايه 
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بعد ذلك يثلاثة أعوام الحملته الانتخابية الثانية تماماً كما توقع كبير 
مستشاريه السياسيين كارل روف في العام 72003. 

إن الحقسيقة الواضحة الى تم إحفاؤها بمنتهى الحذر خلف شبكة 
من الأوهام هي أن الإرهاب آلة قتل غير فعالة» وحسبما كتب روس 
هوفمان وهو بير مختص بالإرهاب لدى مؤسسة راند: "إن العديد من 
تحللي الإرهاب الأكاديميين يحدون أنفسهم بفرضيات أسوأ 
السسيناريوهات الى بمكن أن تحدث, وال تكاد لا تضم إلا الأسلحة 
الكبماوية أو البيولوجية أو النووية؛ بدلا من السعي لفهم السبب في أن 
الإرهابسيين - ماعدا أحداث 11 أيلول/سبتمبر - لم يدركوا إلا نادرا 
قسدرقم الحقيقية على القتل"*7. علاوة على ذلك فإن الإرهاب ليس 
بالنشاط متكرر الحدوث ف الغرب» فحسبما يقول سولونا: "إن عدد 
الوفيات الناجمة عن الإرهاب ف السنوات الثلاثين الماضية ضئيل نسي 
مقارنة بالآلاف الذين حسروا حياتقهم نتيجة تعاطي المخدرات أو مرض 
السسرطان أو حوداث السيارات في أي عام من الأعوام", ثما يعن أن 
الإرهاب ليس القاتل الرئيسي في العالم, وإنما في ما يتعلق بالغربيين» فإن 
احتمالات الوفاة خلال اعتداء إرهابي لا تمثل إلا جزءا يسيرا من 
مسببات الوقاة الأمسرى المذكورة آنفاء وكما يقول عضو بجلس 
الشيوخ الأميركي جون ماكين: "إذا ما أحصيت احتمالات الوقوع 
ضصسحية إرهابسي» فستجد أفها أقرب ما تكون لاحتمالات أن تحرفك 
موجة مدّ إلى عرض البحر "7 

يبدو أن قانون الأرقام الكبيرة يعارض السيئاريو المخيف الذي 
يصوره لنا صناع الأوهام السياسية» ذلك أن احتمالات وفاة الأميركي 
ف عقر داره تفوق احتمالات وقوعه ضحية اعتداء إرهابسي» ففي كل 
عسام يلقسى 16,000 أميركي مصرعهم جراء جرائم القتلء وفي أثناء 
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وضع هذا الكتاب بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات 
اعقباراً من تاريخ 11 أيلول/سبتمبر في أميركا ما يزيد على 200,000 
حالة وفاة» وإن احتمالات مقتل أميركي ف حادثة تحطم طائرة تبلغ 
حوالى 1 من أصل 13 مليون (حى مع أحذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 
ف الاعتبار) في حين أن بلوغ مستوى المخاطرة نفسه في أثناء القيادة 
على الطرقات السريعة في أمير كا - الأتوسترادات الي تربط بين 
الولايات - يتطلب القيادة لمسافة لا تتجاوز 11,2 ميل0”9), وتفوق 
احتمالات أن يلقى الناس مصرعهم في أثناء القيادة إلى المطار احتمالات 
وفاتهَم جراء تفجير إرهابي داخل المطار أو في الجو. 

حى لو أحذنا في الاعتبار أعلى عدد للوفيات الناجمة عن الإرهاب 
الذي وقع عام 1995 مع وفاة ما يربو على 6,000 شخص في أرجاء 
العالم» فسنجد أن هذا الرقم لا يشكل إلا جزءا يسيرا من عدد الوفيات 
ال تقع كل عام جراء لسعات الأفاعي والذي يتراوح بين 50,000 إلى 
0 ححالة وفاة» ناهيك عن وفاة 10 ملايين طفل لأسباب قاهرة 
مثل سوء التغذية والملاريا. إذأ» لماذا نحن خائفون إلى هذا الحد؟ لا بد 
من إييجاد جحواب عن هذا السؤال في الأساطير ال حاكها رحال 
السياسة لإضفاء الشرعية على دولة السوق. 


الفصل العاشر 
أسطورة دولة السوق 


'بيرلسكوني هو يوليسيس"'. 
أليساندرو ميلوزي» عضو حزب 
فورزا إيطاليا 
يرسخ صناع الأوهام السياسية البارعون ف دولة السوق ثقافة 
تطفح بالأساطير حيث تستند سياسة النوف على سبيل المثال إلى 
نسخة حديتة أعدت بذكاء من أسطورة قديمة ألا وهي العنف 
السياسي» فتجد المشاهير وقد اكتسبوا مكانة متفوقة تذكرنا بالسادة 
الإغريق» وأن حياة الأوبرا الصابونية'* الي يحيونها واشتراكهم 
السطحي ف المحريات السياسية ليسا إلا فصولاً في الحوليات الأسطورية 
لفؤلة السوق. 
تضع سياسة السوق أحد المسلمات المعروفة موضع الاحتبار» وهو 
أنه عندما يصبح الناس ضعفاء وخاصة في أزمان التحولات الكبرى 
يرغبون بتصديق أن قادتهم قادرون على حمايتهم. هنا يأن دور 
الأساطير الي تبث روايات مهدّئة للنفوس تقوّي هذا الاعتقاد» وتضفي 
في الوقت نفسه شرعية على الدولة الجديدة. يستعمل رحال السياسة 
المعاصرون كافة الذكريات والممارسات والرموز الى تقطن المخيلة 
الجماعية للشعوب كي يجدوا هذه الشرعية» لقد أتاحت الثورة الثقافية 


(*) تسمية يطلقها النقاد على المسلسلات المكسيكية المدبلجة الطويلة الى راجت 
منذ تمانينيات القرن الماضي. كاظم سلوم. المترجمة. 
2059 
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على سبيل المثال لماو أن يصبح إمبراطور الصين الشيوعية الجديد. 
وينخرط قادة دولة السوق اليوم في بحث محموم عن الأساطير المهدّئة 
للنفوس يسبب الاضطراب والشك اللذين يحيطان بالسياسات المعاصرة» 
وكما كتب الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرير في العام 1946 بعد 
وقوع تحول كبير آخخر لم يكن سوى الحرب العالمية الثانية: "السياسة 
أشبه ما تكون بالعيش عند سفح بركانء وعليئا أن نكون متأهبين 
لاضطرابه وثوراته. في جميع اللحظات الجاهمة من حياة الفرد 
الاجتماعية فقدت القوى المنطقية الى تقاوم نهوض المفاهيم الأسطورية 
القديمة الثقة مماهيتهاء وثي مثل هذه اللحظات يكون وقت الأسطورة قد 
حان من جديد لأا لم تكن قد اندثرت بالفعل» فهي موجودة دائماء 
تتربص بانتظار فرصتها المناسبة للظهور من حديدء وتحين هذه الفرصة 
عجرد أن تفقد القوى ال تربط شتات حياة الفرد الاجتماعية معاً القوة 
لسبب أو لآخرء ولا تعود قادرة على مضاهاة القوى الأسطورية 
الشريرة0, 


تفسخ اليسار واليمين 
المهولة ّ السياسات العالمية» وعرّز غباره تفسح التقسيم السياسي 
التاريخي بين اليسار واليمين. لقد تسبب تفكك الاتحاد السوفياق بوقوع 
تراجع فكري من الاشتراكية وهي ظاهرة توضحها أطروحة فرانسيس 
فوكوياما المقنعة حول فاية التاريخ حيث يقرن انحلال الشيوعية 
بالمرحلة الأععيرة من "التطور الإيديولوجي للبشرية". لقلد تداعى التاريخ 
بصفته حصيلة المعارك الإيديو لو جية مع تداعي جدار برلين» فالأمر 
الذي أدى إلى اندثار النزاعات الفكرية الي حدثت ف الماضي كان 
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التقارب العولمي مع مؤسسات التحرير الديمقراطية الليبرالية» وهي قوة 
مهدت السبيل لحلول حقبة جديدة من السياسات العالمية. 
"يزداد اليسار التقليدي اليوم... فضا إزاء محاولة التمسك بحالة 
الرفاهية المرسخة» في حين تحول المحافظون التقليديون وهم اليمين إلى 
ليبراليين حدد يفضلون السوق الحرة ويسهمون بالتالي في انقراض 
اتغاصيق0. لقناف زنك سقاريس السيايية ظاهريا من تطاف: تأرف 
طرقاه ابعر واليمين إلى ساب ده جور حول قضية واحدة 
تتحرك آلياً باتحاه التقارب الذي ذكرناة انها إلا أن الأمر الذي لم يكن 
ف وسع فوكوياما توقعه هو أن محور النظام الجديد هو دولة السوق 
المنفلتة من عقال السياسات©. 
إن كانت هاية الشيوعية قد أضرت بالانقسام التاريخي بين اليسار 
واليمين» فقد كان الضرر الذي أحدثته العولمة أشد وقعاً لأنما أعادت 
صياغة العلاقة بين العمال والصناعة, إذ إنه ق الوقت الذي يتحرك فيه 
رأس المال بحرية» وتحصد فيه الصناعة ثمار الاستعانة يعمال من الخارج» 
تبقى الأيذدي العاملة الغربية حامدة ف مكانًا. حي داحل الاتحاد 
الأوروبى تشكل اللغة عائقا حقيقياً في وجه تنقلات العمالة الماهرة 
مما يعي بالتالي أن العلاقات بين الطبقات قد تغيرت. "إن حقيقة مقدرة 
الشركة الاتتقائية على نقل مصنعها ف حين يعجز العامل عن الانتقال 
إلى دولة أحرى» سلب الاتحادات العمالية في الدول الصناعية 
توقاي "0 وبالنتيجة تحد الاتحادات التجارية نفسها في موقع المحادلة 
من أجل التشكيلات الصناعية الراهنة على حساب قيمها التقليدية في 
غالب الأحيان. فقد ا ت على سبيل المثال نقابة العمال 
5ذلفك وتقابة عمال النقل 1018/17 والاتحاد العام للعمال 61418 
في بريطانياء وضغطت على الحكومة من أحل أن تستمر في تقدم 
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مساعدات ضخمة للقطاع العسكري ف بريطانيا0©, وهي منتجات 
كان يتم استخدامها لممارسة القمع الداخلي والاعتداءات الخارحية في 
العديد من المناطق ال تشهد نزاعات حول العالم بما فيها العراق©. 

"إن الضغوط الناجمة عن العولمة والتوترات الي تخلفهاء أوجدت 
شقاً حديداً في مجتمعناء فمن جهة هناك المرفهون في حياتهم - أو 
المرفهون نسبيًا - والذين يتمتعون بئمار التطور التقئ وتداحل الثقافات 
على صعيد عالمي ولديهم المؤهلات لعيش حياة رغيدة في ظل الاقتصاد 
الجديده بينما تحجد في الجهة الأحرى في أسفل السلم الاقتصادي 
الاحتماعي أولئك الذين غالباً ما يفتقرون إلى المهارات أو المؤهلات» 
والذين يشعرون أن وظائفهم أو حي طريقة عيشهم مهددة بالزوال"©. 

تواجه دولة السوق حارج النموذج السياسي التقليدي لليمين 
واليسار أزمة مزدوجة على الصعيد العقلاني والصعيد التشريعي؛ إذ 
كيف يمكن لا أن تدير الأشغال الموكلة إلى عمال في الخارج في الوقت 
الذي يستفيد فيه القائمون على تلك الأشغال وتتضرر العمالة المحلية؟ 
وكميق مكدي فنا الحكتواء الغولفق بين امتيطع: مهالا اليو 
الاققصادي؟ وكيف بمكن لا أن تضمن السيطرة الصحيحة على 
التأثيرات الضارة الي تخلفها الصناعات في البيئة؟ إن جميع أزمات 
الحوكمة هذه ما هي إلا النتيجة المباشرة لإضعاف الدولة القومية؛ 
فالدولة الضعيفة عاحزة عن حماية مواطنيهاء وبالتاللي لا يمكن لما 
الاتكال على ولائهم لأن المواطنين يصوتون لمن يبمنحهم ظروفاً شخصية 
أفضلء وما ذلك إلا لأن إضفاء طابع شخصي على السياسة قد أدى 
إلى كسر نماذج التصويت التقليدية القديعة©. 

في هذا السياق يصبح الخوف أداة سياسية قوية تضفي الشرعية 
على رجحال السياسة وسياساتم, فالخوف شعور غير عقلاني ويمكن 
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التلاعب به بسهولة, لكن من أجل تغذية هذا الشعورء لا بد لآلة 
الدعاية المعاصرة من اختلاق صور وأساطير مرعبة تمكنها من ذلك 
بطريقة فاعلة؛ وإشارة بوش في خطاباته بعد وقوع أحداث 11 
أيلول/ستتمبر إلى الحملات الصليبية كانت تهدف إلى إحياء الصور 
الأسطورية المختلقة للعرب على أنهم أعداء قروسطيون متعطشون إلى 
دماء الغربء والمضحك في الأمر أن الإرهابيين الإسلاميين يضفون 
الشرعية على أفعالهم باستخدام ذكريات وأساطير من الماضي لا تقل 
عن تلك إثارة للرعب» فقد تُعت أبو مصعب الزرقاوي وأتباعه الجنود 
الأميركيون الذين تلن اوكا بالمغول الجددء» وقد حركت هذه 
المقارنة بين الاحتياح الأميركي الحديث والاجتياح المغولي للعراق ف 
القرن الثالث عشر المخاوف القابعة في أعماق أهل العراق. 

ف غياب انقسام إيديولوجي, فقد أعيد توزيع الولاءات السياسية 
بحسب الروايات الخرافية الى تعد أهم مقومات الشعبوية» و"أكثر 
الأمور أممية للديمقراطية الاشتراكية هي الظروف المؤدية إلى شعبوية 
الجناح اليميئ» فالجماعات المحرومة من حقوقها الشرعية تلقي باللائمة 
ف ما يجري على ا مؤسسة أو الدنحلاء أو كليهما معاء كما أنها تنبجذب 
بسهولة إلى العنصرية ورهاب الأحانب. يشعر الكثيرون من كانوا في 
السابق يصوتون لصالح الدرمقراطية الاشتراكية بأن الأحزاب السائدة 
حذلتهم أو حرمتهم من حقوقهم الشرعية"©. إذ يعيد صناع الأوهام 
الحذقون تقدم الأساطير القديمة بصيغة حديدة لملء الفراغ السياسي 
الناحم عن زوال الشيوعية» وينحدرون بالسياسة إلى مستوى التفاهة) 
فدحول المشاهير إلى حلبة السياسة وإحياء التحزبات القديمة ليسا إلا 


(*) عكس النحبوية. المترجمة 
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مظهرين من مظاهر هذا الانحدار. وتترك هذه الأوهام أخطر الأثر في 
شرائح واسعة من السكان؛ ففي الولايات المتحدة قام أعضاء الحزرب 
الجمهوري على مدى الثلاثين سنة الماضية باستغلال مقاطع من الكتب 
المقدسة لتحث الطبقات الأفقر من جمهور الناخبين الأميركي على 
التصويت ضد مصا حها الاقتصادية19. 

على خلفية ذلك يصضبح البحث عن أساطير مناسبة أمرأ لا بد 
منهء كما ينبغي عليها أن تحتوي على نثرات من التقاليد التاريخية 
والثقافية بل وح من التقاليد القبلية. إن ماح هذه الأساطير غير 
مرهون بالسياسة» لكن لا بد لما من أن تكون متجذرة في امجتمعع 
وهو أمر أثبته سيلفيو بيرلسكون أبرع المتلاعبين بالأساطير في 
إيطاليا0 !0 فهو شخص عصامي له صلات مشبوهة مع عالمي السياسة 
والجريمة» وارتقى في سلم السلطة عن طريق استغلاله القبلية الي تحكم 
كرة القدم الإيطالية حيث عمد إثر واحدة من أحلك ساعات التاريخ 
الإيطالي بعد الحرب العالمية الثانية إلى إحياء الرمزية الأسطورية للعبة 
ال يعشقها الإيطاليون وعرضها على الناخبين بصفتها الصيغة الجديدة 
للسياسة. 


بيرلسكوني وتشافيز وشعبوية دولة السوق 
إيطاليا هي المثال الأفضل لشعبوية دولة السوقء إذ إن أول 
جمهورية إيطالية - هي والعديد من الدول القومية الأخرى - كانت قد 
بنيت على أساس من الانقسام الإيديولوجي بين اليسار واليمين» وهما 
المذهبان اللذان لا يمثلان رؤى متعاكسة بخصوص المساواة والولاءعات 
الك وعدسية بحل ابضانق علق يدون الدؤله عقاين للدكية 
الخاصة والإنفاق الشعبي مقابل الإنفاق الخاصء ذلك أنه في دولة 
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السوق لم تختف هذه المسائل الجوهرية بعد" لكنها تصبح ضبابية 
بفعل القوة المتنامية للناخبين الم ححين. لقد تسبب تماهى الحواحز بين 
ايحم رواحي رمن سي الفلنديين من دوي الالدير ارمق 
بالخيرة» ودفعهم لرمي أصواهم على قضايا مفردة بدلاً من التعبير عن 
تفضيلاتهم على أساس قاعدة سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة*!)) فقد 
سَنْ حزب "لا مارغريتا" الإيطالي اليساري بزعامة رومانو برودي حملة 
في العام 2006 ضد الإجهاض والبحوث المتعلقة بالخلايا الجذعية» في 
حين أن حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه بيرلسكوني لطالما كان على 
النقيض من ذلك بمنح أعضاءه حرية التصويت على تلك البحوث. 

في حضم هذا المشهد السياسي المضطرب والمتناقض وضع سيلفيو 
ببرلسكون أحندته الترية بحيث تتمحور حول لعبة كرة لقم 
وتحاوز السياسات التقليدية ود التعصب القبلي لدى الشعب جاعلا 
من كرة القدم أساس شرعية ما يقوم به لاجتذاب جمهور الناخبين129) 
من عشاق اللعبة. لقد اشترى بيرلسكون في العام 1986 فريق أيه سي 
ميلان الذي يعد إلى حانب فريق آخر من أهم فرق كرة القدم في 
ميلان» وقاده إلى إحراز عدة ألقاب محلية وأوروبية» ومن ثم عند دخحوله 
حلبة السياسة في العام 1994» سخّر عشاق ميلان الممتنين له بسبب 
كل الانتصارات الي أحرزها الفريق ليكونوا قاعدته الانتخابية» وأطلق 
على حزبه اسم "فورزا إيطاليا" الذي يمكن ترجمته "إلى الامام يا 
إيطاليا"» وهو شعار معروف في عالم كرة القدم. لقد عمد بيرلسكون 
أيضاً إلى تحويل نوادي كرة القدم إلى مقرات محلية لحزبه» والذي كان 
يطلق على أعضائه لقب آزوري وهو لقب فريق كرة القدم الإيطالي 
الوطين”'» وكانت خطاباته تحفل ممفردات من عالم كرة القدم,» وكان 
يتكلم باللغة المحكية» وبأسلوب مباشرء وكأنما هو يتكلم مع عشاق 
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الفريق وليس مع الناحبين» غير أن إيطاليا وجدت شيئاً 10 في هذه 
الصيغة ول تتمالك أن تعجب با وعبتدعها بيرلسكون. 

بينما كنن الفريق يحصد البطولة تلو الأخرى أخبر بيرلسكون 
الأيطاليين أنه سيدير البلاد كما لو كانت ناديا لكرة القدم» وعرض 
نمجماحات أيه سي ميلان كبرهان على أنه ف وسعه القيام بذلك. لقد 
أظهر بير لسكوني ذكاء في التلاعب بالأسطورة ليحوز على دعم 
الناحبين» وتمكن من خلال استعانته بشبكته الإعلامية المتنفذة من تعزيز 
شعورهم بالفخر بكرة القدم الإيطالية» ومن ثم ضح هذا الشعور إلى 
السياسة» حيث أصبحت فكرة أن "إيطاليا ستصبح دولة عظيمة لأنا 
لطالما كانت لديها فرق عظيمة لكرة ة القدم' لاله ةركن 
حملته السياسية. لم يترك هذا الشعار الرائع وقعاً لدى جمهور الناخبين 
وحسبء بل تحول إلى أسطورة نافذة ذلك أنه في العام 1992 وفي 
حضم اميار الجمهورية الأولى» تمكنت سياسة بيرلسكون الكروية من 

بث الطمأنينة في نفوس الإيطاليين الذين م يعد لدهم ما يفتخرون به 
1 اي القدم إلا القليل» وبئت فيهم أيضاً شعورا بالغطرسة كان 
ضرورياً لتحاوز صدمة سقوط الجمهورية الأولى وتفكك اليسار وآثار 
حملة مكافحة الفساد المعروفة باسم 1116© 280801 الذي يمكن ترجمته 
حرفياً إلى الأيدي النظيفة» وهو أيضاً اسم التحقيق القضائي الذي 
كشف النقاب عن الفساد المستشري» وأدى إلى وضع فاية للجمهورية 
الأولى. 

لقد ش كلت القبلية المتعلقة بكرة القدم العناصر الأسطورية 
الضرورية لإضفاء شرعية على الحلم الإيطالي .بمستقبل أفضلء ولا يزال 
الكثيرون في الدولة متعلقين ,مثل هذا الوهم» ويعتريهم الخوف من 
الاعتراف بأنهم وقعوا ضحية خدعة قام يما واحد من أمهر صناع 
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الأوهام السياسية في عصرنا أو الخسشية من الخروج عن امجتمع 
الأسطوري الذي نسجه الفورزا إيطاليا حول كرة القدم» لقد بقي 
المخوف من المجهول ذا السبب العامل الذي جذب 22 بالمئة من 
الناحسبين الذين جمعهم بيرلسكون خلال انتخابات عام 2006»؛ وهو 
أضخحم معدل يحصل عليه أي من الأحزاب السياسية في إيطاليا. 

أمافي الجهة الأخرى من العالم» كانت فنزويلا قد احتبرت 
نوع خيلقا من التيزقات الستناسية وإن كال الايقل حضتانة عا محري 
إيطاليا مع اندلاع ثورة هوغو تشافيز المناهضة للشركات والإمبريالية 
تحت شعار البوليفارية. لكن في الوقت الذي كان سيمون بوليفار يدّعي 
حب الليررالية الطبقية واقتصاديات السوق الحرة» كان تشافيز يبئي 
شعبيته على أساس من لموسيقى الي تعد محخط عشق الشعب 
الففزويلي الأول والأحير» حيث إنه عمد من أجل أن يجذب الشباب 
تحت سن الثلاثين عاما ممن يعيشون في ضواحي كاراكاس ومزارع 
البلدات الفقيرة في فزويلا إلى الاستعانة بمغنّي الراب كقنوات 
سياسية. يقول بيكي فيغوروا أحد منتجي سياسة الراب هذه: "نتواصل 
مع مُعْنّي الراب المحليين» ونقترح عليهم أن يغنوا في الشوارع والأماكن 
الحساسة في الضواحي» وبدورهم يتكلمون مع قادة العصابات الذين 
يعرفوفم لأفهم ولدوا وتربوا معاً في الضواحي؛ ويطلبون عقد هدنة 
حلال الحفلة الموسيقية» فيتولى أعضاء العصابة 0 
الأمنء ويضمنون السلام ليوم واحد يستمع فيه سكان الضواحي 
الوتقى تدا مق النزاع مع العصابات"©". 

في ففزويلا ال يحكمها تشافيز تتشابك الراب» والسكاء 
والسالساء والشعبوية المناهضة للإمبريالية؛ وسياسات الحناح اليساري 
المتطرف 25 بيد» وفي مزرعة "23 دي إرنو " الي تقع بين كاراكاس 
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وكاتيا - وهي بلدة فقيرة كبيرة تتلوى مثل الأفعى بمحاذاة المحضاب 
غربي العاصمة - يعيش أنصار تشافيز يجوار التيوباماروس وهي 
عصابة من الفتيان المقتّعين يستلهمون أفعالهم من منظمة التيوباماروس 
االمسلحة ف الأورغواي”". تعتبر الموسيقى الأرضية الأسطورية الت 
تنطلق منها شعبوية تشافيز في اجحتذاب القباية لذئ بتواظيم التصيح 
الموسيقى من حلال مثل هذه ١‏ الما زاف ره ١‏ سناس] ارائيعا اما 
للإمبريالية في الوقت عينه. 

يرتبط ماح حياكة هذه الأسطورة بجذور تشافيز الي تتغلغل في 
صميم التقاليد الموسيقية» حيث إن موسيقى الراب والسكا والسالسا 
هي بالنسبة إلى الفنزويليين بمنزلة كرة القدم بالنسبة إلى الإيطاليين» 
وتمثل عشقاً ثقافياً وطنياًء ففي كار اكاس وحدها تتمتع مئات من الفرق 
الوسحتية نكمي واه إن مريضة أن مضا م قاذ جده الفرق ا 
بامبينو من سانتوس نيغروس لديهم أعداد هائلة من الأتباع» فكما يقول 
مغيئن راب من كاراكاس في السادسة عشرة من عمره إن "هؤلاء 
الأشخاص أهم من مادونا”*. إن موسيقى العصابات هي أسطورة 
تشافيز مغ الراب السياسي» والمناضل ضد بوشء والبطل الأول في 
التناح اليساري. 

غير أن شعبوية الجناح اليساري التشافيزية - إن جاز التعبير - 
فيها من الحقيقة مثل ما فيها من السراب, إذ إن فنزويلا تمثل قِ عين 
أميركا ثاني أكبر مصدر للنفط”""» في حين يتساءل العديد من المحللين 
ما إذا كانست سياسات تشافيز تحسن بالفعل الظروف المعيشية 
للفننزويليين» يكتب دنيس ماكشين وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارجية المكلف .كلف أميركا اللاتينية السابق في صحيفة "الغارديان": 
"عندما كنت ف كاراكاس ف العام 2002, أعلن هوغو أنه قد تعب من 
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النقابات الي تدير شركة النفط المملوكة للدولةء وأنه يريد تطبيق 
مبادئ تاتشر على القوة العاملة» وعندما أضرب العمال شجب فعلهم 
هذا واعتبره مؤامرة ضدة لخدا عبارة "العدو الداحلي" العزيزة على 
قلوب القادة الشعبويين. بالفعل تم له ما أراده حيث تم إلقاء القبض 
على قادة النقايات» وها هو الآن غارق في أعماله الرأسمالية المربحة مع 
الولايات المتحدة عدوه المفضلء فهو يكيل ها الشتائم في الصياح» 
ويصنع ثروة من النفط الذي يبيعه لها في المساء”””. ومع ذلك» فإن 
حطاباته تلك تريح نفوس الجماهير لأا تضع الفنزويليين قْ صميم 
الانقسام القبلي الذي يتلخص بعبارة: نحن مقابل الأجانب الأميركيين. 

بكثل مغنو الراب في ففنزويلا كما ف باقي العالم الثورات العظمى 
الي بمعكن وصفها با مناهضة للمؤسسات.؛ لكن عندما انيرى تشافيز 
فياها غولة الشركات الأميركية بعدةة النسيات وسشديها السيانة 
المشحونة بمغنّي الراب الثوريين» أصحدف لاله جو من مؤسسته» 
وهكذا تحول مغتو الراب والسالسا إلى أداة دعاية في يد الحكومة في 
حين كان أنصار تشافيز يكافحون لتأسيس جهاز دولة قادر على تحقيق 
المثاليات الزائفة للثورة البوليفارية. 

أما حارج فنزويلاء فقد حافظت ثقافة العصابات وموسيقى 
الراب والهيب هوب على مفهوم مناهضة المؤسسة» ونشرت رسالتها 
على أجنحة القبلية المعاصرة حيث يردد مغنُو الميب هوب والراب أغنية 
102 1143 1,2/الحياة امجنونة الى تمثل صرحة فنية استثنائية تطلقها 
تبجمعات شبابية محرومة من حقوقها الشرعية وجحدت نفسها تغور قي 
عالم تحكمه الاقتصاديات المشبوهة والعولمة. هؤلاء الأشخاص هم 
أنفسهم من كسروا وهم السياسات المعاصرة» ولم يصوتواء ولم يعيشوا 
على هامش المجتمعات التقليدية» فبالنسبة إليهم» كما أولئك الذين 
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احتاروا تصديق أساطير ساسة من أمثال ببرلسكون وتشافيز» تبقى 
القبلية شرنقة اقتصادية وسياسية واجتماعية مريحة للنفوس تحميهم من 
شرور المفترسين الذين يجوبون القرية العولية. 

للفنين تصري: من ذللك ايض قد هاه القبليه المقاضر: ةبح ف عيفة 
القبلية الماوية - لتحقق قفزها العظمى إلى أحضان الاقتصاديات 
المشبوهة والعولمة» حيث يبدو وكأن وذيا بعينه آخذ بالتشكل في 
القرية العولمية مقوماته القبلية والعشائر والتجمعات العرقية والجماعات 
الدينية» .معيئ أن القبائل المعاصرة أصبحت مركبات اقتصادية اجتماعية 
لمضاهاة الاقتصاديات المشبوهة والعولمة والاستفادة منهما. 


الفصل الحادي عشر 
القوة المتطرفة للعولمة 


ملعنماه 1و5 راأعهم 80١‏ مطعنضنو لوك 
لل ملاعو هلز ملاعنضاق لوك راععىص م0لى3 
106 ملاعنضاو الوك 


هذا ما سيكون الحال عليه... 
كلمات أغنية راب من مارا سالفاتروشا*) 


في ليلة رأس السنة لعام 2004 أحذت حافلة مكتظة تحوب أحد 
الشوارع المزدحمة في ضواحي سان بيدرو سولا في الهندوراس. كانت 
الحافلة تقل ركابا متشوقين إلى الوصول إلى منازلهم والاحتفال يمذه 
الليلة» فجأة اندفعت شاحنة سوداء متقدمة من زقاق جانبي وسدت 
الطريق. تمكن سائق الحافلة من التوقف في الوقت المناسبء وتفادي 
الاصطدام بالشاحنة الى قفز منها عدد من الرجال المقنعين يحملون 
مدّى ورشاشات آلية» وتقدموا بسرعة نحو الحافلة» وكسروا باهاء 
وا إل داعنياء أحد الركاي يسرضوان مدغورين» لك أنيدا : 
يسمع صرحاقم الي طغت عليها أصوات إطلاق النار وصليل المدى. 
انتهت المحزرة في غضون لحظات» وأسفرت عن مصرع 28 قتيلاً بينهم 
4 أطفال و14 جريحاً. قبل أن يغادر السفاحون مسرح الجريعة» قاموا 
بتعليق بيان طويل على مقدمة الحافلة ينتقدون فيه حملة مكافحة الجريعة 
الب تشنها حكومة المندوراس» واحتتموه بتحذير مفاده: "إياكم 
والتجرؤ على تحدينا". 


(*) من أكبر العصابات المسلحة في الهندوراس والسلفادور. المترحمة 
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ا ا ار 
أس 13 كما هو تقبهاء قد شنّت هذا الاعتداء لهدفين» أوهما تحذير 
السياسيين في العاصمة من التدخل في شؤوهم. وثانيهما تحذير العصابة 
المنافسة مارا 18 أو أم 18 كما هو لقبهاء وال وقعت المحزرة في المنطقة 
الخاضعة لسيطرقًا. 


و10 17109 هآ 
الحياة المجنونة 
على الرغم من أن العصابات (تعرف 6 باسم 812185/ماراس 
أو 8011135دم/بانديلاس) معروفة بجرائمها الدموية ف أميركا الوسطى» 
إلا أن القليل من الئاس يعرفون أن هذه العصابات قد ظهرت أول ما 
ظهرت ف خمسينيات القرن الماضي ف كاليفورنيا الجنوبية من أجل 
حماية المهاحرين الحسبانيين - الذين كان معظمهم مكسيكيين - من 
العصابات العرقية الأخرى وخاصة العصابات الإفريقية - الأميركية 
والآسيوية. كانت ماران 8 من بين أوائل هذه العصابات» وتعرف 
أيضاً باسم كاليه 18 ا بحي شارع رقم 18 في لوس أنجلوس الذي لا 
يعيش يها إلذا لمك كيو 
0 عصابة مارا سالفاتروشا إلا ف فترة الثمانينيات نتيجة 
واحدة من أث شنع الحروب الى اندلعت باسم الحرب الباردة بين الجماعة 
الماركسية فرينت فارابوندو مارت دي ليبيريسيون ناشيونال 13/11 
وحكومة الجناح اليمين للسلفادور واليَ تولت إدارة الرئيس ريغان 
دفحيع لالحا تكست ا تسببت هذه الحرب الأهلية الآثمة بتشريد 
الآلاف» ودفعت الكثير من الناس لمغادرة البلاد نحو جنوب كاليفورنيا 
لكن الأمر لم يققصر على الأهالي وحسب؛ حيث سافر أعضاء 
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العصابات السابقون والمجرمون المحليون 8 باتحاه الشمال» وانتهى 
المطاف باللاجئين القادمين من السلفادور بالعيش في أحياء فقيرة بين 
المكسيكيين والآسيويين والإفريقيين - الأمي ركيين في المقاطعة الثالثة 
عشرة من كاليفورنيا واليّ أخحذت عصابة أم 13 اسمها منها. لقد وجد 
هؤلاء أنفسهم منبوذين هنا من قبل الجميع من فيهم العصابات 
المكسيكية امحلية واليّ كانت عصابة م 48/ أقواهاء الأمر الذي أدى إلى 
ظهور عصابة مارا سالفاتر وشا الج يعن مها عصابة أولاد الشارع 
السلفادوريين الأذكياء كي تحمي ال مهاحرين السلفادوريين من جيرافهم 
الجدد. 

حافظت تلك العصابات خلال فترة الثمانينيات على هوية 
قومية قوية» وكانت تتقاتل ضد بعضها بعضاً في شوارع كاليفورنيا 
الجنوبية كي تسيطر على مناطق معينة» وتفرض وجودها فيها حى 
لو اقتصرت هذه المنطقة على حزء من شارع كما كان يحدث في 
أغلب الأحيان, بحيث يمكن للناس الذين يحملون الجنسية نفسها 
العيش في ههه المنطقة بأمان نسبي. هكذا لم تكن القومية هي 
المسسبب الرئيسي للعداوات العنيفة الي نشأت بين العصابات 
وحسبء بل كانت السبب وراء أفعاها الدفاعية كذلكء ناهيك عن 
الدور المحوري الذي لعبته خلال الحرب الباردة قي نشوب 
النزاعات المسلحة, إذ لطالما كانت الهوية القومية هي الشعار الذي 
تقاتل تحت رايته التنظيمات المسلحة والي لا تقتصر على منظمة 
التحرير الفلسطينية وحسب» بل تكزمل أيغيا انفصاليي الباسك 
يوسكادي تا أسكاتاسونا 2158714. وهكذاء خلال الحرب الباردة 
كانت العصابات والجماعات المسلحة الي سعت لتصنع م حديدة 
تتقاسم المحفزات نفسهاء ومع سقوط حدار برلين وحلول العولة» 
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تفرا هذا المزقق تغيرا عخلاريا بطيع:فقداتالقومية داجل هذه القرية 
العولمية معناها. 

لقد وضعت فهاية الحرب الباردة حداً للحروب الي كانت تندلع 
باسمها على مدى عقود طويلة مُنزلة الخراب بأعظم قوتين من أقطابماء 
مما دفع الولايات المتحدة على خلفية هذه التغيرات السريعة والانحدار 
السياسي في أوائل تسعينيات القرن الماضي لاتخاذ قرار بترحيل آلاف 
من المهاجرين واللاجئين الحسبانيين إلى بلادهم. لم يقتصر القرار على 
صغار امحرمين والمهاحرين غير الشرعيين وحسبء بل شمل 5 أولئنك 
الذين أمضوا معظم حياتهم في أحياء كاليفورنيا الجنوبية وبالكاد يعرفون 
البلاد الي كانت مسقط رأسهم: ليتتهي يهم الحال عند تنفيذ قرار 
الترحيل ف بطالة وحرمان في بلاد مزقتها الحروب. 

لقد أدى الرحيل الجماعي إلى أميركا. الوسطى من مدن الولايات 
المتحدة مثل لوس أنحلوس وسان دبيغو إلى توفر مصدر لا ينضب من 
الأيدي العاملة المستعدة لخدمة سادة المحدرات في ميديلاين وكالي 
وتيجوانا ثمن كانوا يسعون لبسط أحنحتهم في صحوة العولمة. وكما 
عصابة ا موترا في بلغاريا أصبح من الواضح أن شبكة عصابات ا ماراس 
الاحتماعية جاءت مكملة لأنشطة الكارتلات الإحرامية الجديدة واليّ 
تتخطى الحدود القومية» وسرعان ما سيطرت تلك العصابات على 
أعمال سادة المحدرات القذرة كافة مما فيها الاغتيالات المأحورة» ف 
حين احتكر الأطراف الأقوياء الذين ظهروا في وطنهم كاليفورنيا 
الجنوبية مثل عصابيٍ أم أس 13 وأم 18 حلب المحدارت من كولومبيا 
إلى الولايات المتحدة. 

أدى الرحيل عن الأحياء الأميركية الفقيرة المنقسمة عرقياً إلى 
حانب العمل مع كارتلات المخدارت الكولومبية والمكسيكية إلى 
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تماهي الحوية القومية الي كانت تعتز بما عصابات الماراس الي سرعان 
ما تحولت إلى عصابات إحرامية تخطت الحدود القومية"» بدلا من 
أن تضم إليها أعضاء من منطقة واحدة» قامت برسم حدود المناطق 
التابعة لا ايتداء "من الأحياء الفقيرة الححيظة بالمدن الأميركية اللاضيتية» 
ومنحت عضويتها لأبناء هذه المناطق. لم تعد العضوية مرتبطة 
بالجنسية وإِنما تمليها الأحياء الى ولد فيها رحال هذه العصابات» 
وانتشرت عصابتا أم 18 وأم أس 13 في البلدات الفقيرة المتوزعة ف 
أنمحاء أميركا الوسطىء ومع حلول العام 1992 انتقلت عدوى 
نزعات العصابات إلى تلك الأحياء ال أصبحت بدورها مرتعا 
للعنف والجريمة. .ممجرد أن بدأ الحافز القومي بالتلاشي حى أصبح 
المنحى الاقتصادي والمناطقي الذي اتخذته عدوانية العصابات أكثر 
حدة واتسم بالقبلية. عندما سألت فلور دي ماريا وهي عضو ف 
عصابة مارا سالفاتروشا من سان سلفادور عن سبب كراهيتها 
لعصابة أم 18 أحابتي قائلة: "لأنهم يريدون قتلنا والسيطرة على 
أحيائناء لكننا لن نسمح لهم بذلك”, وهكذا في وسعنا أن 
نستشف أن المنطقة وليست القومية هي التعريف الأصح لما تقوم به 
تلك العصابات. 

عندما كانت الماراس منظمة قومية» كانت قد أحذت على عاتقها 
مهمة حماية مواطنيها من شرور العصابات الأخرى؛ ولكن عندما 
تحولت إلى عصابة إحرامية تغلب عليها الهوية القبلية بدأت بالاعتداء 
على سكان أحياء المنطقة الواقعة تحت هيمنتهاء وهو سلوك مشترك 
بينها وبين أعضاء الندرانغيتا والمافيا البلغارية» فتعترف فلور دي ماريا 
قائلة: "نحصّل أنا وصديقي ضريبة حماية من سائقي الشاحنات وصغار 
التجار المحليين". هكذا فإن الحرب القائمة بين العصابات على مستوى 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 


حلي دف إلى بسط السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي للطبقات الدنيا 
مسن السكان المحبرين على العيش في الأحياء الفقيرة» وكما في حالة 
الندرانغيتا والموترا اللتين تناولناهما في فصول سابقةء فإن الإخضاع 
الاقتصادي المناطقي هو الذي ,ملي على أعضاء العصابات كيفية بسط 
سيطرهَم ونفوذهم. 
أما في الجهة الأخرى من الأطلسي وفي أحياء نيجيريا الفقيرة» لم 
يكن الحال أفضلء فالعصابات القبلية فرضت هيمنتها من خلال 
السيطرة على المناطق الي توجد فيهاء حيث يقوم أولاد النطقة من 
العصابات الإجرامية الذين يعيشون في المناطق المدنية وحاصة ف لاغوس 
الي تضم 13 مليون نسمة بالتعدي على السكان المحليين» ولا يقتصر 
الأمر على سائقي سيارات الأحرة والحافلات والشاحنات وحسبء» بل 
مضل أرقا أصحاب المتاحرء والباعة الحوالينء والمارة ف الشوارع» 
والأقسام الى تسيطر عليها العصابات» ويتوجب عليه تجميعا أن يدفعوا 
ضريبة استعمال الطريق. 
معييا 35 نيد ني فراية أجهزة وارية ونا عونت فده روما حقو 
"كنت أقود دراج ف إحدى ساعات الظهيرة الحارّة قي أوبالينده وهو 
أحد أحياء الطبقة العاملة في لاغوس عندما ظهرت أمامي فجأة يجموعة 
من الشبان» وقطعوا الطريق عند التقاطع» وأمروني وهم يصرحون في 
وجحهي أن أدفع ضريبة استعمال الطريق» لكنئ أحبتهم: ولاذا أدفع 
لكم؟ لقد دفعت لتوي نقودا لشبان آخرين من قليل. كان هذا حطأ 
555 لأن أحد الشبان ١‏ اقترب م وسدد قلماً إلى عي وهو يقول: 
أعطب امال وإلا أحذت عينك. بالكاد تمهكنت من تفادي طرف القلم 
واستخراج 100 نايرا (حوالى 50 ستتا)» فسددوا إلي بضع ضربات ثم 


تركون أ 7 "0 
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إن الاحتلال الإجرامي للمناطق المدنية الحلية لا يُعَدّ بأي شكل 
من الأشكال من ظواهر العالم النامي. ذلك أنه منذ مطلع تسعينيات 
القرن الماضيء وتكائثر العصابات يؤثر في المناطق الداحلية في قلب 
العديد من المدن الغربية. كما ذكرنا آنفاء فإن زوال الشيوعية» وحلول 
الاققصاديات المشبوهة» ساعدا عصابات الجريمة المنظمة على احتلال 
المناطق المدنية قف الغرب» ف حين أن الاقتصاد المحيط بأعمال الإتحار غير 
المشروع بالمخدرات والعقاقير ساهم في نسج شبكة محكمة تسمح للمثل 
هذا الاحتلال بالاتتشار على نطاق عالمي. بالتالي» فإن المشهد 
الاققصادي الاجتماعي اليوم للأحياء الفقيرة المتواحدة في قلب المدن 
تشبه إن لم تكن تطابق» أحياء السلفادور ونيجيريا الى يسودها العنف 
ويغيب عنها القانون. 

على الرغم من الجهود المشتركة المتجددة لاحتواء هذه الظاهرة 
ومعالجتهاء فإن تزايد إنتاج الحشيش والهيرويين والمدشطات من نوع أيه تي 
أس (المعحدرات الاصطناعية) شجّع على انتشار تعاطي هذه المواد في عدد 
كبير من الدول©» حيث ارتفع عدد مُتعاطي الكوكايين بين سكان إنكلترا 
وويلز على سبيل المثال إلى ثمانية أضعاف : الفترة الواقعة بين عامي 1992 
و2004””, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار أعمال 
العنفء وهما المكونان الرئيسيان في ثقافة العصابات. تظهر دراسة حديتة 
أحرقا الحكومة البريطانية أن تعاطي المخدرات في العام 2005 بين 
المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً في المملكة المتحدة قد 
وصل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت الحكومة بإحراء مثل هذه 
الدراسات قبل 20 سنة مضت. يعترف سام وهو صبي من شرق لندن 
في الثالثة عشرة من عمره أنه لا يستخدم حمام المدرسة لأنه "من المعروف 
أنك لا تذهب إلى الحمام إلا إذا أردت تعاطي المخدرات”00, 
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لا يقف الأمر عند هذا الحدٌّء فقد انتشرت كذلك حيازة الأسلحة 
النارية غير المشروعة» حيث إنه قي العام 2005 كان 35 ألف بريطاني 
بمتلكون أسلحة نارية مقارنة بعشرة آلاف بريطان امتلكوا هذه 
الأسلحة في العام 1999. ويبدو هذا الرقم مهولاً خاصة عند الأذ في 
الاعتبار أن المرسوم الوطين المعدل الخاص بحيازة الأسلحة النارية في العام 
7 صدر بغاية حظر الأسلحة النارية النفيفة (المسدسات) بأنواعها 
كافة؛ وإلى إنشاء سجل وطن بها وهو ما لم يتم تحقيقه حى الآن'”. 
كانت مجزرة دبلن ال وقعت في العام 1996 - حين أردى ضابط 
سابق طلاب مدرسة لا تتجاوز أعمارهم 16 ربيعاً مع معلمهم قتلى في 
صالة المدرسة الرياضية - هي الدافع إلى سن هذا التشريع؛ وها نحن بعد 
مضي 10 أعوام على المأساة» فإن شراء بندقية في المملكة المتحدة أمر في 
غاية السهولة» ويكاد يخلو من أي تعقيدات» فكما يقر جون» وهو 
عضو في إحدى عصابات هاكبي في شرق لندن» قائلاً: "أعرف تم 
ان 000 000 

يعود نحاح العصابات الإجرامية في احتلال المناطق المدنية الغربية 
إلى لامبالاة دولة السوق هذه المناطق» فالفرص الاقتصادية الضعيفة 
مترافقة مع انقطاع العلاقة بين السكان والمفهوم الانتتخابي إلى حدٌ 
يحجم معه الكثيرون عن التصويت يشكلان السبب الرئيسي في انعدام 
الاهتمام من جانب دولة السوق» والمضحك ف الأمر أن العولمة كانت 
قد فتحت أماكن حديدة على مبعدة جغرافية من دولة السوق الى تقوم في 
صميمها على إغلاق أماكن أخرى'١".‏ ترمز الضريبة المسماة ضربية الغيتو 
إلى الحواحز الي اميت بن 7الرؤلة المديدة :و الأخواء لكان قر اميق 
تظهر دراسة نشرت في العام 2006 أحراها معهد بر وكينغز وتحمل 
عنران لانهد) "مم0 ,)و2 ددو1/من الفقر تولد الفرصة12) 
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أن الانتماء إلى الطسبقة الفقيرة يكلف أكثر من الانتماء إلى الطبقة 
الوسطى. ذلك أنه في كل عام تدفع العائلات ذات الدحل المنخفض 
مبالغ تفوق بآلاف الدولارات ما تدفعه العائلات ذات الدخل المرتفع 
على الضرورات اليومية» وما ذاك إلا لأنهم فقراء ويعيشون في مناطق 
030 

ف أغلب الأحيان تدرج البنوك والشركات العقارية هذه الأحياء 
في اللائحة السوداء مما يسهم ف غياب رأس المال الاجتماعي وانقطاع 
الصّلات مع العالم الخارحيء ففي المناطق الي يرتفع فيها الدخحل من 
لوس أبحلوس مثل مافاتن بيتش, ثمة بنك واحد على الأقل لكل 4,000 
مقيم. في حين أن كومبتون وهو أحد أحياء لوس أنحلوس الفقيرة ثمة 
بنك واحد لكل 25,000 مقيم. "وعوضاً عن ذلك» يقدم هذا البنك 
متات الخدمات المالية البديلة والى لا وحود لمعظمها ف المناطق الغنية 
من لوس أبحلوس» ويتقاضى أجوراً خيالية عن هذه الخدمات: حيث إن 
صرف شيك على سبيل المثال يكلف 3 بالمئة أو أكثر من قيمته". في 
حين أنه "في المناطق الفقيرة تفوق تكلفة صرف شيك بقيمة 500 دولار 
في المتاحر الى تقدم حدمات الصرافة نظيرتّا لدى البنك بحوالى 5 إلى 
0 دولاراء ويمكن أن تصل قيمة الفائدة السنوية على القروض قصيرة 
الأمد إلى 400 بالمئة أو أكثرء وهي أعلى بنحو 35 مرة من وسطي 
فائدة البطاقات الائتمانية في كاليفورنيا"202, 


الخوف من العولمة 
إن أول من يقع ضحيّة الاحتلال الإحرامي للمناطق المدنية هو 


فإن "الجريعة منتشرة والإتحار السري بالمخدرات منتشر ويتعرض الناس 
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لإطلاق النار بسبب حدوث ذلك في المنطقة (فوريست غيت) 
تعد منطقة فوريست غيت هذه إحدى الضواحي الي تقع في المناطق 
الداحلية من لمدن البريطانية حيث تحد يجتمعات تتحدر من أعراق 
مختلفة نفسها نتحيا وسط نزاعات وإضرابات العصابات المتصارعة 
لفرض سيطرقا على مناطق صغيرة. غير أنه في الوقت الذي يظهر 
العديد من ابحرمين المشتركين ف ذلك ,مظهر الأشرار الفولكلوريين في 
العصر الحديثء فإن تعبير السلوك ا معادي للمجتمع الذي صاغته 
الحكومة البريطانية» والذي لم يحمله أحد على محمل الجد» يعطي فكرة 
غير صحيحة عن جو غياب الثقة المتبادلة المسيطر على هذه الأحياء. 

إن هذا الخوف الذي يعانيه ملايين الشباب والأولاد من البيئات 
ال نشأوا فيهاء يدفعهم للبحث عن ملجأ عاطفي في أحضان المناطق 
القبلية المعاصرة» وال تكون في هذه الحالة المنطقة الى تسيطر عليها 
عصابتهم. "مارا بالنسبة إلينا مثل العائلة الكبيرة» وطلما تبقى في الداحل 
وف حيك» فستكون .عأمن ولا بمكن لأحد أن يمسك بأذى. لكن عندما 
تخرج من الحيء فلا بد لك من أن تتوحى الحذر". هذا ما قاله سكيد 
وهو شاب ف الثالثة والثلائين من العمرء وقد انضم كعضو إلى عصابة 
مارا سالفاتروشا ف السلفادور منذ كان في السابعة عشرة من عمره. 
يردد سام الف الذي يبلغ 17 غاما'وياق عن شرق لندن قائلاً: "عندما 
تكجو ن عقيرا اق عمعارة] لاصرى اند عن المدض و لكلل ويك3 
فإن العالم خارج المنطقة الي تسيطر عليها إحدى العصابات - مثل 
القرية العولمية التي نعيش فيها - قد يصبح مصدرا للخحوف والرعب» 
ناهيك عن أنه لا يرحب بأمثالهم. 

هذا هو المشهد الذي رمعته الاقتصاديات المشبوهة والعوللة تحت 
أنظار دولة السوق اللامبالية» حيث تحد العصابات نفسها وقد انغمست 
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مراراً في حروب مناطقية للدفاع عن مناطقها والحافظة على أسلوب 
حياتا المسور بجدران وحواجز لا يمكن احتراقها. "هذه منطقتنا الي 
ولدنا وكبرنا فيهاء وهي لمنطقة الى تخضع لنا"» هذا ما يقوله 
إيكيتشوكو أحد صلبيان عصابة أولاد النطقة فْ سوق إيدوموتا؛ 
لاغوس» على وجهه عدة ندوب؛ وعندما قابلته كان منتشياً من تعاطي 
المخدرات وعيناه حمراوين» وكان يضع حاتما كبير الحجم في إصبع يده 
اليمى يستخدمه كسلاح للضرب. وقال أيضاً: "يجب على كل من ير 
من هنا أن يدفع تعرفة المرور» وإذا ذهب إلى منطقة أخرى. عليه أن 
يدفع التعرفة لشخص آخرء, هذه هي القاعدة". وبينما كنا نتكلم حاول 
صبي على دراجة نارية أن يتحاوزه من دون دفع التعرفة» فما كان 
من إيكيتشوكو إلا أن استدار» وأمسك ذراعه, ثم ضربه وألقى به في 
الوحلء ثم عاد ليتكلم معي: وكأن شيئا لم يكنء "المعذرة» ما الذي كنا 
نتكلم عنه؟”227. بالنسبة إلى العصابات» فإن السيطرة على المنطقة أمر 
مهم اليوم تماما كما كان بالنسبة إلى المزارعين الجائعين في أوروبا 
الغربية لأنه لا يزال عصب الحياة الوحيد للقبيلة» وهو ما يؤكده أحد 
أفراد عصابة لندن بقوله: "المنطقة هي المكان الحقيقي الوحيد الذي لدينا 
والذي نكون آهنين ه0190 

في الوقت الذي أدى التفكك الاحتماعي الناحم عن العولة إلى 
نمو العصابات, فإن بنيتها وتكاثرها اللذين يعتبران رد فعل ظاهر بحاه 
العولمة هما في صميم مفهوم المنطقة المسورة. نعم يا سادة» المكان المسور 
وليس التاريخ ولا التقاليد ما يشكل الهوية القبلية الجديدة» ويمكن لمثل 
هذ المكان أن يحفل بذكريات وأساطير وروايات فولكلورية جديدة 
مصطنعة؛ في حين يبرز التوازي صارخاً مع الحقبة الي سبقت الثورة 
الثقافية في الصين واليٍ تلتها. 
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بمثل الحي وذتنط الذي لم يكن يوماً أكبر من الحي الذي ولد فيه 
أعضاء العصابة الكون الجغرافي والعاطفي لهذه العصابة» وأي محاولة 
للخروج منه مآلا الفشل وهو ما يؤكده إدوين - عضو ف عصابة مارا 
سالفاتروشا ينحدر من حي فيلا ماريونا الذي يع على أطراف سان 
سلفادور - بقوله: "إن دلت» فلن تتمكن من الخروج حياً على 
الأقل". التاريخ معرض للتضييق والاحتجاز وإعادة التدوير المستمرة 
داحل مثل هذه الحواحز» ولهذا السبب لا تملك عصابات الماراس أي 
ذكريات عن أصوها القومية» تماماً مثلما نسي الصينيون ما جحرى قبل 
ماو. تصبح الثقافة قفصاً يستحيل الهروب منه على حد تعبير مغ 
الزافيد زاذة بسحي إذ إنه بعد أن أمضى عامين في جامعة إيسكس الى 
لا تبعد أكثر من 20 كلم عن فوريست غيت ترك الدراسة» وقال: "لم 
أستطع أن أتقبل العيش في الضواحي» فسكافها ضيّقوا الأفق» وهذا ما 
أحبه في المدينة» فعلى الرغم من انتشار الجريمة وكل الحراء الذي يحصل 
فيهاء تحد الكثير من الناس الأذكياء الذين يدركون ما يجريء في حين 
أن سكان الضواحي يغيب عنهم ذلك"29. 

تحمارب العصابات المعاصرة المخوف بالعنف الذي أصبح طريقة 
حياة» وكما في الصين» فإن العنف تحول إلى جزء من موروث الناس 
العاطفي وتحذر في نفوسهم. في الفيلم الوثائقي البريطاني الذي يحمل 
عنوان 1808 ,71829 عدح2)/حروب العصابات. تابا يخبر أحد قادة 
العصابات في لندن المذيع أن العنف "سيستمر إلى الأبد لأن الناس هم 
هكذاء لأن الناس هم هكذا وليست العصابات فقط". وينيثق العنف 
في مثل هذه المواقف شارة فخر تدل على قبول القبيلة لهذا الشخحص أو 
رقضها إياه والانضمام :إل أي عصابة يتطلب طقوسا قاسية) حيث 
يتوحب على الراغبين بالانضمام إلى عصابات الماراس في المستقبل 
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الخضوع لأعذبة مؤلة تذكر بتلك الطقوس الي كانت تفرضها 
الطوائف في القرون الوسطى على الراغبين بالانضمام إلى صفوفهاء 
ويتعين عليهم أن يقتلوا عضو من أعضاء عصابة منافسة أو يشهدوا 
عملية اغتيال. "لمرة الأولى الي ونرن بات انها يقطع كنت في 
العاشرة من عمري. وقد بقيت أحلم طيلة شهر كامل أن الرجل الميت 
يأ إلي وهو يحمل رأسه بين يديه. م مع الوق .يكام الرء على الموت» 
وعندما ترى أحد أصدقائك يقتل أحداً من عصابة أخرى, فإنك لا 
تشعر بالمتعة وحسبء بل تقدم أيضاً على إغاظة الشخص وهو 
بموت"20) يقول نيسيو أحد أعضاء مارا سالفاتروشا. كمايين على 
الدراقييق. بالأتعمام إل العضابة أن يفجملوا عرب بريه ليذه 30 ثائية 
في حين يتوجب على الفتيات ممارسة الجنس مع كل الأعضاء الذكورء 
ومع ذلك فلا أحد يجرؤ على التشكي من هذه الطقوس. 

في أنحاء العالم كافة تصنع حياة العصابات قواعد اجتماعية ا 
من العدم» فالرموز الجنسية الجديدة وهذا الانبهار با موت ليسا إلا 
مكونين مبتكرين حيث لم يكن لهما وحود في ثقافة العصابات ما 
قبل العولمة» ويشرح نيسيو ذلك بقوله: "إن أفضل شيء في الحياة أن 
عبهها إل. اعتي علي" والنئ عنمل على صذره لقنل اصريع عله 
أسماء جميع أصدقائه المتوفين» ويتابع القول: "هذه هي حياة رحل العصابة» 
08 77108 هر1/الحياة المجنونة. إذا بقيت مع عصابتك» فستبقى محمياً 
لكنك في الوقت نفسه تعرف أنه لا يمكنك التفكير في المستقبل لأنه لن 
يكون لك مستقبل» وأنه ليس أمامك سوى الحاضر فقط". إن هذا 
التفاعل اليومي مع الموت يجعل أعضاء ء العصابات مضطرين إلى عيش 
حياتهم يوما بيوم» وإللى عيش اللحظة والعيش من أجل اللحظة 
وحسبء والأتماط السياسية الغربية غريبة عنهم» فهم ينظرون إلى الحياة 
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من منظور مشابه لمنظور الثقافة الصينية في أنه لا شيء دائم» وكل شيء 
فوريء وأن الحاضر هو البعد الوجودي الوحيد للفرد. 

"قد تموت غداء لكن من يهتم؟ بعد الموت هناك الجحيم؛ وفي 
الجحيم سأحد كل أصدقائي". يقول نيسيو. يتحول الموت إلى حدث 
ولا شبيء سوى حدثء ولا يمكته بالتالي أن يكسر القبيلة» فالقبلية 
تستمر بعد الحياة وهو اعتقاد يعتقد به المسيحيون الأوائل الذين كانوا 
يدحلون ساحة الكوليسيوم (المدرج الروماني) ويواحهون الموت شا 
بأنياب الحيوانات المتوحشة. بالتسبة إلى هؤلاء وكذلك إلى نظرائهم 
المعاصرينء فإن الحياة بعد الموت أفضل من أهوال الحياة على الأرض؛ 
وأما نيسيو فيرى أن الموت سيلم شمله مع أصدقائه في جهنم... 

يهيمن المتوف على القبلية المعاصرة» ويَنظم الفنانون الشباب من 
أمثال بلان بي مغين الراب قصائدهم حول حكايات الرعب اليومي» 
والعالم الذي يصورونه في أغانيهم مظلم ويائس. "أنا متأثر .مما أقرأه في 
الصحيفة: فعندما أقرأ عن شرف القتل أو ما شابه ف حين أعرف أن 
هذه الأمور تحدث قرب عتيبة بابيء هذا هو السبب الذي يدفعي 
للكتابة عن الأمور المأساوية» فأنا متشائم ف ما يخص الحياة ولا أتوقع 
إلا حدوث الأسوأ ولا أفكر إلا فيه"”1©. 

يُعتّر مغنُو الراب الصاعدون مثل آكالا في طليعة ميتدعي الأغاط 
القئية المدنية الحديدة» فهو يستخدم علم المملكة المتحدة كشعار لعلامته 
المسجلة» ولكن بتدرحات اللون الأسود والأحضر والذمي الى 
يتميز بها علم جمايكا. يتطرق فنانو اهيب هوب من الشياب البريطابي 
كذلك إلى ثقافة الخوف الحاد, وهو ما يعبر عنه مغ الراب دينامايت 
أم سي الذي يعيش في بريستول في رؤيته لعالم أفضل يقوله: "إنها رؤية 
إتفان لكني كنت أعرف أهًا ستندمج فيه". 
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كانت موسيقى الهيب هوب الأميركية في بداياهَا وخاصة في 
الساحل الغربي تكاد تكون مقتصرة على العصابات»؛ فقد كان 
فتانون من أمتال كومبتونز موست ونتد يؤلفون الموسيقى لرجال 
العصابات وينتجون ألبومات تحمل عناوين مثل تؤطاع:ة2 40 عزوسا8 
|اموسيقى للسيارة, وع«82 ع22828) 10 8/1:151/موسيقى لضربة العصابة. 
تعتبر موسيقى الراب اليوم الوسيلة الي يتم عن طريقها عولمة قبلية 
العصايات الجديدة المناهضة للمؤسسات» إذ تقول كلمات إحدى 
أغنيات الراب: "من قتل سارو - ويو”" كرمى لتقود النفط؟ إفهم 
العسكر!! من قتل شعبي كرمى لنقود النفط؟ إهم العسكر!!", لقد 
ردد الشعب الأوجوني هذه الأغنية بالإنكليزية الكريولية في أثناء 
احتحاحهم على استغلال المنطقة الي يعيشون فيها في دلتا هر النيجر في 
نيجيريا. 

موسيقى الراب لا تقف عند كوها وسيلة بارزة للتعبير عما يجري 
ف الوقت الحاضر في أنحاء العالم» إذ تمئل كذلك أحدث تحسيد ثقاقي 
للديناميكيات القبلية المستمرة عبر الأزمان في المجتمعات المناهضة 
للعولمة. لقد أصبح مغنو الراب شعراء وفلاسفة هذه الثقافة الجديدة؛ 
وتقول كلمات أغنية سانتوس نيغروس من كاراكاس؛ فنزويلا: "أنا 
أغينٍ عن حياة الشارع وموت أصدقائي... أغين للأطفال كي يعرفوا أن 
الشعر أيضًا سلاح"ء فيما تقول كلمات أغنية آيس كلوب من جماعة 
أن. ديليو. أيه: "شاب زنمي سيئ الحظ لأن لوي بن". عا ا ل 
مغمُو الراب في الولايات المتحدة أغانيهم مفاهيم عن وحشية الشرطة 
(*» كين سارو - ويواء كاتب نيجيري وناشط في بحال حماية البيئة. كان قائداً 


لحركة حماية الشعب الأأو حون (موسوب )) أعدم على يد إحدى اما كم 
العسكرية بتهمة إثارةَ العنف عام 1995. المترجمة. 
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والتمييز العنصري في كلمات أغانيهم» وهم يعيشون ف الأحياء الفقيرة 
من أميركا الوسطى وإفريقيا والمدن الداخلية في الغرب» وأما موسيقى 
مهيب هوب» فقد وحدت نفسها - اعتباراً من جذورها في الصرحات 
الإفريقية» والغناء المبهم» والإيقاعات الصوتية - عرضة للقولبة بحسب 
ثقافة العصابات. وبالتالي» فإن المواحهات بين القبائل تتخذ طابعاً أسمى 
بتجليها الفين» حيث تندلع ا معارك إن جاز التعبير بين فرق أم سي 
عندما تؤلف موسيقاها. وف فيلم ©2111 8الميل الثامن نرى المغنٍ إمينم - 
بدور مارشال ماذرز - يحارب معني الراب التابعين للعصابات المنافسة 
مستخدما كلمات لاذعة أمام جمهور على قدر كبير من العدوانية» 
فالراب تنافسي ويقوم على المواحهة عند تأديته» وكما يقول ماكس» 
وهو مغن راب شاب من لندن: "ل علق الران عسالة أن تكن هما 
بل الراب يتعلق .بمسألة أن جماعتك هي الفضلى". 


من أفلاطون إلى شغب الملاعب. 
سحر القبلية الغامض 

كتين الفبلبسوف :الراحل كارل نوين ليْضيت العلاقة "بين الغولمة 
وانتشار القبلية بين العصابات المعاصرة على أها أحد نناجات ا حضارة» 
في حين أنه على صعيد تاريخي» فإن معظم التحولات الي تمت نحو ما 

يدعوه بوبر بامجتمع التفتح غالبا ما أدت إلى تعزيز القبلية. 
أول مثال على ما يعرفه بوبر بأنه الانتقال إلى تمع منفتح حدث 
في اليونان في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد» حيث حفزت 
الضرورة الاقتصادية هذا التحول بالنظر إلى أن ارتفاع أعداد النخبة 
الأثينية الحاكمة وضع قدراً هائلاً من الضغوط الاقتصادية على أصحاب 
الأراضي بسبب ندرة الأراضي المتوفرة» ومن ثم أصبح الاحتلال حلا 
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ذكياً للمشكلة. غير أن الاحتلال اليوناي كان في غاية الاختلاف عن 
الاحتلال المعاصر من حيث إنه كان يرعى ميلاد المجتمعات الوليدة الي 
كانت تمثل ها عن المؤسسة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية في 
أثينا.. على امتداد السواحل الشمالية لحوض البحر المتوسط. أدت هذه 
السياسة إلى إييحاد تجمعات من دول الدن الحديدة؛ أي المدن ذات 
السيادة المستقلة الى أسسها الأثينيون الأثرياء وأداروها على أساس من 
الديمقراطية. 

انتتعشت المستعمرات في جنوب إيطاليا؛ المنطقة الي أعيدت 
تسميتها إلى ماغنا غرايسا (اليونان العظمى)؛ وفي الوقت نفسه أدى 
ازدهار الديمقراطية وانتتشار الثشقافة اليونانية إلى ميلاد مفهوم 
الكوزموبوليتانية وهي فكرة أن الأحرار هم مواطنو العالم الذي تحكمه 
الدبعكقراطية تحت مظلة الحضارة اليونانية. أصبحت الكو زموبوليتانية 
جوهر الاحتلال اليوناي» واقترب الإنسان الكوزموبوليتاني - من حيث 
المفمهوم - من إضفاء صبغة شخصية على الفرد المعولم أي الشخص 
القانع المطمتئن في كل أرجاء القرية العالمية» حى عالم الاحتماع 
البريطاني أنثوني غيدنز يصف العولمة بالكوزموبوليتانية العولية'”. 

الطريف ف الأمر أن الكوزموبوليتانية والعولمة كلتيهما تستندان 
إلى تحانس الحضارات» ,معي أن بجتمعات الوليدة اليونانية على سبيل 
المثال لم تكن سوى نسخ عن أثيناء وعلاوة على ذلك كان يعتريها 
الرهو لفكرة أن الحضارة اليونانية الرائدة تتفوق على سائر الحضارات 
الأحرى عراحل. وكما كنا قد رأينا في الفصل الأول» فالشكوك " 
تساور الغرب يوماً في أن دخول روسيا القسري في الرأسمالية العولية 
عاد بنفع عظيم على السكان المحليين والمستثمرين الغربيين على حدٌ 
سواء لأن الرأسمالية على الطريقة الغربية برزت لكوها أفضل نمط 
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اقتصادي ممكن, وهو سياق يمكن ضمنه الابتعاد عن أي نوع من أنواع 
التبوع الوطنٍ حيث إن العالم الكوزموبوليتاني أو العولي هو 'عالم فيه 
أخروث تكله أيضا حال من الأخري "كما كس وت 0 
كانت الثقافة اليونانية المسلحة بثروة أبناء أثينا الغازين قد سادت 
خسلال القرنين الخامس والسادس ف العالم المعروف» حيث إن الشعر 
والموسيقى والاكتشاف العلمي ف احوضن اقرط فو أن يها مك 
الحضارة اليونانية حي ولو ظهرت في الجتمعات الوليدة. في حين كانت 
اللغة العالمية للإنسان الكوزموبوليتاني حينها هي اللغة اليونانية» ترى 
الأفراد المعولمين اليوم يعبرون عن أنفسهم باللغة الإنكليزية وذلك لأن 
الثقافة الأنغلو ساكسونية أوحدت قوة دافعة لا للعولمة وحدها بل 
وأيضاً للح ركات المناهضة للمؤسسات مثل الهيب هوب. بالرغم من أن 
هذا النوع من الموسيقى إفريقي وكريوليء إلا أنه انتشر على صعيد 
عالمي من خلال كلماته المغناة بالإنكليزية» وتحد في أنحاء العالح جماعات 
كرست نفسها لموسيقى الهيب هوب» ونشرت نطاقاً واسعاً من 
التقفنيات الأوركسترالية والإيقاعية والتجريبية نمت لتتحول إلى أكثر 
ضروب الموسيقى مبيعاً في أنحاء العالم اليوم. ويستخدم هذا التطور 
الثقافي اللغفة ا ا وإن كان يستخدم العديد من 
اللغات الأحرى» حيث يقص مغنو الراب اليوم ف أغانيهم حكايات 
عن الحياة المحنونة بالعديد من اللغات المحتلفة. 
لقد جلب الاحتلال الأثيي رخخاء وبحبوحة إلى المستعمرات حبق 
عات يعشكل ديد على إسبارطة» المدينة الي تتسربل بالقبلية» ففي 
بداية القرن السادس, بدأت بالتمرد على أثينا مدفوعة بخشيتها من أن 
يطاهها النمط الاحستلالي الأثيينْء وكذلك من أن تتأثر بالضغوط 
الاققصادية الي تفرضها المستعمرات» ناهيك عن حشية أوليغاركبي 
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إسبارطة من الكو زموبوليتانية بعد أن أدركوا أن النمط الاحتلالي الأثيئ 
قد غير الطرقات التجارية وأن المستعمرات بدأت تنمو بسرعة تفوق 
سرعة نمو أثينا نفسها. لقد أحس هؤلاء كذلك أن المجتمعات الوليدة 
سرعان ما ستستولي على اقتصاد ا محتل» وتلحق الضرر بإسبارطة 
اقتصاديا. 

كما حدث إثر سقوط جدار برلين وإثبات القوى الغربية عجزها 
عن السيطرة على عولمة الاقتصاد الروسيء فإن تحول أثينا من بجتمع 
منغلق إلى آخحر منفتح قد أدى إلى حدوث نتائج كارثية» حيث شغلت 
النخبة الحاكمة والطبقات الأثينية المرفهة سابقا في فاية المطاف 
المحاوف نمسها الى شغلت إسبارطة» وحفزها النوف على اتخاذ 
قرارها بأن تدير ظهرها إلى ما "رأته على أنه دعقراطية معقدة» 
وكوزموبوليتانية نقدية وسياسة حربية"©. في تغير مفاحئ لمنحى 
الأحداث» عمد الحلفاء إلى دعوة حيوش إسبارطة القبلية من أجل إفاء 
الحكم الأثيئئ» وكانت هذه الخيانة هي الشرارة الى أشعلت أوار 
الحرب البيلوبونيزية الي أخضعت أثيناء ومكنت إسبارطة من فرض 
حكم صوري ف المدينة عرف بحكومة "الثلاثين طاغية". استمر عهد 
الإرهاب هذا مدة ثمانية أشهر وحصد من الأرواح أكثر ما حصدته 
نوات لكوت العشن: 

هكذا حلبت هذه القفزة الكبيرة في الحضارة - ألا وهي انتشار 
الديمقراطية الأثينية عبر المستعمرات الأثينية - الهوية الأثينية المجهولة 
المعدلة» وبلبلت الناس» وأصابتهم بالذعر ح أكفأوا إلى القبلية ف 
بحستمع مغلق كانوا يعرفون كيف يتعاملون معه بعيدا عن الشكوك ال 
حلبتها هذه النقلة» وذلك لأن القبلية زودتهم باليقين ونفحتهم بالأمان. 
امجتمع المغلق في صميمه ليس إلا قبيلة» فهو مجتمع "يتعاضد أعضاؤه ولا 
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يهتمون لباقي الإنسانية وهم على أهبة الاستعداد إما للهجوم أو 
للدفاع. فهم جاهزون دوماً للمعركة. هكذا هو المجتمع الإنساني كما 
صنعته يد الطبيعة» هكذا أنتج الإنسان ليحيا في هذا امجتمع". كم 
يقول هنئري بيرغسون”*" في إحدى كتاباته. 

القبلية في صميمها عبارة عن نظام من الأفكار أو الآراء المقولبة 
المعروفة»؛ ففي القرن السادس عشر كان الأثينيون يشعرون بالارتياح 
داعل بجتمع مغلق» وكان ذاك النوع من المجتمعات هو الذي اعتقدوا 
أن في وسعه إنقاذهم من مفترسي الكوزموبوليتانية» وقولبة الأفكار 
بشكل من أشكال الدفاع موجودة منذ عهد بعيد كدافع اجتماعي 
لدى كل البشرء؛ حيث إن تصنيف الناس الآخرين على هذه الصورة 
ضروريء ليس من أجل لمحافظة على منظومة من الاختلافات 
والمميزات كصيغة محربة لتأكيد العضوية في مجتمع من امحتمعات 
وحسبء بل إن القبلية من هذا المنظور بحبولة ثِ الطبيعة البشرية ومن 
دوئما قد لا يتمكن الناس من فهم العالم» وفي الحقيقة» إن العجز عن 
تحديد مثل هذه الرموز الاجتماعية وقراءتها أمر معروف في عالم الطب 
الور 

إن صعوبة الانتقال من مجتمع قبلي إلى آخر منفتح حسب تحليل 
بوبر يدل على العملية الصعبة ال تخضع لما العولمة المعاصرة» إذ إن 
''العقلية البدائية للمجتمع المغلق لا تزال حية لدى الإنسان الغوبكي 
وتطفو من جديد في الأوقات العصيبة"؛ كما يقول بوبر في إحدى 
كتاباته. ولنأخذ على سبيل المثال الكلمة الشهيرة الي ألقاها جورج 
دبليو بوش إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001» والذي قسّم فيه العالم 
إلى جماعتين؛ "من معنا ومّن ضدنا" وال قد تكون "أكثر تعابير 
السياسة القبلية ركاكة على الإطلاق"» حسب ما كتب ديكا أيتكينهيد 
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في صحفة الغارديان7”» ذلك أنه كيف لنا أن نحدد من "هم" ومن 
"نمن" لو كان مفجرو لندن على سبيل المثال مواطنين بريطانيين؟ 
وعليه» فإن الجنسية لم تعد العامل الوحيد ف ذلك ولا تصلح كتصنيف. 
يبدو أن القبلية تلائم السيناريو الجديد بشكل أفضل من سابقه» 
ذلك أنه قبل 15 قرنا من عودة بوش لاعتناق السياسة القبلية» كان 
أفلاطون قد سقط ضحية لسحر القبلية الطاغي؛ وسعى إثر انقضاء عهد 
الإرهاب لإحلال مجتمع مغلق تسوده القيم القبلية وتحظى بالقبول 
والتتع تحور انتقاد بوبر لأفلاطون حول جوف الفراشوات 
الإغريقي من المضي قدماً نحو مجتمع منفتح» ؛ ويرى في أفلاطون ان 
سحو او فاشلاً فى مساعيه المباشرة والعملية» لكنه على المدى 
الطويل غير ناجحح إلا ف دعايته لكبح حضارة يكرهها وإسقاطها"”. 
لقد أصبحت جمهورية أفلاطون نمطا مجتمع مغلق فاشي وجامد مطابق 
لصين ماوء وهو انتقاد ينطبق كذلك بسهولة على سياسات المحافظين 
الجدد الأميركيين حيث إن الثورة الكوزموبوليتانية الي أطلقها 
اليونانيون لا تزال تحيا من خلال العولمة في أحدث أشكالماء ومع ذلك 
يجد التاريخ والحضارة نفسيهما تحت قديد "التمرد الدائم على الحرية", 
وهو "صراع يلامس قلوبنا لأنه لا يزال مستمراً في دواخلناء وقد كان 
أفلاطون ابن زمن لا يزال زمننا"؛ كما ورد في إحدى كتابات بوبر"”. 
إن نتاج الحضارة "لا يزال محسوساً حى في أيامنا هذه وخاصة ف 
أوقات التغير الاحتماعي» وهو النتاج الذي أوجده الجهد الذي تطلب 
مناالحياة في مجتمع منفتح وبحرد جزئيا بذله باستمرار... إنه الثمن 
الذين يتعين علينا دفعه لقاء كوننا من بن البشر". ومع ذلك لا يتعين 
علينا المتضوع لعهد الإرهاب الأثيئ لنختبر المشاعر البدائية نفسهاء 
ونعيش مسن جديد "صدمة مولد حضارتنا"7): وإنما يكفي أن نعي 
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التلاعب السياسي الذي يجري في الوقت الحاضر حيث تملك منظومة 
السوق وشبكة الأوهام السياسية الي تغلف البشرية المعاصرة القدرة 
على إحفاء نتاج الحضارة عن أعين مواطين القرية العولمية. 

لكن. إذا ما أحبرتنا هذه التلاعبات على أن نجهل العالم الذي 
نعيش فيهء فا لا تحجب عنا تأثير الاقتصاديات المشبوهة, وبالتالي» 
حين يعيث العنف والحرب والخنوف ف العالم المعولم وفي أوقات كهذه. 
وتحتفي المثاليات الإنسانية» تبقى قيم المجتمعات المغلقة على حاها. يقول 
بيرغ سون: "الجررعة والسلب والغدر والغش والكذب لا تصبح قانونية 
وحسبء بل أهلاً بالمديح كذلك» وتعتنق الأمم المتحاربة قيم ساحرات 
ماكبث في أن الصواب ححطيئة والخطيئة صواب”'©. مثلما فشلت 
الكوزموبوليتانية في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد في التخحفيف 
من مآسي العالم المعروفء وقاات إلى حروب دامية استمرت عقداً 
بطوله. كذلك العولمة الى لم تفشل في إحلال السلام والاستقرار على 
الكوكب الذي يعاني من اضطرابات سياسية عميقة وحسبء بل 
اموي ارقا حدر مدن وتان اسل الات 


كرة القدم. نافذة إلى عالمنا 

لم يسبق مطلقا أن عكست أغنية ساحرات مكبث صورة يذه 
الدقة عمايجري ف العالم» ففي اسكوتلندا ال ترعرع مكبث على 
أرضها يسير مثيرو الشغب من عشاق نادي غلاسكو رينجر لكرة القدم 
إلى الملعب الذي تقام على أرضه مباريات الديربي مع سيلتيك رينجر 
وهم يغنون السيادة لك يا بريطانياء وتعبر الأغنية عن رغبة هؤلاء 
بالسير على درب أسلافهم ومقاتلة معجبي نادي السيلتيك الخنصم 
الطافح بالكاثوليكيين وقهرهم. خلال الديربي تتحول أرض غلاسكو 
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إلى حي وفةط ضخم تتصارع فيه العصابتان المتخاصمتان» "وينشأ عن 
هذه الصراعات قصص رعب تتمحور حول اللعية من مثل فقدان 
الوظائف بسبب الولاء للنادي الخصم أو قتل معجبين لارتداء قميص 
يحممل شعار ناد في حي يشجّع النادي الآحر”07. من غير المفاحئ أن 
معدلات الوفيات ترتفع خلال الدربي نتيجة الجرائم المرتبطة بلعبة 
كرة القدم حيث إن وقوع ثماني جرائم قتل في كل مباراة يجعل الأمر 
يبدو وكأن عصابة ماراس قد قدمت إلى المدينة. 

شغب لملاعب ليس إلا إحدى النتائج السوريالية المترتبة على 
العولمة.» حيث تفاقم عنف المعجبين في بريطانيا بفعل التوترات الي 
سببتها التقلقلات السياسية والصناعية في السبعينيات ومطلع ثغانينيات 
القرن الماضي حى أصبح ظاهرة عولية بحق. ففي فترة الثمانينيات 
وصفت مارغرت تاتشر إحدى رائدات الخصخصة مثيري شغب 
الملاعب بأفم "عار على المجتمع المتمدن". ومع ذلكء فإنه مع تحرير 
سوق نقل اللاعبين» وتوسع أسواق النوادي الضخمة, فقد تم تصدير 
لعبة كرة القدم من حديد إلى أرحاء العالم مع متمماقا المصاحبة لها مثل 
الأساطير» والعشاق المخلصين, والعنف حارج الملاعب. وكما قال 
روجحيه ميلا كابتن فريق الكاميرون ذو السحر الطاغي ف بطولة كأس 
العالم لعام 1990: "سآقول لكم شيئاً: ل وأننا غلينا إنكلترا لنفجر 
الوضع في إفريقيا يكل معن الكلمة» ولسقط العديد من القتلى. والعلى 
القدير يعرف ما يفعل» وأما أنا فأ مده على إيقافنا في ربع النهائيات 
لأن ذلك منحنا القدرة على التأقلم والتمتع بيعض ا مرونة "900 

لقد دفعت العولمة .عمعجبيى كرة القدم للتطرّف وأدت إلى انتشار 
شغب الملاعب الذي أصبح في ماه القرن الماضي ظاهرة عاللية» وثمة 
خط رفيع بين كون كرة القدم لعبة "تقدم ساحة لتحقيق العلاقات 
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الاسقانية وغقوم عسوعاتت لتفياطيه60 و كوه خهرا لنه عل 
مدقف الاتسيداء حية إن عاذل قرة الترعييات كانت السلطاك 
الإقليمية والدولية المعنية بكرة القدم قد عملت على نشر رسائل 
اللاعنصرية عن طريق كرة القدم» ومع ذلك ل ينفك مثيرو الشغب بتلطيخ 
المدرجحات بدماء ضحايا أعمالهم الرعناء. من امثير للسخرية أن أعمال 
العنف هذه قد تفجرت على صعيد عولمي في الوقت الذي بدأ فيه شغب 
الملاعب في المملكة المتحدة بالخبو» وإثر كارثة ملعب هيسل الى وقعت ف 
العام 1985 وحرمان النوادي الإنكليزية من المشاركة في المنافسات 
الأوروبية» وكارثة هيلسبورغ في العام 1989 وتطبيق تقرير تايلور”" لعزل 
المعجبين في المدرجات» تم احتواء "العار على المجتمع المتمدن" الذي كانت 
تاتشر قد نددت به وأصبح بإمكان رجال السياسة أن يوا المشكلة وراء 
الستار. لكن» حى مع كل تلك الإجراءات» تبقى المشكلة ماثلة خارج 
الملاعب حت عندما يسافر عشاق فريق ما إلى الخارج. 

حارج بريطانيا كانت الطقرة العيلة ى فين اللاعن 1 حلبت 
عواقب غير متوقعة على الصعيد المحلي» حيث كتب فرانكلين فوير 
في مقدمة كتابه ١180210‏ عطا قصنوام»:1 م«عع»50 107]/ كيف تفسر 
كرة القدم العالم يقول: '"بينما كنت أتحول بين حشود المعجبين 
المحبولين والعصابات والمضربين البلغار المصابين مس من الجنون» لم 
يسع إلا أن ألاحظ فشل العولمة الذريع في تقويض ما يتعلق باللعبة من 
ثقافات محلية» وأحقاد محلية بل وححت الفساد المحلي الذي يتمحور 
حولهاء ويساورئ الشك في الحقيقة بأن العولمة زادت فعلياً من قوة تلك 
الكيانات المحلية لكن ليس بالاتحاه الصحيح 00 


(*) وثيقة وضعها اللورد تايلور من عوسفورت لتفادي وقوع أحداث كارثة 
هيلسبو رغ مرة أخرى. المترجمة. 
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هكذا أصبحت كرة القدم نافذة على مجتمعنا تماماً كما أن المجتمع 
نافذة على كرة قدم» ذلك أنه في حين يطلق تمرك المجتمع نحو الانفتاح 
العنان للكوزموبوليتانية فإنه يزيد من حدة المنافسة على أصعدة تتجاوز 
اللعبة بحدَ ذاتهاء فلم يسبق أبدا أن نأت إحدى الرياضات بهذا الشكل 
عن شعار دي كوبرتين" الأولمبي العالمي "المهم هو أن تكون جزءا 
مسن اللعتيه"؛ لأله كما ق موسيقى الزات» الأمر المهم فعلا هو الفوؤ 
والوصول إلى المرتبة الفضلى. 

في عالم كرة القدم المعولم» يستخدم مثيرو الشغب اللعبة كأداة 
تغذي الاحساس بالقبلية حيث يلي العنف والنصر الدرب الذي 
سيسيرون به قدماء وحسبما يفسر بوبر وبيرغسون الأمرء فإن ذلك 
يمثل رداً على التهديد الذي تفرضه الفرق المعولمة الكبيرة والقادرة على 
ابتلاع الفرق المحلية» ورداً على رسالة العولمة في مجتمع متجانس حيث 
يختفي كل ما هو محلي مما في ذلك فرق كرة القدم من دون أثر. لكن 
عشاق كرة القدم لا يريدون العيش في "عالم يضم العديد من الآخرين» 
لكنهم يريدون لعالمهم أن يخلو من الآحرين على الإطلاق”0) وكما 
عشاق اللعبة المحلصون يشعر مثيرو الشغب أن لحم الحق في هوية وتنوع 
خاصين يهم وحدهم., وبالتالي» يصبح فريقهم الوسيلة للتعبير عن ذلك. 

كما ل ماراسء ترى مثيري الشغب في الملاعب وقد حملوا على 
أجسادهم رموز عصابتهم» حيث يرتدي العديد من عشاق فريق رينجر 
فيحشتانا بزتقالية النزة وعملون بافطاات برتفالية اللو "أنه لون ويليا 
أوف أورانج (ويليام البرتقال) قائد الثورة البروتستانتية التي أطاحت 


بالحكم الملكي الكاثوليكي عام 1688. وفي أثناء الديربي في غلاسكو 


(*) البارون بيبر دي كوبرتين» مؤرخ فرنسي اشتهر بكونه مؤسس اللجنة الدولية 
للألعاب الأولمبية. المترجمة. 
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يلاحظ المرء يافطات أخحرى تحمل وبفخر رموز "قوة أولستر التطوعية". 
و"منظمة أولستر للدفاع" وهما فرقتان بروتستانتيتان عسكريتان من 
إيرلندا الشمالية الي تبعد مرمى حجر عن غلاسكو على الشاطئ الآخر 
من بحر إيرلنداء ذلك أن وضع حدّ للنزاع المسلح في إيرلندا الشمالية 
من خلال معاهدة الصلح الرسمية بين الحيش الجمهوري الإيرلندي 
كرف أولستر العسكرية لم يقتلع النزاع من جذوره الي تضرب 
عميقا في التاريخ إلى "قتال لم يحسم بشأن الإصلاح البروتستاني". إن 
القبلية الدينية والعرقية أخرحت حركة الإصلاح وامجتمع المغلق الذي 
انبثق عنها والذي يتمسك به مثيرو شغب الملاعب في غلاسكو. 

من جديد تخضع الثقافة والتاريخ لإعادة تدوير .ما يتلاعم مع القبيلة 
الجديدة الي تتمركز حول رياضة كرة القدم» ويبدو أن القبلية المعاصرة 
قابلة على التكون من أي شيء قد يجمع الناس أو يضمهم معاء ولا يقتصر 
على الرياضة والموسيقى وحسبء بل يشمل أيضا الديانة والجريمة» وكل ما 
يتطلبه الأمر وحود اقتصاديات مشبوهة والعولمة وأساطير قوية المفعول تحاك 
حوها هوية القبيلة. وبالرغم من أن القبلية المعاصرة تستوحى من الأساطير 
القديمة الت هي عبارة عن روايات مهدّئة لنفوس أولئك الذين ترعبهم 
العولمة» فإن القبلية المعاصرة تتصف بكوفا دفاعية وبعيدة عن السياسة 
وشؤوما. لكن ذلك ليس هو الحال ع حيث إنه على النقيض من ذلك 
قد بسكل قاعدة لرد إبداعي يتحدى الاقتصاديات المشبوهة» ومن ذلك 
قسيام التمويل الإسلامي بناء على أحكام الشريعة وهو ما يعد مثالاً ممتازا 
على القبلية الاقتصادية» حيث بقيت هذه التجربة حي يومنا هذا هي 
التحدي الحقيقي الوحيد للاقتصاديات المشبوهة» ولرما تصبح علامة فارقة 
في النظام الاقتصادي لما بعد العولمة. 


الفصل الثاني عشر 
القبلية الاقتصادية 


'الصديق وقت الضيق". 
محمد الفايد 


بات التمويل الإسلامي من أسرع القطاعات نموا في صناعة 
التمويل العولمي وأكثرها ديناميكية» وكل منتج من منتجات التمويل 
على الطريقة الغربية له شريعته» فالقانون الإسلامي على سبيل المثال يعد 
أداة مطواعة لا تقتصر على تمويل المشاريع الصغيرة والرهن العقاري 
ومشاريع التنقيب عن النفط والغاز وبناء الجسور وحسبء بل تشمل 
أيضا رعاية الأحداث الرياضية» حيث يتصف التمويل الإسلامي بكونه 
مبتكراً ومرناً ولربها بربحية عالية بالنظر إلى أنه "مطبق في 70 دولة ولديه 
أصول بقيمة 500 مليار دولار تقريباء وهو دائب التوسع'” 
مايربو على مليار مسلم متلهفين لدعم هذا النظام ويتوقع ا حللون أن 
يشكل قريباً حوالى 4 بالمئة من الاقتصاد العالمي؛ أي ما يعادل تريليون 
دولار في هيئة أصولء ويفسر هذا الرقم سبب تلهف البنوك الغربية 
على تقسم خدمات مالية .عموجب أحكام الشريعة. وهاهو سيق بنك 
غروب وكذلك العديد من بنوك التجزئة الغربية الأخمرى يعمد إلى فتح 
فروع إسلامية في بلاد مسلمة, فيما قام بنك بريطانيا الإسلامي - 
الذي يعد أول بنك يقدم حدمات مالية لقاعدة عملاء من المسلمين 
الأوروبيين - بتعويم أسهمه في بورصة لندن بحلول نهاية العام 2004. 
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والطريف في الأمر أن الأزمات الاقتصادية العالمية الثلاث ال ألمت 
بالرأسمالية الغربية - وهي أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي؛ 
والأزمة الآسيوية أواخر التسعينيات» وأحداث 11 أيلول/سبتمير - 
مهدت الطريق لصعود التمويل الإسلامي. 

على النقيض من اقتصاديات السوق» يتمحور التمويل الإسلامي 
حول مبادئ العقيدة الإسلامية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة المستمدة 
مباشرة من القرآن الكريم» كما أن العلماء والمفكرين والكتاب والقادة 
الإسلاميين لطالما أيدوا حظر الربا وهو الفائدة الي يتقاضاها المقرضون» 
وشجبوا الغرر الذي يع أي نوع من أنواع المضاربة. .عموجحب ذلك 
ينبغي ألا يتحول المال إلى سلعة بحدٌ ذاته لتوليد المزيد من المال» 
وبالتالي» فإن التمويل الإسلامي ينأى عن صناديق التحوط والأسهم 
الخاصة لأنما ترزيد المال عن طريق تحريد الأصول. والمال ما هو إلا 
وسيلة أو أداة إنتاحية بحسب الرؤية الى وضعها آدم ميث وديفيد 
ريكاردوء وهو بالضبط المبدأ الذي تنطوي عليه الصكوك وهو الاسم 
الذي يطلق على السندات الإسلامية» وال وبطونا بإسثمارات 
حقيقية مثل دفع تكاليف إنشاء أوتوستراد مدفوع ولا تستخدم مطلقاً 
لأغراض المضاربة» وذلك لأن هذا المبدأ نابع من حظر أحكام الشريعة 
للمقامرة» وكذلك أي شكل من أشكال الدَّين والأنشطة ال تتاحر 
التعاط 2 

في أواحر القرن التاسع عشر أعرب مؤيدو التمويل الإسلامي 
والمروجون له مراراً عن تبرمهم من دخول البنوك الي تتبع الأسلوب 
الغربي البلدان المسلمة» وتم إصدار عدة فتاوى تؤكد أن أنشطة بنوك 
الاحتلال القائمة على تقاضي فائدة لا توافق الشريعة» لكن يما أن 
الموأسسات المالية الغربية كانت البنوك الوحيدة النشطة في العام 
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الإسلامي» فقد اضطر الملتزمون إلى الاستعانة بخدماقا حى ولو كانت 
خطورة ديا 

منذ منتصف حمسينيات القرن الماضي وحى منتصف سبعينياته 
والاققصاديون والخبراء الماليون وعلماء الشريعة والمفكرون يتدارسون 
احتمالات حذف معدلات الفائدة وإيحاد مؤسسات مالية تقدم بديلاً 
للربا .مما يتوافق مع أحكام الشريعة» وكان النظام الاقتصادي الإسلامي 
ف أذهانهم يتضمن الزكاة - الواجبة لمساعدة الفقراء - وغير ذلك من 
الدعائم الأساسية ف الدّين الإسلامي ومن ذلك تمويل فريضة الحج إلى 
مكة. 

لقد ظهرت أول مشاريع الاقتصاديات الإسلامية إلى الوحود في 
خمسينيات القرن الماضي في ريف منطقة مصر السفلى وكوالا مبور؛ 
ماليزيا. كان المشرو ع المصري القائم ف ميت غمر 05صودا © اع2/16 يدعم 
خحطة لإسكان الفقراء» في حين كانت التجربة الي رعتها الحكومة 
الماليزية فكرة هيئيٍ إدارة الحج وصندوق ماليزيا وقد تمت تحت إشراف 
المؤسسات المالية الي جمعت المدخرات واستثمرقا مما يتوافق مع أحكام 
الشريعة» حيث كان الحمدف من ذلك تمويل فريضة الحج الي تعد هي 
والزكاة من أركان الإسلام الخمسة. 

حن مطلع سبعينيات القرن الماضي كانت الاقتصاديات الإسلامية 
لا تزال في المهدء وكان ينظر إليها بكثير من الشكء "ففي تلك الأيام لم 
يكن أحد يعتقد أن النظام المصرفي الإسلامي سيلاقي كل هذا النجاح"» 
كما يستذكر الباحث المصري الشيخ حسين حميد حسان المنخرط فق 
تأسيس واحد من أوائل البنوك الإسلامية» ويضيف قائلاً: "كان الناس 
يعتقدون أن الفكرة غريبة» بغرابة فكرة اختراع ويسكي إسلامي"2. 
كان التشكيك في فعالية هذا النظام من قبل الغرب يتصاعد بصورة 
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يومية تبعاً لغياب الرساميل في البلدان المسلمة الى لم تكن تملك مالاً 
تباشر به النظام المصرفي البديل: وحيث إن الكثيرين كانوا على قناعة 
أغالن تملك أبداً رأس المال اللازم؛ لذا صرف الناس فكرة التمويل 
الإسلامي عن أذهانهم وصنفوها على أنها فكرة أفلاطونية ل يُقدَّر لا أن 
دقن يوم غير أن هذا السيناريو تغير مع أزمة النفط بين عامي 1973 
و1974 وال أدت إلى تدفق رساميل طائلة إلى الدول العربية المنتجة 
للنفط من المستوردين الغربيين» ذلك أن تضاعف أسعار النفط بأربع 
مرات در الرساميل الضرورية لوضع الفكرة الى ظلت محل جدل طوال 
عقود موضع التنفيظ. 

لقد تجسدت الفكرة مع تأسيس بنك تطويري دولي للمنطقة 
الإسلامية» من شأنه أن يعزز مكانة منظمة ا مؤتمر الإسلامي الي تعد 
قاعدة نفوذ محتمل لبعض من الدول الي أثرت منذ عهد قريب» 
ويكون في الوقت نفسه أداة لتوزيع المساعدات المالية الي تقدمها 
دول النفط المسلمة الثرية إلى أحواتها في إفريقيا وآسيا. لقد جاءت 
الدعوة الأولى لتأسيس بنك تطويري إسلامي من قادة كل من 
الجزائر والصومال والمملكة العربية السعودية. وف العام 4 عندما 
وضعت مسودة بنود اتفاقية تأسيس بنك التطوير الإسلامي» ذكرت 
بشكل رسمي أن أنشطة البنك ينبغي أن تكون متوافقة مع أحكام 
الشريعة. 

في صميم الاقتصاديات المتوافقة مع الشريعة ثمة مشروع استثتائي؛ 
فهذا التحالف الذي ظهر ف سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ 
المسلمون الأثرياء وعلماء الشريعة بالعمل سوية. صحيح أن هذه 
الشراكة غير المعتادة تعد ظاهرة فريدة من نوعها في الاقتصاديات 
المعاصرة» غير أنها رسخت أساسات نظام اقتصادي حديد» حيث 
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قامت بعض هن الشخصيات الى تتمتع ببصيرة نافذة مثل الأمير محمد 
الفيصل (ابن الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز)» وصالح 
كامسل من السعودية؛ وأحمد الياسين من الكويت» وسامي حمود من 
الأردن» بتخصيص بعض من الثروة الجديدة الي أصابوها جراء أزمة 
النفط الأولى من أجل تأسيس نوع جديد من البنوك الإسلامية» فيما 
قام علماء الشريعة ورحال الدين بوضع هيكل نقدي لها0©. 

إن الشراكة بين القادة ورجال الدين هي عثابة حذور التمويل 
الإسلامي الذي ينبثق مقهومه من جوهر الأمة المؤمنة والذي لا غى 
عنه لروح الإسلام: ذلك أنه بالنسبة إلى المسلمين تمثل الأمة كيانا 
واحداً متحدا يفكر ويتنفس ويصلي في انسجام وتعاضد ينضحان 
بروح الإسلام. الفردية في الإسلام لا معن لحا لأنه يستند إلى الثقافة 
القبلية ولا يعترف بالفردية» حيث تشكل القيم القبلية التقليدية مثل 
الإحساس القوي بالانتماء والالتزام ممساعدة المحتاحين وقبول سلطة 
القادة الدينيين دعائم الثقافة الإسلامية. لقد عمل علماء الشريعة 
لنقل هذه القيم إلى الاقتصاديات الإسلامية لأنها المبادئ نفسها الي 
مكنت البدو العرب من تحمل قسوة الصحراء على مدى قرون» 
حيث كان التعاون ضرورياً في مثل تلك البيئة الضارية ولا يزال 
ضرورة في أيامنا هذه. 

تعد الشراكة نبض الاقتصاديات الإسلامية» حيث إن "النظام يقوم 
على فلسفة تقاسم المخاطرة: جمعيى أنه على الدائن أن يتقاسم المخاطرة 
مع المدين ما يضعهما في شراكة فعلية ثما يقوي المكون الاجتماعي ف 
النظام المالي» وهو ما بميز التمويل الإسلامي عن التمويل الغربي الذي 
يسعى لمضاعفة الأرباح وتقليص الخسائر عن طريق التنويع وتحويل 
المخاطرة"7». عذا عن ذلك» فإنه لا بد من تشغيل المال وذلك لأن 


2 الاقتصاد العالمي الخفي 


التمويل الإسلامي يحظر الفائدة» ويسعى عوضاً عنها لتوليد العوائد من 
الإيحارات أو حقوق الملكية أو أرباح الأعمال أو المتاحرة بالسلع» 
والرهن على سبيل المثال يعد اتفاق إيجار برسم الشراء. وبالتالي» فإن 
الاققصاديات الإسلامية تناقض من حيث المفهوم التمويل الغربي 
الذي يتمحور حول مصلحة الفرد الشخصية. 

علاوة على ذلك يمثل التمويل الإسلامي القوة الاقتصادية العولمية 
الوحيدة الي تتحدى من حيث المفهوم الاقتصاديات المشبوهة» إذ إنه لا 
يسمح بالاستثمار في صناعة الأفلام الإباحية أو الدعارة أو المحدرات 
أو التبغ أو المقامرة وغيرها من ابحالات الي ازدهرت كما ذكرنا آنفا 
إثر سقوط جدار برلين بفضل المشبوهين في ظل العولمة الذين يمارسون 
أعمالهم القذرة تحت أعين دولة السوق اللامبالية. 


سحر السوق 

يزعم آدم سميث ف كتابه الرائع عد6ه]! عط) معصذ تجحشسوسآ صم 
و6 01 طغلدء'11 عط) 4ه 1565ة") لصو/مبحث ف طبيعة وأسباب 
ثروات الأمم© أن ثمة يدأ حفية تنظم السوق وتوحه القوى السوقية 
وفقا لاحتياحات الناس لمضاعفة المكاسب أو المنافع .ما فيه مصلحتهم 
الخاصة» ويضيف أن هذا السلوك منطقي ويتوافق مع الطبيعة الإنسانية 
توافقاً تاماء ويخبرنا في كتابه أنه في حين يسعى كل فرد لتحقيق 
وفك الوم سدم ١‏ فإن مجموع هذه السلوكيات الأنانية يؤدي 
في نهاية المطاف إلى إثراء الأمة ويعود عليها بالنفع. لكن كيف بمكن 
لذلك أن يحدث؟ برأي سعيث, إن السلوك الأناني الدماعي يضمن أن 
يتم توجيه موارد الرساميل النادرة إلى استثمارات تدر أعلى العوائد 
مقابل أقل قدر من المخاطرة©. بكلمات أخرىء, فإنه عن طريق السعي 
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لمضاعفة الأرباح وتقليص الخسائر» يسهم الناس ف صنع ثروة أمتهمء 
وهذه الظاهرة باحتصار تحسد سحر السوق. 

يرى اقتصاديو السوق من جانبهم في اليد الخفية الي تكلم عنها 
سميث أيقونة شبه دينية لا يحلم أحد بكامل قواه العقلية بتحديهاء 
ويعتقد الكغيرون أن هذه الأيقونة موجودة أيضاً في الاقتصاد المعولم 
حيث "تتناسب معظم قرارات الاقتصاديين اليوم مع هذه الافتراضات 
المسبقة الب تتعلق بأفراد يعملون بشكل أو بآخر يما فيه مصلحتهم 
الشخصية العقلانية"» كما يقول ألان غرينسبان؛ الرئيس السابق مجلس 
إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام 2005. "بالفعل» من 
دون الافتراض المسبق بوجود مصلحة شخصية عقلانية» قد لا تتداحل 
خطوط العرض والطلب في الاقتصاديات الكلاسيكية ما يلغي إمكانية 
تحديد الأسعار وفقا لمعطيات السوق. فعلى سبيل المثال» بالكاد يمكن 
للمرء أن يصدق أن التشكيلة المذهلة من المعاملات الدولية المتاحة اليوم 
ستؤدي إلى حدوث الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي نعيشه يوميا 
لو لم توجهها النسخحة الدولية من اليد الخفية الي أشار إليها سميث". 

لعل آدم سميث يوافق على أن إنحاز الأعمال في الخارج تبعا 
لا نخفاض تكاليف الإنتاج يأنيّ كنتيجة مباشرة لليد الخفية الي 
تتحكم بالسوق المعولمة» ففي أواحر تسعينيات القرن الماضي على 
سبيل المثال» قامت بعض الشركات الصناعية الأميركية واليابانية 
بنقل بعض مصانعها إلى الصين (حيث يوازن انخفاض تكلفة اليد 
العاملة تكاليف شحن لمنتجات المنجزة إلى منافذ البيع المحلية 
والأحنبية). في عالم معولم تسيطر عليه الشركات الصناعية الانتقالية 
ومتعددة الجنسيات» لم يعد وجود اليد الخفية الي أشار إليها سميث 
مقتصراً على بلدان عفردهاء وإنما بات في وسعها التأثير في قوى 
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السوق في كل مكانء ويمكن للمصلحة الشخصية العقلانية أيضاً أن 
تثري أو تفقر شرائح واسعة من سكان العالم من دون اعتبار للحدود 
القومية. في تسعينيات القرن الماضى أدى انتقال الصناعات الأجنبية 
إلى الصين على سبيل المثال إلى تغيير مسار التدفقات الرأسمالية 
المباشرة إلى جنوب شرق آسياء ذلك أنه في أوائل التسعينيات ذهبت 
معظلم استثمارات آسلا الأحنبية المباشرة القادمة من اليابان 
والولايات المتحدة إلى هذه المنطقة في حين تلقت الصين البقايا. 
بحجلول هاية العقد انعكس الوضع مع تحول الصين حراء تكاليف 
العمالة والإنتاج التنافسية إلى ورشات ومصانع يلجأ إليها العالم ثما 
أدى إلى إنماء صناعات يحالها وأثر سلباً في الأداء الاقتصادي لمناطق 
بعيدة مثل المكسيكء, وف العام 2002 عمدت شركة رويال فيلبس 
للإلكترونيات إلى إغلاق ثلثي خطوطها الإنتاجية في المكسيك ونقلها 
إلى الصين© , 1 

لو أن تلك اليد الخفية تحرك ثورة العومة» لأمكن للمرء أن يقول 
إن الرأسمالية العربية على المدى الطويل ستسيطر على اقتصاد العالم» وإن 
الناس سيثرون والأمم أيضاً بفضل توزيع المصادر توزيعاً أفضل وأكثر 
فاعلية. مع ذلكء فإن نظرة أقرب إلى نمو التمويل الإسلامي كفيلة 
بنقض هذا الرأي» ذلك أنه عن طريق القبلية الانتقالية هيأت العولمة 
الفلروف المثالية لازدهار التمويل الإسلامي كما تيينٍ لال أسلمة 
الاقتصاد الماليزي. يمثل التمويل الإسلامي نظام اقتصادياً جديدا ورعا 
تذاقييا للرأممالية الغربية الي تحكمها مبادئ غريبة عن اقتصاديات 
السوقء. ولريا يوافق آدم ميث على أن مغامرة ماليزيا المذهلة 
باعتمادها نظام التمويل الإسلامي ل تتم تحت إشراف يد السوق 
الخفية» وإنما بفعل عوامل دينية مثل التضامن القبلي المسلم. 
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اقتصاديات الشريعة 

هيأت اثنتان من أزمات العولمة الكبيرة ازدهار التمويل الإسلامي 
العتيد متمثلتين في اهيار السوق الآسيوية ف العام 1997 وأحداث 11 
أيلول/سبتمبر» حيث حفزت الأولى تخفيض النفقات» وحفزت الثانية 
قيام الاققصاديات غربية الطراز على وضع خاتمة لما. لقد مهدت 
ماليزيا - الدولة المسلمة - الطريق أمام إحداث مثل هذه التغييرات 
الجذرية. 

تنبثق الأزمة الآسيوية وكأنها قصة حظ عاثر كتبتها الأسواق 
ال رأسمالية الشيزوفرينية المعولمة» فقد نحمت هذه الأزمة عن سحب 
الرساميل القادمة من الدول الآسيوية الخمس (كوريا الجنوبية» 
وإندونيسياء وتايلند» وماليزياء والفلبين) بصورة مفاحئة وغير متوقعة» 
حيث إنه خلال ليلة وضحاها تحول الأمر من تدفق رساميل بقيمة 100 
مليار دولار - ما يعادل في العام 1996 ثلث التدفقات العالمية إلى 
الأسواق الناشئة - إلى تسرب رساميل بقيمة 12 مليار دولار. كانت 
النتيجة أزمة بحجم لم يسبق له مثيل» وكانت تبعاتها كارثية مع اختفاء 
ما يقارب 10 بالمئة من الناتج انحلي الإجمالي لخمس دول آسيوية. وها 
نحن بعد مرور أكثر من عقد على الأزمة» فإن المستثمرين لا يزالون في 
شك مما حصل فعلاء فهل يا ترى كان النمو الاستثنائي لإجمالي الناتج 
المحلى قبل الأزمة في هذه الدول مجرد سراب؟ يعتقد الكثيرون أن 
الأزمة ُ تكن الاثاها ثانريا من نتاحات فورة العولمة الي تظهر 
حلية من خلال الرغبة الهيستيرية جمع الأموال المؤذية والي أعرب 
عنها توم وولف ف روايته وعانصه/ عط 1و عسستكده8 عط رمحرقة 
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بالرغم من محاولات الاقتصاديين المحنكين العثور على تفسير 
عقلاني للأزمة» فإن أفضل تفسير لها يتركز حول السلوك ثنائي القطب 
للأسوق المعولمة والذي يدعوه ستيغليتر "هزة في المعتقدات" ويعرفه 
كينيز على أنه "الروح الحيوانية"”. مع أن الرأسمالية كانت قد شهدت 
هزات مائلة في الثقة من قبل؛ كما حدث في تشرين الأول /أكتوبر 
7 عندما ققاوت سوق الأسهم على حين غرة و"ساد شعور بالغرابة 
إزاء الدراما الآسيوية المتجلية» في حين لم يتورع مدراء المال الدوليون 
عن توبيخ الحكومات الآسيوية نفسها الي كانوا يكيلون لما المديح قبل 
بطع الي 310 

لقد انتشر إحساس التحرر من الأوهام في أعقاب الأزمة ف أرحاء 
العالم كافة بحدة وسرعة تضاهيان الحدة والسرعة اللتين وسمتا حماسة 
سنوات الازدهار» حيث تحولت وفرة مطلع التسعينيات إلى هستيريا 
خافية تحرلت نمرعة إلى خالة رغب مرئة. لفد سيطرت "تلاك 
العواطف غير العقلانية على الأسواق ولم "يعد بإمكان المرء أن يثق 
بالشركات والحكومات وانحللين ومدراء الأرصدة المتبادلة» لذا عليك 
توي الحذر"211. هذه العبارة كانت الشعار الذي ما فتئ العاملون في 
القطاع المالي الغربي يرددونه حيال شر كائهم الآسيويين افا 

لقد سدد انعكاس حالة الثقة ضربة إلى الاقتصاديات الآسيوية 
أشبه ماتكون بتسونامي مالي قد أصابتها بالشلل» حيث "تراجعت 
قيمة العملة التايلندية 40 بالمئة» وقاوت الروبية الإندونيسية بنسبة 80 
باللمئة» فيما تراجع الرينغيت الماليزي بنسبة 30 بالمئة» والدولار 
السنغافوري بنسبة 15 بالمئة» وتردى البيزو الفلبيئ بنسبة 50 بالمئة» فيما 
انلكمشت أسوق الأسهم بمعدلات مشاقة"217. ومع وصول حالة 
الرعب إلى قاعات التداول ف القطاع المالي المعو لم» هب صندوق النقد 
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الدولي لإنقاذ البلدان» ووضع بالتعاون مع البنك الدولي وبنك التطوير 
الآأسيوي قرض تدول بقيمة 112 مليار دولار يمدف الدفاع عن 
عملات دول إندونيسيا وكوريا وتايلند الى قبلت عرض الإنقاذ» ويا 
ليتها لم تقبل بهء فقد كانت تبعاته كارثية مع فشله في استرحاع ثقة 
المستثمرين» وفشله في منع إلحاق المزيد من التردي بالاقتصاديات 
الي 

حين بذل صندوق النقد الدولي محاولات يائسة لتفادي امحتوم» 
أي التردي المالي في الأسواق الآسيوية الناشئة» أذ رئيس الوزراء 
الماليزي الدكتور ماهاتير محمد مجتمع التمويل الدولي على حين غرة» 
وهاجم علناً المضاربين بالعملة الأحنبية متهم إياهم بأذية دولة مسلمة 
مزدهرة وسريعة النمو» في إشارة إلى ثمارسة الغرر امحرم في الإسلام. 
أكد ماهاتتير في رسالته إلى العالم الإسلامي أن ماليزيا وقعت ضحية 
حثشع المتداولين الغربيين» وتمكن بنبذه تدحلات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اللذين يعتبران أيقونيٍ التمويل الغربي من دفع إخوانه 
المسلمين لدعم الاقتصاد الماليزي» حيث قام المستثمرون المسلمون وبنك 
التطوير الإسلامي بوضع خطة إنقاذ بديلة تضم قروضا واستثمارات. 
وعلى عكس التوقعات؛ فقد صد التضامن الماليزي معيار التمويل 
الغربيء وتحدى عروض الإنقاذ التقليدية الي قدمتها الرأسمالية الغربية؛ 
وف يحيين مضاوى النائخ الخلي الاجماي أي تايلند مرة أحترى إثر فض 
حطة صندوق النقد الدولي» استضافت ماليزيا عدداً من المستثمرين 
المسلمين الأثرياء المتلهفين لمباشرة مشاريع الأعمال ف الدولة. كان من 
بينهم محمد الفايد. رحل الأعمال المصري وصاحب سلسلة متاجر 
الهارودس الفاخرة في لندن» والذي كان قد "أعلن في فاية رحلته عن 
اففتاح متجر فخم في سلسلة متاحره الضخمة في مطار كوالالمبور 
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الدولي الجديد, وأن متاحره البالغ عددها خمسة وعشرين متجراً متوزعة 
في أرجاء العام ستعرض أجهزة كهربائية من صنع شركة الكهربائيات 
الماليزية» وال أعرب مدير عملياتا التشغيلية السيد أونغ إيان سيو عن 
أمله بتصدير سلع بقيمة 2,5 مليار دولار إلى اليمن في العام 214"1998. 

لفد أصاب قرار ماهاتير بطلب المساعدة من إخوانه المسلمين 
صندوق التقد الدولي يصدمة» وكان تبريره لهذا التصرف أكثر غرابة 
حيث قال ف الختطاب الذي ألقاه حين نال حائزة من شركة لاريبا 
28184 للتمويل الإسلامي في الولايات المتحدة: "حوالى 90 بالمئة 
من البوميبوتيراس (الملايو) مسلمون» وكانوا دوماً أقل حظاً في الثروة 
والدخل من غيرهم. كتا قد وضعنا قي العام 1970 سياسة اقتصادية 
جديدة كي نضمن حصوفم على نصيبهم العادل من الكعكة 
الاقتصادية» وا أن 90 بالمئة منهم مسلمونء فإن هذه السياسة تترادف 
مع تعزيز الوضع الاقتصادي للأمة في ماليزيا. لقد توقع لنا الكثيرون أن 
نلجأ إلى صندوق النقد الدولي» ونطلب قروضا لتحاوز أزمتناء لكننا لم 
نفعل ذلك ولو أننا لجأنا إلى صندوق التقد الدولي لعاد ذلك بكارثة 
على الأمة الماليزية» حيث إن السياسات الاقتصادية الجديدة لا تتوافق 
مع فكرة صندوق النقد الدولي يهنافسة حرة من أي قيد أو شرط» حيث 
إن الأقرى في هذه الحالة سيأكل الجميع. إن المساواة ليست بذات أهمية 
في نظر صندوق النقد الهولي"(25. 

لعل ماهاتير تعلم درسه مما حل بالروس عندما أثرت عروض 
الإنقاذ الي قدمها صندوق النقد الدولي جيوب الأوليغاركيين؛ ولح 
يرغب بأن يعي السيناريو نفسه في بلاده. كما أن خليط الأديان 
والاقتصاديات والسياسات الذي صنعه رئيس الوزراء ماهاتير يرمز إلى 
تفرد المجتمع الماليزي وتعقده» حيث تصوغ أحكام الشريعة بصفة يومية 
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الحياة الاقتصادية والتشابكات القيلية الاقتصادية والدينية. وينكشف سر 
بحاح هذا الخليط المذهل عندما يتمعن المرء في التعريف الذي وضعه هذا 
المجتمع لنفسه. ذلك أنه في فاية العام 2005 أظهرت دراسة تم إحراؤها 
عن طريق الحاتف» وشملت ما يزيد على 1,000 مسلم تم احتيارهم 
عشوائيا أنه "من حيث الهوية» عندما طلب إليهم احتيار أقرب تعريف 
إليهم من بين كوم مالايين أو مسلمين أو ماليزيين» احتار 72,7 بالمئة 
أن كوفم مسلمين هو هويتهم الرئيسية» وكان خيارهم الثاني أن 
يكونوا ماليزيين (14,4 بلمئة) بدلاً من أن يكونوا مالايين (12,5 
بالمئة). وتشير نتائج الدراسة إلى أن معظم المسلمين ف شبه حزيرة 
ماليزيا يستمدون هويتهم من الإسلام بدلا من هويتهم القومية 
كماليزيين» لكنهم مرتاحون بالعيش إلى حانب أناس من أديان 
1 

لقد أعجب قرار ماليزيا الثوري بقية الدول المسلمة إلى حدّ باتت 
تتسابق معها لتطبيقه لديهاء وهو ما يعد خير مثال على القبلية 
الاققصادية: ذلك أنه عن طريق وضع مصال المجتمع المسلم ورفاهية 
الأمة فوق مبادئ اقتصاديات السوق.» مح ماهاتير في تذكير المستثمرين 
المسلمين أن قوة الاققصاد الإسلامي تكمن في الشراكة. بالفعل 
استمرت الأموال القادمة من الخليج في التدفق حى في خضم الأزمة 
الاققتصادية. ومن ثم توالت النتائج بسرعة ومن ذلك اقتلاع العملة 
الماليزية من الأسواق الدولية لأا لم تعد قابلة للتداول؛ وإقالة حاكم 
البنك المركزي» وإقالة وزير المالية ورئيس الوزراء المفوض حينها أنوار 
إبسراهيم وسححته. بحلول فماية العام 21998 عندما أصدر بنك نيجارا 
توقعاته لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لعام 1999 كان النمو الاقتصادي 
الماليزي سلبياً (2,8- بالمئة). 
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في ظل هذا السيناريو الاقتصادي المأساوي» لرتما كان مؤيدو آدم 
سميث ليت ركوا البلاد لمصيرها الأسود غرقاً في بحر الكساد» لكن في 
تناقض صارخ مع موقفهم ذاك» هب المستثمرون المسلمون لنجدة 
ماليزياء وعلى حلاف التوقعات كافة» وبالرغم من رفض المؤسسات 
المالية الدولية مغل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» تمكنت ماليزيا 
من إخمدد العاصفة عن طريق تخفيض النفقات والابتعاد عن 
الاقتصاديات غربية الطراز لأما كانت تملك البديل الذي لم تملكه دول 
أخرى مثل تايلند ألا وهو بذرة نظام تمويل إسلامي. هكذاء فإن قدرة 
البلاد على اتباع مثل هذه السياسة الراديكالية تعتمد في الحقيقة على 
الجهود الى بذلتها ماليزيا على المدى الطويل لتصبح جزءاً من فريق من 
الأمم المتلهفة لإيحاد نظام مصرفي إسلامي. ف العام 1997 لم يكن غة 
دولة أخرى قادرة على أن تقدم للمسعمرين المسلمين نظاما هاليا على 
قدر كاف من التطوير حيث يمكنهم تحويل أرصدقم المالية إليه. كما 
يوضح مود أمين الحمل وهو بروفسور الاقتصاديات والإحصاء في 
جامعة رايس في هيوستعنء فإن "ماليزيا كانت دوما رائدة ابتكار 
التمويل الإسلامي؛ حيث سبقت البحرين والإمارات العربية المتحدة 
وغيرهما من الدول بعشر سنوات على الأقل. ولقد طورت ماليزيا في 
مرحلة مبكرة للغاية نظاماً مالياً بين البنوك للسندات الإسلامية الي 
اعتمدقها القوى الموجودة» حى وصل حجم الاقتصاد الماليزي إلى حدٌ 
ايخ معد غادل جلي 10 

حلال تسعينيات القرن الماضي» كانت ماليزيا الى تدفقت إليها 
رساميل ضخمة قد جهدت لتطوير نظام مصرفي إسلامي محلي» وف 
العام 1992 شجّع وزير المالية أنوار إبراهيم المصرفيين على تقدم 
حدمات مالية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة» وعاد في العام 1996 قبل 
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بضعة شههور من بدء الأزمة الآسيوية ليقول لحم: "دعوا موظفيكم 
يبتكرون أدوات حديدة تتنافس مع الأدوات المالية الأخحرى؛ ولا داعي 
لآن نيد كيرا بطيية اجات الإسلامية» لكن لا بد من أن تكون 
مبتكرة بما يتواءم ومتطلبات الشريعة الإسلامية"219. بحلول العام 1994 
اققرح إبراهيم مدفوعاً بالنجاح الذي لاقته المنتجات المالية الي تتوافق 
مع أحكام الشريعة بين المستثمرين المسلمين المقيمين والأحانبء أنه لا 
يعكن للأنظمة المصرفية الغربية والإسلامية التواحد معا من دون أن 
ينجم عن ذلك تناقضات صارحة» واقترح بالتالي أن تتم أسلمة جهات 
القطاع الماللي كافة في ماليزيا. 

سرعان ما انبثقت ماليزيا بصفتها الدولة الرائدة في التمويل 
الإسلامي» وباتت تحذب الاستثمارات المباشرة كال مغناطيس» 
وتدفقت إليها الرساميل بفضل عاملين على ما يبدو هما حذب 
الأرصدة المالية المسلمة في الخارج» وهجرة الاستثمارات التقليدية 
سكيد عن التمويل الغربي نطرا إل اتقضيلينا الكوزات لكالئة 
الإسلامية. كان العامل الأول من نتائج الأزمة المالية الآسيوية» فيما 
كان الثاني من النتائج الي ترتبت على أحداث 11 أيلول/سبتمير» 
حيث هرع لمستثمرون المسلمون في أعقاب ال هجوم على مركز 
التجارة العالمي إلى أسلمة حقائبهم الاستثمارية» وح وقوع أحداث 
1 أيلول/سبتمبر كان معظم التمويل المسلم يأتٍ من استثمارات 
تقليدية في الغرب؛. وكان رد أميركا على الهجوم هو العامل الأساسي 
في بححث هؤلاء عن استثمارات بديلة» حيث دفعتهم الخنشية من 
تطبيق إحسراءات أكثر صرامة .وجب القانون الوطبي الأمبركي» 
والقسيود على تأشيرات الدحول» واحتمال تحميد الأصول نتيجة 
السياسات المالية الجديدة الي واستمف تلكافهة ارهاب للكوع إن 
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دول مثل ماليزيا الي تملك نظاماً مالياً إسلامياً متطوراً. كانت 
الهجرة الإحبارية للاستثمارات التقليدية بعيدا عن التمويل الغربي 
قد أدت إلى صحوة المشاعر الغافلة المتعلقة بالموية الدينية» ذلك أن 
"العديد من المحترفين المسلمين أحذوا بالبحث عن طرائق للاعراب 
عن هويتهم"؛ كما يقول قادر لطيف وهو شريك في مؤسسة المحاماة 
البريطانية كليفورد تشانس الي تتخذ من دبي مقراً لهاء وتدير 
قدراً كبيراً من أعمال التمويل الإسلامية» ويضيف قائلاً: "إن اختيار 
المنتتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة يعد إحدى الطرائق لذلك"19). 

لقد مهدت بلدان مثل ماليزيا الى تأي في طليعة الاقتصاديات 
الإسلامية هذا الدرب كماثبت من خلال نمو سوق السندات 
الإسلامية الماليزية» ووفقا لوكالة مودي الدولية للتصنيفء فإنه اعتبارا 
من العام 2004 تم إصدار سندات إسلامية بقيمة 41 مليار دولار على 
صعيد عالمي» وإن 30 مليار دولار أو ما يعادل 75 بالمئة منها طرحت 
في ماليزيا بينما لم يطرح ف منطقة الخليج ما قيمته أكثر من 11 مليار 
دور 60 

لقدأصبحت المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .كثابة 
إكسسوارات رئيسية في القبلية الاقتصادية الانتقالية وال تتشابك 
حذورها مع الفخر بكوفا مسلمة. من أحل بيع هذه المنتجات» لا بد 
معن التعندار كريس عام دين عحروك عابسي على التمريل 
الإسلامي قدرا أكبر من المرونة مقارنة بالتمويل الغربي التقليدي70, 
في حين تقدم للمستثمرين في الوقت عينه قدراً من الأمان الذي لم يذق 
طعمه الغربيون. فالقضية الأخلاقية امحورية ف التمويل المعاصر لا وجحود 
ها في التمويل الإسلامي» لأن الفتوى تمعل الاستثمار نظيفاً من أي من 
مفاهيم إلحاق الأذى بالآحرين. 
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على صعيد مناقضء فقد ازدهر التمويل الإسلامي تحت ظلمة 
تسصادم الحضارات الذي هيأ له امحافظون الحددء ذلك أنه في خحضم 
الحرب على الإرهاب وال يرى فيها الكثير من المسلمين أنها تستهدفهم 
على غير وجه حق عمد المستثمرون المسلمون إلى تقليص محافظهم 
الاسستثمارية الغربية إلى حدٌ كبير» وتحولوا إلى التمويل الإسلامي؛ 
وتصاحب ذلك مع عودقم إلى قيمهم التقليدية وال كانت قد أتاحت 
لأسلافهم العرب فتح بحالات عصية. من جديد عادت الشراكة لتحتل 
دورها كأهم هذه القيم» حيث تلاقت أخيرا الاقتصاديات القديمة 
والحديثة على أرض حديدة مع قيام المصرفيين والمستثمرين الإسلاميين 
بعقد تحالفات .كباركة من علماء الدين غرضها فتح مجال عصي آخر ألا 
وهو التمويل الإسلامي. 

غير أن قصة بحاح التمويل الإسلامي لا تزال في طور الكتابة» وتؤثر 
في المزيد من القطاعات في العالح» إذ يعتقد تيم هاريسون - مدير مساعد 
شركة أسداس فاينانشال براكتيس للاستشارات - أن التمويل الإسلامى 
سيرعى قر 3 المعددا من الفعاليات الضخمة" مثل الحفلات المو 5 
والفعاليات الرياضية الممامة. وما أن هذه الفعاليات تدر عوائد من 
الامنيازات وبيع التذاكرء فهي تتلاءم بشكل طبيعي مع التطور الذي طرأ 
على هذا امال الآن2. غير أن الكثيرين يعتقدون أن في الأمر ما يفوق 
التوقعات بكثير ألا وهو ترسيخ نظام نقد إسلامي جديد. 


عصر الخلافة الذهبي 
أثارت الأوقات العصيبة الى أنزها صندوق النقد الدولي .اليزيا 
لول الأذته الآسيؤية جتدالاً كدر ارط افيه اقتضاديو ذا و سم ميوت 
مسلمون وعلماء الدين على مدى عقود من الزمن حول جدوى طرح 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


الدينار الذهبي كعملة معيارية» والذي كان حنى سقوط الإمبراطورية 
الشمائتية مدل 'وسيلة“تذاو ل قلق يدض :13 قربا عن (الر 0 .لفك 
استمرت هذه العملة قيد التداول لفترة أطول بكثير من النظام النقدي 
الحالي» (فالدولار كعملة معيارية لم يظهر إلى الوجود إلا في العام 1971 
إثر سقوط اتفاقية بريتون وودز الى تم إبرامها في صحوة الحرب العالمية 
الثانية). تسود ف المخيلة الجمعية فكرة أن الدينار الذهيبي "حمل قيمة 
تاريخية وثقافية ودينية يحبذها الكثير من المسلمين» ناهيك عن مناداة 
الكثير من الاقتصاديين الإسلاميين بنبذ أوراق العملة الورقية - على 
اعتبار أنها وحدت من لا شيء - والعودة إلى الذهب". هذا ما كتبته 
آن برغ الي كانت تتداول بالسلع قبل تحوها إلى محال الفن7©. 

في العام 2001 حاولت ماليزيا أن تعيد طرح الدينار الذهيبي 
كعملة احتياطية تحتفظ با البنوك المركزية قي الدول المسلمة» وأعرب 
رئيس الوزراء ماهاتير عن أمله أنه بحلول العام 2003 ستنضم 12 دولة 
على الأقل من أصل 57 دولة في منظمة المؤثمر الإسلامي إلى هذا النظام. 
غين أن ذه اغاوتة لوت غارا لعدة أسباك من ينها مغارضة 
واشنطن لهذه الخطة إلى درحة عمد معها البيت الأبيض إلى إقناع 
صندوق النقد الدولي بمنع أي دولة عضو من تثبيت سعر عملتها مقابل 
الذهب. لقد أدى هذا الفشل إلى تحويل الدينار الذهبي إلى أضحوكة 
تماماً كما هو تشبيه التمويل الإسلامي بالويسكي الإسلامي. ومع 
ذلك فإنه من الناحية التقنية لا توجحد عوائق فعلية تقف في طريق طرح 
الدينار الذهبيء ولا تحتاج ماليزيا أو غيرها من الدول المسلمة الراغبة 
باستخدام العملة إلى سبائك الذهب حى تدعم قيمة الدينار» بل إن كل 
ما تحتاج إليه في الواقع هو تثبيت سعر عملتها مقابل الذهب والاستعانة 
بتقلبات أسعار المعادن كمنظم لقيمة العملة. لقد استخدمت الولايات 
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المتحدة هذه التقنية نفسها عندما طرحت نظامها النقدي ثنائي المعدن 
والذي يربط الدولار بالفضة والذهب3©. في ذلك الوقت كانت 
الولايات المتحدة حديثة العهد تفتقر إلى احتياطيات الذهب 29©. 

لمذا السبب» فإن طرح الذهب كعملة معيارية ف الاقتصاديات 
الإسلامية يبقى بمحديا حى وإن منع صندوق النقد الدولي الدول المدينة 
من ربط عملتها بالذهبء وما أن ماليزيا اتخذت موقفا ثوريا ضد 
صندوق النقد الدولي» فقد تراحع نفوذ هذه المنظمة» وباتت العديد من 
الدول تشكك ف متانة النظام النقدي الحالي في ضوء النزعة الحمائية 
الي انتابت أميركا. تلخص آن برغ ف مقالتها المعنونة عصر ا خلافة 
الأعبى مثل هذه التغييرات قائلة: "بينما يزداد العالم غئ بدأ بنبذ 
القروض القائمة على الدولار» وقررت كل من الأرجنتين والبرازيل 
وروسيا سداد قروضها لصندوق النقد الدولي» وأكدت تركيا الي 
عانت من انيار اقتصادي في العام 2001 أنما لن تكون بحاحة إلى 
مساعدة صندوق النقد الدولي بحلول العام 2008. كما أدت الزيادة 
الهائلة في أسعار النفط إلى جعل معظم الدول الإسلامية أكثر غيى خلال 
مدة زمنية قصيرة» بينما أدى تراجع معدلات الفائدة في العالم إلى 
تسهيل الحصول على رساميل بالعملة امحلية ف الوقت الذي تراجعت 
فيه أسعار العملات المعومة الرئيسية وال يتم تداوها دوليا بسرعة 
مقابل الذهب. 

أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تنزع بصورة متزايدة 
لا تاذ موقف حمائي» وإذ ترفض الاستثمار الأحنبي وخاصة من 
الشرق الأوسطهء فإهُا تعلن عن تحديها للأحانب لترى ما إذا كانوا 
يحرؤون على التخلي عن استثماراتهم القائمة على الدولار. كما أنه بعد 
ظهور تخبط نظام تعويم العملات لدى تنظيم الميزانيات التجارية» فقد 
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أدى ذلك إلى تعزيز جوانب من وظيفة المشرّعين المتعلقة بالاقتصاد 
الموسع وال تتضمن نخحبرة اقتصادية موضوعة على الرف وأدوات 
عقيمة مثل التعرفة والحصص والجزاءات ورفع قيمة عملة ما بطريقة 
مدروسة» وبالتالي» فقد تواعمت عدة ظروف اقتصادية وسياسية وأدت 
إلى حدوث تحول في التمويل العولمي"7©. 

أما اليوم: فإن العقبة الوحيدة الى تقف في وحه طرح الدينار 
الذهبي كعملة معيارية هي الثقة» ذلك أن حجوهر النظام النقدي قائم 
على الثقة» حيث يجب على الناس أن يثقوا بقيمة العملة الورقية. مع 
تنامي التمويل الإسلامي بسرعة الضوء وفقدان الدولار جاذبيته؛ فقد 
يطرح الديتار الذهبي كعملة معيارية قريبا من بين الاحتماللات 
المتوفرة» وما إن يتم اعتماده حى يتحول إلى مغناطيس قوي» بحسب ما 
كتبت جود وانيسكي!؛ المستشارة الاقتصادية للرئيس رونالد ريغانء 
قائلة: "مع طرح دينار ذهبي إسلاميء سيملك العالم الإسلامي أفضل 
المال في العالم» وستجير الولايات المتحدة على إصلاح سعر الدولار 
مقابل الذهب من حديد, وتنضم إليها في ذلك الدول المتعاملة باليورو 
واليوان/الين» وذلك لأن أفضل الأموال تتحول إلى مغناطيس يجذب 
التمويل الدولي لأن الصدرين والمستوردين في كل دول العالم 
سيتمكنون من توفير مئات مليارات الدولارات سنوياء وال كانوا 
يصرفوها على التحوط ضد حسارة العملة في التداولات العالمية"200, 

سيتأقلم التمويل الدولي للأسباب الى ذكرناها آنفا مع العملة 
المعيارية الجديدة كما هو الحال دوماء لكن السياسة من جهة أخرى قد 
لا تتحلى بالشجاعة اللازمة لذلك» لأن الأنظمة النقدية يجب أن تقوم 
على الثقة بين الحكومات والناس الذين يستخدمون العملات» ولا بد 
بالتالي من أن يكون طرح الدينار الذهيي كعملة معيارية مترافقا مع 
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طرائق أفضل في توزيع الثروة في البلدان المسلمة. وما لم تتصاحب 
الشراكة في الاقتصاديات مع الشراكة في السياسة» فقد يؤدي ذلك إلى 
حدوث تردٌ سياسي. غير أن الخطر الحقيقي الذي يثله الدينار الذهبي 
كعملة معيارية هو هر الاستقرار في الدول المسلمة في حال لم تعالج 
قضية تفاوت الثروة» وبالتالي» سيتسبب تجمع الدينار الذهيبي كعملة 
معيارية في يد فئة معينة إلى حدوث قلاقل مدنية. 

ويتحول هذا السيناريو إلى واقع بصورة خاصة عند الأخذ في 
الاعتبار أن أحد أهداف تنظيم القاعدة الرئيسية هو إيجاد عصر حلافة 
ذهبى كاستراتيجية طويلة الأمد لتدمير الغرب» ففي رسالة ظهرت في 
العام 2005 ذكر سيف العدل؛ وهو رئيس الأمن السابق في تنظيم 
القاعدة, المراحل الى سيمر بها تشكيل الخلافة» وكان من بينها تدمير 
اقتصاد الولايات المتحدة. "سيروّج الإسلاميون فكرة استخدام الذهب 
كوسيط دولي للتداول ما يؤدي إلى انيار الدولار» ومن ثم يمكن 
الإعلان عن خلافة إسلامية تباشر المرحلة الخامسة من خطة تنظيم 
القاعدة وال ستستمر ح العام 9"2016: وكان العالم قد اختبر 
سيتاريو مشافاً لدى فاية عولمة أخرى وذلك بدفع من الاقتصاديات 
الفاشية. 

قبلية الدولة 

تضمنت الاقتصاديات الفاشية امتدادا عوليا من طوكيو إلى بيونس 
آيريس» وظهرت كنتاج للتزاوج بين أزمتين عالميتين كبيرتين هما التردي 
الاقتصادي إثر الحرب العالمية الأولى ومن ثم أزمة عام 1929» لقد بحم 
عن الأزمة الأولى تراجع عن الليبرالية الاقتصادية» وهو المذهب الذي 
طبع النمو الاقتصادي المذهل في القرن التاسع عشرء فيما أدت الأزمة 
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الثانية إلى دفن اقتصاديات السوق. لقد قامت إحدى الدول وهي 
إيطاليا بتمهيد الطريق أمام المحاولات الرامية لإيجاد نظام اقتصادي 
حديد. لقد انبثقت الطبيعة الدنيئة لمثل هذا النظام عن الفشل ف تعزيز 
مصالح الحشود الاقتصادية وعن انحطاطها لتصبح أداة في أيدي زمرة من 
الديكتاتوريين القساة. 
في صححوة الحرب العالمية الأولى» اتسم الانتقال من اقتصاديات 
الحرب إلى اقتصاديات السلام بالرغبة للعودة إلى النظام الاقتصادي 
الذي كان مائذا قبل للرب» والدي كان يقوح على معيار الذغب 
والأسواق ذاتية التنظيم. على صعيد سياسي» فقد قامت السنوات المئة 
من السلام النسبي الذي انتهى عام 1914 على الحرية وتوازن القوى؛ 
ممامنع اندلاع حروب لا تنتهي بين القوى العظمى”0. على خلفية 
تلك فقتين أقسجات حضارة القرن التاسع عشر ما يصفه أيه. حي. 
هوبكنز بالعومة المعاصرة”/20, وتتركز هذه العولمة حول الدولة القومية 
وتتسم بانتشار الصناعة والكوزموبوليتانية مع انتقال الأيدي العاملة من 
المستراوع إل الاق وإقفانالعمالة الجويرة إل ند ياقيف مع عرفا 
اكد كما تم تمليك الأراضي واليّ اميفيت معور هنا للملكية في 
تلك الحقبة» وظهرت استراتيجيات للسيطرة على السكان المحليين من 
خلال حشد النفوذ العالمي. 
لقد كان مقدراً للمحاولات كافة الى تمت بعد الحرب لاستعادة 
مثل هذ السيناريو الفريد من نوعه أن تمى بالفشلء ذلك أن انيار 
التوازن السياسي الاستثنائي الذي وسم مئة سنة من السلام كان 
الشرارة الي أشعلت الحرب العالمية الأولى. لقد استمرت هذه الحرب لما 
بقاره قرا :من الرعن منذلعة يوق كلاق قو متدافسية رادت الطروقه 
غير العادية بالتالي إلى إفساح النحال لظهور الليبرالية الاقتصادية حيث 
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كان جوهر عولمة القرن التاسع عشر يتمثل في الاعتقاد بسحر السوق 
ذاتية التنظيم» وال تحركها اليد الخفية الي أشار إليها آدم ميث. 

مع ذلك لم يكن لمثل هذا السحر أن يتجلى إلا في أوقات السلمء 
والعالم الذي انبئق إثر الحرب العالمية الأولى كان في غاية الاختلاف عما 
كانه قبلهاء "فقد غيرت الحرب المشهد السياسي العالمي إلى الأبد؛ 
وحصدت المعارك والنجحاعة أرواح 15 مليون إنسان» وتفجرت 
الإمسبراطوريات والأسر الحاكمة إلى دول عدة عبر وسط وشرق 
أوروبا"620 وم يعد بالإمكان إحياء الماضي ذاته من جديد خاصة مع 
الأزمة الآسيوية الي حلت ف أواخر تسعينيات القرن الماضي» والتردي 
الاقتصادي الذي عجز التمويل الغربي وقوى العالم عن منع حدوثه. 

مع نهحاية الحرب العالمية الأولى» كان معيار الذهب يرقد بين 
الأتقاضء ذلك أنه على النقيض من نظام تعويم العملة الحالي» كان 
المعيار ينطوي على نظام ثابت من العملات السيادية المدعومة بسبائك 
الذهب. ومن الناحية التقنية» كان بالإمكان تداول العملة الورقية لقاء 
قيمتها من الذهب. لقد قامت التداولات الدولية كافة على هذا 
المفهوم؛ وفي فهاية الحرب أصبحت المملكة المتحدة الى كانت حيّ 
ذلك الحين أكبر مستثمر في العالم قد تحولت إلى واحدة من أكبر الدول 
المدينة بعد أن امتصت ديون الحرب 40 بالمئة من الإنفاق الحكومي. أما 
روسياء فبعد أن كانت تتمتع بقدر وافر من الاستثمارات الأحنبية في 
العهد القيصريء باتت تعاني من انسحاب الرساميل إثر سيطرة 
البللشفيين على الاقتصاد» وحدث الأمر عينه في فرنسا وبلجيكا اللتين 
دمرهما الغزو الألماني حيث بدأتا بتكديس الذهب لسداد تكاليف إعادة 
الإعمار إثر الحرب» وهذا ما استنزف احتياطات الذهب الألمانية 
وامتص عوائد مبيع الموارد الطبيعية مثل الفحم والفولاذ. 
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مع غياب القيود على معيار الذهب؛ احتاحت موجة تضخم 
مفرط اقتصاديات كل من ألمانيا وهنغاريا والنمسا وبلغاريا وروسياء مما 
دفعها في الفترة الواقعة بين عامي 1919 و1923 لطبع النقود لتحافظ 
على استمرارية اقتصادياها مغذية بذلك التضحم. على خلفية هذا 
السيناريوء أذت كل الأمم بالسعي لاستعادة معيار الذهبء لكن بدءا 
من روسيا في العام 1923 وانتهاء ببريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطالياء 
بات من الواضح بحلول العام 1926 أن المكافئ الذهبي كان قصير 
الأحا. مع تغير الاقتصاد القائم على سياسة عدم التدخل إلى الأبد, 
وحدت الدول المحتاجة إلى المال لسداد ديوا في معيار الذهب قبْدا يحد 
طموحاقفًا السياسية» وأصبح اشيارها آمرا لكاملر دودر يليا تلنت 
موجة فرط التضخم الي ضربت ضربتها ف عشرينيات القرن الماضي 
فقرة من الانكماش الناجم عن قاوي سوق الأسهم في العام 21929 
وافيار التجارة العالمية» بدأت حقبة جديدة من التردي الاقتصادي. 

على تخلفية هذا السيناريو عمدت إيطاليا إلى التخلي عن 
مثالياتا الاققصادية الليبرالية» ولحأت إلى الاقتصاديات الفاشية. 
اكانحي القائية ود حص من عاد منةاعام من الصلام ومين حطام 
اقتصاد السوق بعد أن صاغ حكم موسوليي الطلق نوها خديدا من 
قبلية الدولة» حيث أصبحت الدولة ا يدل على الهوية الجماعية 
وروح الشعب داخل حدودها السياسية والجغرافية. "عشرون مليون 
نسمة بقلب واحدء وعقل واحدء وقرار واحدء إن هذا الحدث يظهر 
وسيظهر للعالم أن إيطاليا والفاشية لمما الموية المطلقة الثابتة ذاتها"» 
هذا ما قاله موسولين في العام 1935 أمام 20 مليون إيطالي تم 
إخحراجهم إلى الشوار ع ليستمعوا إلى خطابه”» وهكذا اختفى 
الاحترام للفرد قي ظل الدولة الفاشية. 
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إن قبلية الدولة غريبة على القومية حيث تتمحور الدولة حول 
الحموية القومية لشعبهاء معي أن الدولة .عثابة تعبير عن مثل هذه الحوية» 
غير أن قبلية الدولة الفاشية على النقيض من ذلك تمامء حيث تصبح 
الموية القومية تعبيراً عن الدولة الفاشية الي تشكل صميم الأمة. يتلخص 
هذا المفهوم في التعريف الذي وضعه موسوليئ للفاشية على النحو 
الآ: "تنظم الدولة الفاشية الأمة لكنها تترك للفرد هامشا كافيا من 
الحرية» وف حين يتم بحريده من الحريات غير الضرورية كافة واليٍ قد 
تكون مضرة. يتم الإبقاء على ما هو أساسيء ذلك أنه لا يمكن أن 
تكون سطلطة اتخاذ القرار في هذه المسألة بيد الفرد» وإنما بيد الدولة 


وحدها"60 


لقد استغرق الأمر مموسوليئ عشرة أعوام ليتمكن من تطوير 
مبادئ الاقتصاد الفاشي» وبحلول الوقت الذي ضربت فيه تبعات العام 
9 الكارئنية العالم» كانت قبلية الدولة الي صاغتها إيطاليا جاهزة 
للقصدير إلى الدول الت تعاني من أمراض اقتصادية مشايمة. مع ذلك 
فقد كان تصميم هذه القبلية مرئياً منذ البداية» فبعد أن تسلم موسوليئ 
الرئاسة من الملك فيتوريو إمانويل الثالث ف العام 1922 إثر الرحف إلى 
روماء بار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الي مكنت الدولة 
رودا ووبيدا من القيام بدور الأمة. مثله مثل رحال السياسة المعاصرين» 
كان موسوليئ بارغا في حياكة الأوهام وتمويه الطبيعة النخبوية للفاشية 
تحت غطاء الكلام الشعبوي المعسول. في الوقت الذي أيد فيه 
الإأصلاحات الاقتصادية الليبرالية مثل تخفيضات الضرائب» وتنشيط 
الشركات» والعودة إلى معيار الذهب (واليٍ تم إنحازها جميعاً)» فقد 
عمد إلى إخضاع المؤوسسات الاقتصادية لسلطة الدولة الصارمة. وأسس 
في العام 1923 المؤسسة الوطنية للتأمين على الحياة 1384 لمنافسة القطاع 
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الخاصء مما زود الدولة بالأدوات اللازمة للتأثير في السوق. لقد كان 
هذا الابتكار ممنابة الخطوة الأولى ال اتخذت في ثلاثينيات القرن الماضي 
نحو تأسيس شراكة بين الدولة والقطاعات المنتجة من الاقتصاد عن 
طريق ممتلكات الدولة القابضة الضخمة. لقد أصبحت الإضلاحات 
الاتقصادية ذراع الفاشية الي تُمهّد الطريق للاعراب عن سلطتها 
السياسية الاستبدادية» وعلى نطاق أضيق» كانت إعادة هيكلة الاقتصاد 
تتم ممساعدة الميليشيا الفاشية الي اشتهر أعضاؤها بارتدائهم اللون 
الأسود» واستخدامهم العنف والتعذيب والاغتيال لإسكات المعارضة. 

لفن عاق اطاط قلية النولة إل أخرى فيعية عافية عتومة تع 
لبيعة الفافئه”الاسسداناية) وعدا عن كرفا حر كد أ فكدة قشي إلى 
مشاركة أعداد كبيرة من الناس» فقد كانت الفاشية ظاهرة نخبوية. كما 
يلخص المفكر المنغاري الراحل كارل بولان الأمرء فقد كانت قوة هذه 
الظاهرة تكمن ف "التأثير الذي يتركه الأشخاص الذين يحتلون مناصب 
السلطة, والذين يعتمدون على تأثيرهم في المجتمع الحمايتهم من تبعات 
تمرد يجهض سلطتهم. وبالتالي يخاطرون باندلاع ثورة57©. في خحضم 
إيحاد دولة السوق المعاصرة» لم يحفل موسوليٍ بالأمة بقدر ما كان 
يهتم للحفاظ على امتيازات مجموعة مختارة من الأفراد الذين يتحكمون 
بالموارد المالية والاقتصاد الإيطالي. 

بالعودة إلى اقتصاديات الشريعة» بحد أنها تتركز حول مفهوم 
الشراكة, وتنبع من رؤية دينية للعالم يعتنقها ما يربو على مليار مسلم» 
وهدفها المطلق هو احترام قيم المجتمع؛ أي الأمة. في حين أن 
الاقتصاديات الفاشية تتركز حول الطبيعة القمعية والفاسدة للدولة الي 
تعسرب عن نفسها عن طريق الحزب الفاشي» وهدفها المطلق هو تأمين 
مصالح النحبة الفاشية. 
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في حين تغض الاقتصاديات الفاشية نظرها عن احتياجات 
الحشود, تراها وقد أحذقم في الاعتبار عند إلقاء الخطب الشعبوية الي 
كانت تحفل يكلمات عن مدى افتخار القائد بالإيطاليين وسماقم 
الرائعة» لكنها لم تكن إلا أوهاماً تسويقية بارعة يلقيها موسوليئ على 
أسماع الناس الذين أرهقتهم الحرب الطويلة وأفقرقم الأزمة الاقتصادية» 
حيث أخحفت هله الكلمات المنتقاة .ممنتهى الحذر الهدف الحقيقي 
للقاكية هدو هناية:الطبقة النخبوية الى واحدتك في موسوليي جائلا 
يقيها من الحر كات الثورية. 

مقابل هذا التردي الإيديولوجيء لم يكن من المفاحئ أن تباشر 
الدولة تحت شعار النقابية بالتدحل ف كل قطاع من قطاعات الحياة 
الإيطالية» وعمدت الاقتصاديات الفاشية إلى سحق المؤوسسات 
الديبمقراطية كافة الي أقيمت من خلال الليبرالية الاقتصادية» ووضعت 
حسدا لإفقسار الشعب, كما ادف فض الموسساتق الفاشية إل إلغاء 
الصراع الطبقي» حيث تم حظر الاتحادات والإضرابات» وكذلك أي 
شكل من أشكال النقابات أو الاتحادات ال لم تنخرط تحت راية 
الحزب الفاشي» لقد حرص البوليس الفاشي السري 017/104 على تنفيذ 
هذه التعليمات بحذافيرها. 

أما الديمقراطية» فكانت محط هزء باعتبارها سبب كل الشرور 
الي حلت بإيطاليا بعد الحرب», لقد كتب موسولينٍ في سياق تعريفه 
للفاشية أنه "بعد الاشتراكية» تضاهى الفاشية النظام المعقد للإيديولوجية 
الدعقراطية برمته» ويتبرأ منه سواء ص حيث مقدماته النظرية أو تطبيقاته 
العملية"2©. وقد ترافق انحلال الليبرالية مع إعادة تثقيف الإيطاليين بعد 
تحريدهم من فرديتهم وتلقينهم 'عقائد الديانة السياسية الى أنكرت 
فكرة أحوة الإنسان للإنسان بأشكاها كافة"» كما كتب بولاني07. 
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كما ترافق تحول الأمة إلى كيان فاشي مع استبدال الأمة بالدولة» 
وذلك من خلال فرض التحول على الحشود, لقد قامت قبلية الدولة 
على أسطورة انبعاث إيطاليا كقوة إمبريالية؛ جيناتها رومانية وروحها 
فاشية. هكذاء فقد تضِمّن الهدف المطلق الموهم الذي سعت لتحقيقه 
الاقتصاديات الفاشية إحياء عظمة الإيطاليين» واستخدم موسوليئ هذا 
السراب الذي تم تسويقه ممنتهى الحذق حت لو لم تحد إيطاليا الفرصة أو 
القسؤة الام تاذة عطامتها» بيت سد افتسادها شكاذ هن أشكال 
الرأعالية لكن من دون رأس مال تتقاسم من خخلاله البنوك 
والصناعات - بفضل العلاقات المشبوهة بينهما - الرساميل النادرة 
نفسها. لقد أتاح هذا النظام المعروف باسم 15]8تطة 69208 (البنوك 
المشتركة) للبنوك المشاركة في إدارة الصناعات» في حين سيطرت 
الصناعات على حصص ضخحمة في البنوك» واستعانت .ممدحرات البنوك 
لتمويل أنشطتها. 

في تناقض صارخ مع ذلكء» ترى صين دنغ الحديثة تبى على 
القبلية الماوية وتكملها من حلال إعادة تدوير التاريخ بحذر وعناية» لقد 
استمر الشعور الذي أحياه ماو بالفخر بنجومية الصين الإمبراطورية 
على بعالتي وم سمي الست عر خياد غوضا عن إرتناء 
الديمقراطية. إذا كانت إيطاليا موسوليئ "رأسمالية من دون رأس مال"» 
فإن صين دنغ "شيوعية من دون رأس مال". وهذه الظاهرة السوريالية 
ما هي إلا نتيجة حدس دنغ الثاقب في صحوة موت ماو حيث أسهمت 
الاتفاقية الواضحة الي احترمها الطرفان الاقتصادي والسياسي كلاهما 
بضمان الاستقرار في الصين حى الآن. في حين يطبق الحزب قبضته 
القوية على السياسة, يمكن للناس أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي, فما 
بين السياسة والاقتصاد ثمة تقاسم للأيدي العاملة بحيث يخول كل منهما 
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بإطلاق يدة ق مسال الخصصض له حصراء :وهو ماعاد على علة 
الشريكين بالنمو والازدهار. 

كانت اللنزعة الحمائية هي الجواب الاقتصادي الذي رد به 
موسولينٍ على المحاولات المبذولة بعد الحرب العالمية الأولى لاستعادة 
عقائد الليبرالية الاقتصادية» وأطلق في العام 1926 معركة القمح الي 
كانت عبارة عن برنامج طموح يجعل من إيطاليا دولة مكتفية ذاتياء 
وذلك عن طريق دعم السياسة بالرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على 
الواردات#©. لقد فوجئ قادة العالم يذه الإحراءات كما فوجكوا 
بأسلوب موسوليئ الميال إلى المواجهة» وعندما فرضت الولايات المتحدة 
تعرفة ضخمة على زيت الزيتون» عمد إلى اامها صراحة باكتناز 
الذهب والتآمر لتدمير العالم أجمء©, 

لقد حفز الايار الكبير الذي شهده العام 1929 قبلية الدولة 
الاققصادية على بذل مزيد من الجهد» فقد سددت الأزمة ضربة مؤلمة 
إلى اقتصاد العالم الذي كان يعانٍ سلفاً من فرط التضخم. وألقت به في 
هاوية الكسادء وتحولت اليد الخفية الى تكلم عنها آدم ميث إلى لعنة 
طالت اقتصادد العالم» وأطاحت بأسعار السلع؛ وقضت على النمو 
الاققصادي, وأفلست البنوك» وانتتشرت هستيريا السوق مثل 
الأنفلونزا الي قتلت ملايين الناس عند فماية الحرب العالمية الأولى. لم 
تنج إيطاليا الفاشية من لسعات هذه الأزمة ال انمالت بشكل خاص 
على البنوك؛ ودفهمت موس ولي للتخخلي عن آخر بقايا اللييرالية 
الاققصادية» وفرض قيود صارمة على التداول الأحنبسي» ووضع حد 
للبنوك ال ملشتركة» ومن ثم أمسكت الدولة الفاشية من خلال إحدى 
شركات الدولة القابضة العملاقة» (مؤسسة إعادة الإعمار الصناعية 


[11)» بزمام الاقتصاد, وتم إبلاغ الإيطاليين أن الدولة قد جاءت لنجدة 
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القطاع الخاص والذي "رمى بنفسه بين ذراعي الدولة" على حدّ تعبير 
موسوليي”". 

في الواقع» تحولت قبلية الدولة بنجاح إلى ديكتاتورية عديعة الرحمة 
حبأت بذكاء الضعف المتأصل ف الاقتصادء وسكدّرت الأزمة العالمية 
لاسترقاق القطاعات الإنتاحية كافة. لكن هذه الخدعة لم تكن لتمر من 
فون" أن سحل غراقبهنا الرحيية غاتخلاء "فليين غة حكومة' مهنبا كان 
وضعها السياسىء قادرة على الهرب من معضلة إيطاليا الجوهرية المتمثلة 
ف التفاوت... 3 موارد الدولة المحدودة واحتياحات وطموحات عرق 
خحصيب"؛ كما كتبت فيرا مايكلز دين ف العام 1935 في صحيفة 
5نومء2 تإعناوط سوذء:70 الى تتناول الشؤون الدولية» وتابعت القول: 
"ف حال عجز الاستقرار الدؤل عن التجسد» فقد تأخذ إيطاليا الفاشية 
في اعتبارها التوسع المناطقي على أنه المهرب الوحيد من مشاكلها 
الاقتصادية”2*1» وقد باشرت إيطاليا في العام نفسه مغامراتها الإمبريالية 
عن طريق إقدامها على غزو أثيوبيا. 

بيد أن النمط الاقتصادي الفاشي عاد بالنفع على الدول الي 
سقطت بين برائن الكسادء» حيث حلت قبلية الدولة محل القبلية 
الاقتصادية كي تتمكن الدولة من إطلاق يدها في الاقتصاد. ومن 
اليابان إلى هنغارياء ومن الأرحنتين إلى إسبانياء ومن ألمانيا إلى 
البوازيل قله الدركتاتوريوق” الفناشين «متاصنت التلظة جع شفان 
قبلية الدولة» ولم يتمكن أحد من الهروب من الانحطاط السياسي 
الذي حلّفه ذلك؛ فيما أنحت الحكومات الاستبدادية الي تخلت عن 
قيم تيار العولمة الذي ميز القرن التاسع عشر باللائمة على الأزمة 
الاقتصادية في ظهور القيم الدبمقراطية» وعمدت إلى سحقها الواحدة 
بعد الأخحرى. 
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لقد كان تدعل الدولة ضرورياً لمساعدة الاقتصاديات على 
النهوض من قاع الكساد كما كان الخال مع "الاتفاق الحديد"9" الذي 
قدمته أميركا والتخطيط الاقتصادي البلشفي الذي وضعه الاتحاد 
السوفياقٍ بعد الحرب العالمية الأولى. غير أن الدولة استخدمت النفوذ 
الكبير الذي احتشد في قبضتها لسحق الفرد» في حين جردت 
البيروقراطية لدى الدول الي استشرى فيها الفساد المواطنين من قوتهمء 
وأدى انخطاط دور الدولة والالتزامات الي فرضتها على مواطنيها إلى 
فتح ابجال أمام مأساة الحرب العالمية الثانية. على خلفية ذلك عمدت 
فئة من المشبوهين إلى استغلال الوضعء متمثلة في النخبة الفاشية بقيادة 
ديكتاتوريين لا يعرفون الرحمة من أمثال هتلر وموسوليٍ اللذين تمكنا 
من حياكة شبكة من الأوهام علقت بما الحشود في واقع سوريالي. 
لم تكن أشكال كيان الدولة وأنواع القيادة ال يعتنقها بجتمعنا قد 
تغيرت بعد عما كانته عند فاية الحرب العالمية الثانية» وأما اليوم» فقد 
تفيد القبلية الاقتصادية في التغلب على أزمة العولمة المعاصرة كما حدث 
حلال الأزمة الآسيوية حين هبت لنجدة الدول الي ضربتها الأزمة 
ضمن نطاق قبلي معين. لقد مهدت القبلية الاقتصادية لميلاد التمويل 
الإسلامي» وعحر نظام اقتصادي جديد آخذ بالتنامي بسرعة» وقد 
شكل عدي للأساسيات الى تقوم عليها الاقتصاديات المشبوهة» عدا 
موادت لاسي من روج له واستخدمه. أما بطاح هذا النظام» 
فهو رهن بقدرة مؤيديه على إيقاف مشبوهي العولمة والديكتاتوريين 
الشعبويين من أمثال موسوليئ عند حلت فيما يعتمد بحاح القبلية 
(*) مجموعة من البرامج الاقتصادية أطلقها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بين 


عامي 3 و1935 يهدف مساعدة العاطلين عن العمل» » وإصلاح الممارسات 
المالية» وإخراج الاقتصاد من مأزق الكساد الكبير. المترجمة. 
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الاققصادية قٍ التخفيف من صعوبة الانتقال إلى اقتصاد معو لم بالفعل 
على قدرة المجتمع المعاصر على إسكات الدعايات الي يروج لما 
الإسلاميين ودعاة الحرب من المحافظين الأميركيين الجدد تحت السيطرة» 
جحديد يخلو من الفوضى الناجمة عن غياب الحكومة في ظل الاقتصاديات 
المشبوهة. غير أن تحقيق هذا المدف يتطلب التوصل إلى إبرام اتفاقية 
احتماعية جديدة بين القادة وشعوب الأمم المستقبلية الرائدة. 


.. 


خاتمة 


الاتفاق الاجتماعي الجديد 


إن قيام دولة السوق هو شرط إبرام اتفاق اجتماعي يكون الناس 
.كوجبه هم الأمم الي تحافظ على النظام الاحتماعي في ما بينها» ويستند 
هذ الاتفاق في أساسه إلى رغبة المواطنين بالتخلي عن بعض الحقوق 
لحكوماقم مقابل السلام والاقتصاد» حيث تنبثق شرعية كل سياسي 
من موافقة القاعدة الانتخابية على المصادقة على هذا الاتفاق 
الاجتماعي. 

يكمن في صميم هذا الاتفاق الاعتقاد با حالة الأصلية المترادفة مع 
غياب الحكومة والفوضى» وف مثل هذه الحالة» ليس ثمة ما يقيد أفعال 
الفرد إلا ضميره بينما تأحذ الحياة بحراها خارج إطار قاعدة القانون 
الوضعي. تمائل الاقتصاديات المشبوهة هذه الحالة الأصلية الى تسودها 
الفوضى وتغيب عنها الحكومة والقوانين» وتنحصر أفعال مشبوهي 
العولمة ضمنها .ما فيه تحقيق لصلحتهم الشخصية حصرا. 

بالرغم من أن ذلك يحدث للمرة الأولى الآن على نطاق عولمي» 
فإن هذه الحالة الفوضوية الى ألمت بالاقتصاد كانت موحودة من قبل؛ 
حيث شهدت ور الصناعية اضطرابات اقتصاديات مهولة يحركها 
الجسشع اها الاستغلال الضاري الذي أفلت من عقال القانون» 
وضمت العديد من السمات المشبوهة الى تطبع الاضطراب الاقتصادي 
الحالي متمتلة في العبودية» وتفاوت الدحول» والقرصنة» والدعارة» 
والتلوث, والجريمة» والتزويرء لكنها من ناحية أخرى تشارك الوضع 
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المحالي في العديد من النتائج الإيجابية مثل النمو الاقتصادي السريع 
والتطور التقئ. عندما انحلى الغبار أخيراء وجد العالم نفسه كيئة مختلفة 
صممتها له اليد الخفية الضارية للرأسمالية» وحسرت الصين والهند 
مكانتيهما كأكبر دولتين تسهمان في الناتج امحلي الإجمالي للعالم بعد أن 
تحاوزقهما إنكاترا في ذلك. 

بيد أنه حلال الثورة الصناعية كانت الطبقات المرفهة غافلة عن أن 
التحولات العظمى الي حسنت حياتهم لم تكن إلا نتيجة مباشرة 
لاستغلال الاقتصاد» وكان مفهوم المساواة بين البشر لا يزال حديث 
العف انا بالكثير من الشكوك كونه تصاحب بطبيعة الخال مع 
الثورات والقلاقل الى اتسمت بالعنف. 

أما اليومء فترى المستهلكين الغربيين أيضاً في غفلة عن القوى 
الخفية الى تغذي التغيرات الاقتصادية الحالية» حيث تمنعهم منظومة 
السوق ومسرح الأوهام الذي شيده الساسة المعاصرون من رؤية 
الفوضى الاقتصادية الي تعصف بك وكبناء فيعجزون جراء احتجازهم 
ف شبكة من التخيلات والأوهام التجارية عن رؤية انتشار الاقتصاديات 
المشبوهة وتغلغلها في عالمهم. لكن 07 بعد يوم» تتسلل القوى الهدامة 
إلى عالممنا المخسيالي المنكفئ على نفسه: في حين أصبح الضغط الذي 
يغر ضه التيوفون واستفحال الفساد و اشع جلا للعيان ف عليه 
الغربي 2 أساسات الدولة القومية كافة الى كروك إل ييا 
على ضعف. فيما يستمر التحول إلى دولة السوق» تخاطر الدولة مع 
الوقت بالتحول إلى أداة قوية يسيطر عليها مشبوهو العولمة. 

صحيح أن الأساطير والأوهام حلت محل الإيديولوحية كمصدر 
لإضفاء الشرعية على رجال السياسة» لكن شعبوية المتلاعبين الجدد 
بالأساطير قد تفشل وستفشل حين يخرق الشعب ف النهاية شبكة 
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الأكاذيب والأوهام الى تأسرهم. أما أولنك الذين يتصدرون المعركة الي 
تعيد صياقة عالناء فهم جماهير العالم النامي من رجال ونساء وأطفال 
تعرضوا للاستغلال» إهم الطبقات المتوسطة في العالم الغربي» وساكنو 
الأحياء الفقيرة من الشباب الْحرّدين من حقوقهم ف القرية العولمية» والذين 
تثقل كاهلهم جميعاً الحاجة إلى إعالة أنفسهم. هم يعيشون في وف دائم 
لأنهم يستشعرون عجز الدولة عن حمايتهم» فيعتريهم الحنوف من البيئة الي 
بحيون فيهاء ومن العولمة» ومن المستقبل» ما يدفعهم للجوء إلى أشكال 
مجتمعية قديمة» من هناء فقد ظهرت القبلية المعاصرة كرد طبيعي يتمسك به 
ساكنو القرية العولمية تلك على الاقتصاديات المشبوهة. 

يبدو أن القبلية المعاصرة ستكون الصيغة الرابحة لمواكبة الظروف 
الاقتصادية الي تفرضها العولمة» وتوفير بنية اقتصادية اجتماعية للازدهار 
ضمن فوضى الاقتصاديات المشبوهة» وتمثل المعجزة الاقتصادية في 
الصين والنجاح الاستثنائي الذي لاقاه التمويل الإسلامي دليلين ساطعين 
على هذا النمط الحديد من القبلية الاقتصادية الاجتماعية. مع انتشار 
هذه الصيغة بين الشعوب الصينية والمسلمة الفقيرة» فمن المرجحح أن 
تظهر منافعها الاقتصادية» وأن يتمتع الناس مع تحقق النمو الاقتصادي 
بالازدهمارء ويشعروا بحقهم ف الاستقرار وترسيخ نظام اجتماعي. ف 
تلك المرحلة سيرغبون بالتفاوض لإقرار اتفاق احتماعي حديد» لكن 
ليس كالاتفاق الذي أراده حجان حاك روسو لوضع حدٌ للحالة الأصلية 
الى تكلم عنها توماس هوبيز ف كتابه صهط)ة1.681 6ط1/التنين» وذلك 
لأن مسودة الاتفاق الاحتماعي الحديد ستوضع ف الصين والشرق 
الأوسط. 

لقد استفادت الثورة الاقتصادية بالفعل من أفقر قطاعات امجتمع 
متمثلة في أحفاد الفلاحين الجياع المحبرين الذين تم إدحالهم عنوة إلى 
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إصلاحيات الأحداث الي تكلم عنها ديكنزء فيما مهد الاستغلال 
الاققصادي الطريق لظهور اتحادات العمال والنقابات التجارية الي 
سعت لحماية حقوق أعضائها من ممارسات الرأسماليين الصناعيين» 
فأصبحت التقابات التجارية نمطأ من أنماط القبائل الاقتصادية تحمى 
العمال من الاستغلال. لقد امتزج الخوف من بيئة العمل رااان 
بالمجران في خحضم الثورة الصناعية» ثما دفع العمال لتشكيل اتحادات 
لهم قامت ف ضوء الازدهار الذي حققه النمو الاقتصادي بالتفاوض 
على عقود عمالية بشروط أفضل وولدت الاشتراكية والشيوعية - 
كإيديولوجسيات سياسية - من رحم كفاح الاتحادات العمالية الأولى. 
لقد شئّت الأحزاب اليسارية معارك في سبيل المساواة» وتضمّن ذلك 
إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الاجتماعي. 

من ا مرجح أن ينبئق سيناريو ممائل عندما ينحلي الغبار الذي 
حلفته الاقتصاديات المشبوهة في هاية المطاف». وقد يكون الفائرون هم 
سكان الصين والمسلمين الذين أمامهم الكثير من المكاسب والمناقع. 
بالرغم من أن الوقت لا يزال باكرا لتوقع ما سيجري لاحقاء لكن 
يمكننا تخيل بعض من البنود والشروط الرئيسية المكونة للاتفاق 
الاحتماعي الجديد» وبادئ ذي بدء سيوضح الاتفاق الاحتماعي بعد 
العولمة الفارق بين الدولة والفردء ذلك أنه في حين ستطلق يد الفرد في 
التجارة والاقتصاديات» ستحافظ الدولة على احتكار السياسات الي 
تتضمن السياسة الأحنبية والسياسة النقدية. وسيوفر التمويل الإسلامي 
هيكل المعيار النقدي الحديد الذي سيتم تثبيته مقابل الذهب مثلما 
حدث بعد الثورة الثقافية» وسيصضيخ الدينار الذهبي حجر الزاوية في 
الاستقرار النقدي ويلقى تأبيدا عالميا. أما طبيعة المال القائمة على الثقة» 
فستتطلب تدحل الدولة لتضمن الحفاظ على قيمة العملة الورقية 
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باالذهب» وسيقوم الناس ممحض إرادقم بتفويض هذه المسؤولية إلى 
الساسة» فتكون معدلات التداول مستقرة بالمقابل. 

سيحجم رحال السياسة عن التدحل بشكل مباشر في التجارة 
والاقتصاد, ويعمل التمويل الإإسلامي مع نظام القيمة المدمج فيه على الح 
من نفوذ المشبوهين وسحقهم في هاية المطاف» فيما تعمل اقتصاديات 
الشزيعة على تغليم طبيعة الاوتصاديات الشبوهة وتشابيها. كما سيتم نبذ 
الملشبوهين من خلال قواعد أخلاقية تحرم أعمالاً مثل المقامرة والدعارة 
والأفلام الاباحية والإتجمار بالمحدرات» ويتم تنظيم صناديق التحوط 
والأسهم الخاصة عن طريق نظام مالي يرفض مفهوم أن المال يولّد المال. 

عدا عن ذلك» ستختفي براءات الا حتراع والعلامات المسجلة هما 
يحدٌ من امتيازات الرأسمالية المتعارف عليها منذ القدم ا 
الأفراد الممجتهدين في أعمالهم وال ستزدهر بفضل هذا الشكل من 
اللييرالية. أما التاريخ» فسيفقد بريقه, وتتم إعادة تدويره ما يتلاءم مع 
واقع اللحظة؛ فيما تتحسن نوعية السلع المقلدة حى يصبح من 
المستحيل التمييز بينها وبين السلع الأصلية» وبالتالي ستختفي الورقة 
الرابحة الى تملكها العلامات التجارية الغربية» ثما يؤدي بالتالي إلى إعادة 

ستعمد 000 لركزية من جانبها ل أن تعهد 0 
غير أن 502 5 ستحتفظط ا الإاعية وتقوم 
المجتمعات مقابل الحصول على الحماية بتقاسم ثرواها مع هذه 
الحكومات. 

أما وسائل الإعلام» فستشهد تراجع نفوذها جراء وفرة المعلومات 
المتوفرة على شبكة الإنترنت» وطالما يلتزم الأطراف المتعاقدون ما ورد 
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ف الاتفاق الاحتماعي الجديد» فستتم مناقشة القضايا السياسية لكن من 
دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات وقلاقل. 

سيقوم على حكم النظام العالمي الدديد محور خحفي عند من بكين 
إلى كيب تاونء ولا تكون أوروبا وأميركا طرفين فيه في حين أن 
إفريقيا والشرق الأوسط سيقدمان الموارد الضرورية لقيادة اقتصادية 
عالمية جديدة. ومن ثم يأنٍ دور "تقنية النانو لتعزز هذا السيناريو» لكنه 


الهوامش 
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كع ]ا ,نجنا لععتتوع 07 ”,رأعةءذآ ما عسككن) لعمتممع 02" ونصسم سعطعددع 814 
غ011 بمودعنتطن) عنصط صسعغطءممعك8 لصة متءعئممزظ برعلمهتك برط لعكتلء ,دمسمموع |2[ 4ه 
١‏ .23-248 ,(ووو19 بععتاأقنال لهمتستئن) [همم0 م ممعغم]1 1ه 

.لاخ ,45 كمه[ اع 1/121 

7 وممتطآ 

6 لء 1/12 ,لومعم مدأعدعصسطط رمعلتل!1 طغزج بجع ا معمم1 

ع8 ممعطغيه5 عطع ممه دعتطد8 عط رقطصم8 عط" :مجعلا 5مع510م1“ مممعسطمظ لإمموط 
.265922( 1آع اع عق : لسغط.عع د مأع؟ه. همدع نط عذبيى رز بوجوب //نمغط ”بعل 

رلعملدمآ) ععسةا' نروك جيدى ”رنره7١‏ دوودان 210016 عط عدعذ ومتلاء5" ,رولهه7 لتمطعن8 
6 22 3211357 

و(2005 ,26 أتتصش) «مغولءءم5 156 ”رووعاء؟مآ ممه دوعاعط قطذ” ,ومانيد ععومظ 
لقع لع ا ننه /ع عه .هه 2 عن عع 1 1ه هع ,وب //نطغط وعغدع0 عععناموع ]1 ممعغوع نك عتامط ه06 
تغط 1ع جمع5// 1 هتاعءة 

”.عاع5 عمتلاء5“ روله0ه97آ 

1 ص“ .عتتكلتك عط عط 0غ عمتتصصصطا مععط غمم عقط لإمأكسلصاة صلق سمنومسظ8 عط 1 
ه طاعتطيا هذ ممططاءمنء171224 5 طعنة كملق عملناهمم نز لعملءم ماع 5هثا دم لتم نوهرم 
طخر8 عط1“ ,رممعيكا ممتلتمط 84 ”.عأتطنومعم رعمعععنه لعقط" 2 قد كاعم مقصمم 
و23 طععهل/ة ”,رعمناءعتدئا' لهوء !11 كه مستعل/ا ععة معصه/لا سدمزووسآ[ ىبرو سم/7 بوزء27 01 
لصقط.ج_نردماة/ وو 3 جه/ه هم جر ا عاعع بجنا لع . صدع لقع ص ة. وطأنام إتمنا والعوىء //ضعغط ,و1299 
قعص تم ومع ممم /عع ا باع 015 بتالكلن. معى طاطا,بو يتبج //بصعغط عع5 

”.عتامصوظ لعاط سمت " رامع يه 

56 زوع وغ م5 (19/130) مما جنمدعع0 طعلدعط ل1عه77 عط رمع عصرم 5ع 525 عموعط 1" 
19 كوه «عطاصعءع<آ بفتامماكطط ع أغلهء 11 ١‏ ماطوناطع 1 ,دمن د عنصدع0 طعلدء1] 17010 
لتصوعع© طعامع21 ممعتمعة صوط ركلم. 339و جع تمع تناع هل اما مطيج:. معدع, بجو مقط 
.مسغط.ءه8+4_جع/15خ/<2آ ا /لطوتاع مظا/ععه.مطدم. بوجوب //بمغط رده 22 

.(2005 عهنال وأععط5 6ع82) ”رو ترط 1“ ,17/130 

لمقصمنا ععم قطعلط عدسناعع]! 2.62 025 2زووني1 سز ع3 عط روه20 مآ 

”.إجيووسه7ل ع2 آه طتوك/ة " رمسمامك] 

رع 71لفط171' أهجع7] أمجو تمعن[ ”رعقوء|2 رمسهنوكت 1 علغانآ ععرمك/ا “ ,جع نوع امعط رمعلا 
.6 20-21 [1/13 

صرعئة دعوه]! عط 290:0 مغ 12ذكند1آ 4ن غناه لإعممم عط عأوعتاصد مع لعماعط طعتم1اعه3140 
عط مخ فلععمماعط ترإعهمهم عط 4ه عدروك .عاطيه عط 4ه عومدهلامء عط مرمع عمتد 
كه كمتانة عط عع؟ه عامه مطبر وعكتاء لدعغنامم غك مم0 معصومه؟ عط يدعةةأعلمعصيمم 
37[ ق " باحتطدوم؟! 22051297[ .عمطنوعء غ506 عط 01 مملعوموء سزكلل عط 21 دأدوت 1 
250 ع56 .2999 ,26 أكناوتلك رزعه2 بوط ” بالدلصهءذ علعملا بول 5ه علمدظ عط 1ه مهد 
رو ل طصععءء12 رأ.عمع!! دع عسسداعدا/ة ”أكظ'! عل عموعدظ "ل مك3 علاء؟نو]8 ع1“ 
10 كل امم ارهن اروم 1306 107114 كأوتدوك]1 :با يسابدءن) عط ره 6[ه3 رلسمهاءعءظ متتوصطت 
.222 ,لمهم رؤقع طمتاطناظ وبجمءن عاعملا بوج1<) ركذام ةلم هت 

بج 1!1) مأدوكلةكا ساعا! وطع يوز جوبيره2 4انه طنأهء/17 :دجء معن[ 0 156 سقط 1104 .1 122:10 
و(نده2 رومتوق عتاطدظ8 عاعملا 

6 تع طصعامء5 وتععلصةط مجزدمناظ] لتعصمعه؟ عط طغليي بع الدع م1 
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القتهة ههه,ك غناها2 ,ه299 ومقتاه ل نز8 .2006 معطأ ستعامء5 رممعنع5 ععد8 طغترم بجع مع غم .37 
ممم مجعم عنعن رزومه-م) ولعوععممم1 قد لعطتعععل توأوممء؟ روعدوعصتقتاط عتوكلرم 
و(2003 وقلع أطنه<آ علاعملا بجع[!) معز يرو ١7/04‏ ,حمطن ترتتصةءء5 .2أودنظ صا 

«متنام عط . 2993 هذ عمتم و81 0غ ج298 ماع بلا وعدنو مومع الء] معمسءه! إعممععمت عكنآ .38 
لاالهطمالع متممسطنآ مزعغدء غطء م تزلمه لممعهد تمععيعم 65 برط غومع فعلتعتتة ,ه عط 

|0022 فطمععم] تإعمعمدم كمه كه عمععععلط لهممزوعظ ,لقطوعدل8 وماعانلخ! عنس بلع اعمط .39 
دطمع؟ وعغمنن عمعنوعوطتد أأى .مدهت ععطتمعنمع؟ ريدتعة ادئغمءت لمد عممعتظ م1 (11) 
باع المع عم قلط مع مععلة ععد لقطوعدك8 وماء1ز84 

أكذاماتمم) 4انه أكن تارم0 عانزسو جع 01 بوجوو 4جه «وسته8 ردهك]0 عتاعمدل8 .40 
07151114 صوء ممعسظ عمد رأكدملهه .31 10د <اآ برا لع ءابآ روزأ ى107هق 121 
الكتعلمه ؟«الاتعة.عذ].[لهموذيعم//تمقط ,كيه 26 عصساهلا ,1م20 عععمذلا ,سمعزيعخ1 
-و870 414 101067 ,م0150 عتاعمدلة مكلد غ56 .سغط, ع توعءع_دوذله ك9 1 تع فصع 2 عاتم 
عامدظ عاعملا بجع ل<!) وزتزوجه2هاء اا أكتامازههون) 4:14 اكلا سنجدجرهر) واناسو جع 041 تاجوم 
.(2000 رقعام80 

عأ«ملا سعاط ”لإجومعط1: عءمطد عه ععلءط عطء ند عارمء سقزدوس“ ,تغناوة5 طمء05[ .41 
.2002 ,22 نال ,11165 

105 تعتمعر) ”رمعئوز5 عععامماطل-ءء:ظ عط مز عامطمهمآ نمعووزظ عط1“ وعلدظ 0مم0 م1822 .42 
«أمصطعءة1' 01 عختعتاكم1] تأأعقتاطء 8/2552 غطء مس2 دعنكدة5 أهدمق ممععغم] لم عتوع ندند 
عط غنامطعنامعط وععاد8 مغ عمتلممءعق .1999 سكسس رنرأجع ه20 اجمععامتطدم/! ,نوه 
ععم ممتلائط وع مع وع3 ومتللهعهء وجمعيه لمعتمق كنامليعة 2 لعي كناد 2أودنا1 ,199035 
اع 

”ععءط عط 2210 عاومء2 سمهتوكد 1“ رتغتاعة5 .43 

لآ[ عم قطن ,لا عاومظ ,ركجمةغها! إه طناوء1717 156 مطكتهد سملظط .)44 

.بطتجء زدوء 47:4 «وسنه20 بيوه0[5 .45 


الفصل الثاني: الاقتصاديات المشبوهة عصية على السيطرة 


2150 ع56 :15 ,(4هه: ب,لإفلعاطده<آ عاءملا بجع1) م8:01 وغ معامعجقف رمتومد5 .[ 02210 .1 
عط م عمتومععه8 ععف وعناتسدظ ممعتمعصف نرجط1/7 بطعدء18 لصد عكتآ وعاععطنت) متالدع 8“ 
حمناه1 لإمتكمعن عط1' علعملا بجعل8) ”عدوو1 عطء هع علننان مهن 2 لصداه] لإستخمعت ةف لآ 
كلم عطعل_مععلةط/ن ناه سوع ماك تسم ممع /ممماعدع تاطن ط/ععه.أء بس معط ولممعهل 

الوععلء1 2150 عءد :2006 ,و طععةاآ ,زمه معنو ستطده/171 ”,وعوصتاتد! أداعممماظ ع0“ .2 
520151 إ 5097 05111ب ع لالزعوع 11 

5ع عمط 110 توطغدمآة عدره1ظ“ ,قطني ممطفع؟] ممه مطعلطوعمة7 عل مجممعطعغطء5 3.١‏ 
4ت ععطاماء0 ,11165 أواءمد 1 ”رلمظ بتاعا[ 2 هع عمتصرمت عظ [8/12 سموظ عماكنه11 
.2006 

عط1“ برمقصوعءء8 لعقطعن18 .ممتللئط 2.93 مغ 44.: صمع؟ غمعهى وميد عمط12! لوطماع عط]' .4 

حلع1 نممعووظ) ”غع 1/1221 عتوطمآ لدطمان وعلط عط زه عقمء لفطب غط1 تومتاطنه1 غمعءعن 

.(2006 رممغعووظ ,ه علمدظ علامعوع8 أورء 

.(2006 رلإع1711 :تإعويع[ المع[ رمععاهطاه11) 7/07 ودهان) أوطو[0 156 ,تسد كله[ 

6 ,14-15 لع 060 ,11165 114:4 ”رمه 5ه وعقمع2“ رممتاصه]” لممطعته 

”.قمتاطنه2آ1 غوعع0 “ بمفسعوءظ مكاج ءعءد .110 

”رونط 1 عتمطة لمعاءءئورر!] ع8 للبهط5 مممعاتع سق مدعا ععويه “ رئععءعط 180 علدنت أنوط 

2006 3197 تتتاع1 تغط .ممع ناص و6 21 جعضصعع لطرمء.ع قمع ع ,بج بج //نمغط 

4175م معزعرو *(ممعس اهمع امععكسلم]آ ععلط عط" يوماعمط015“ متعلصنتاظ مماف 

أ209 5 200603011265588 أع1ه.قكتة] 2 مع 77/7/1011 //نصغغط 2 ,2006 أتعمقلط مم1 

.لصغط صمل سامبعء- ملع دسل متدعرعم-عط-ع متعم طو 4 ه/ععلمناط-وحمولة 

6 ,28 لتكوظ رطء املاط معتسيرون) ”2ط0[ عناملا كز 521 1107“ رمع 106 02215 1د .20 
التتغط. 2006 418 ه قال طأهى عه ., طأعصدا ملع متمء.بج بج //تصغخط 
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8 الاقتصاد العالمي الخفي 





عطاسوع بوعوع2 معلععه؟ مذ ممتللتت 32 لفط همنطن غقط) 25 كتاكمعقصم عط رممه2 12 
غقط أه ومع أمهدو-عععط غنامطة غقط لعبجعتاعط غمعمعدء غدممم زعطواع عط مه غوععع 12 
.وعةلامل صا كه علارعوعع 

رع7لتط 11" للمنء لآ أمممنمبسع 11 ”روعسظ موكلا لصة عقبلا ئ35[أه1<0“ ,مشضدجداخ ممعم 
.6 ر8 ععطصرءءع12 

لاءا وعغهء5 لعغتمتا قط صز وعد أوع مم1 طغمم و عععط روه10-299م عط مع و1298 مرمعا 
بلاععععم 4 اماعط 0غ امععدعم 10 0762 مرمع1 

.2 عتقتال قعءلاتناط ه00هم.آ 2 مطل عايب لضعم[ 

عط مذ كاه علههم) كلعف غتلعءى وسمتحاوه: ,2987 مز وعغهغ5 لعغتمنا عط مذ لععنلمتهآ 
.29905 لإاأقدء 

عاطدوهم 15ل ل1[مطعئبامط أه عمععءععم ه8 مع غمعله اناوه 5ه« غطعل عع120828 ,2006 هلآ 
غ77 ومعصعدء ذقذاء-8010016 بأمععهعم هر صقط ذدع1 مععط مقط غ1 روه298 عط ها يعدسرمعمز1 
عطعل 2018286 عتغطء 2002 مع 2989 جورم زعوعند عط عه عاطتئصوموعع #إالتفصائم 
وعأمتصوعة عم؟ رومه2 0مة 2003 صز زدهه2 م356 لعسملعموء لمعن عنط]' .لعامي برأموعم 
عستاءعل عط غقط) ممنقدعنن مم ذآ ععغط 1 مهمعز طعدع غمعءدعم 22 نزط عومع غطعل ع21016528 
0م02 3 أه ذقدة؟ زواع عوع 1 ادععلع1 عط 5م211 2001-4 12ز 2265 انع ص1 مز 
عنصل عدم عط *ممدم< كلط1' .2001 ملعوعناط عأططبط ععمعععم] عط مع2 غكتاط امع دوع م1 
ممعندء ك1 عط عماعميل وو9: وزغ لتل عق .ذدهة برمماعممم عط مه لعطاءغ 51 مدمفمعءء2 0 
6 رأوعتاط عععلعةمر عاءه)5 جممه20 عط صا ركاكاتك دوذمعف عط عمتمندل 2997-98 ص1 ركأكاتكت 
.2002-3 05 عنهء5 ممع د2ع0 عط ص1 220 ,لإأكتده091 ,22 /و 

-1/128 نزط دععمنان غمعناوعوطنة أألى .6م20 ععطهغء0 ,كمع 12! مومع طأغزبب برع لم1 
.بتاء الإمعغصا لطع مروعع مععاج) ع2 قتاط 

5 تع تخط؟ 0غ 5325 مم13 لق“ رولنالكء84 ولتغطة ممه كطونصا معععطع8 رلمهعاعاط صل 
رع تعطمء0 ركمام11' أمتعسدهن ”رمآ عد النطن عط 

46 ونا 156 ةب" معععة77 متاعصة امه معسة1 طغعط دمتاع مع عمتلممععة 
عامل" بجبت1!) مم8 عنجتم 0 عنم كتعطتوا نجه عتعطةها/ة عكعهان)-ء 7/1102 نرم177 :وهنا 
.ككةك ع1اللتصد عه تلقن بوععمتملصوط هذ عأومعم 04 غمععمعم هو ,(4ه20 روعادم8 علمد8 
-اوكمآ تعكدعاع. دعنائ 52" تععنمع؟5 بإعمعء جاوما عط صوغ دعمسموة مدملممك! ملعتملا 
لإعدع أ وكص لبو //مقط ر6ممه2 رز ععطحوع 2109 ”رممه ععغمدنا0) لعتط1' غطغ مز معاعمء 
0204 عصدل مكلد عء5 نمغطعتع لمت دممهت/وعنائعغهةدلمه مم مكمتع اه لطن امع. 
رج ات طحطء 11077 ,نط1" أماء ص1 ”رغطءطا معان م كنق/ا1 4ه عدلآ مأ عكنظ ممقطد" 
قعاء م نالصدظ لممودعء2 بتروجة مه ولا رولا“ ,04 .5 تائعآ ممه ععمعة0 .لة مقصسمط] 
معطمعء0 بكتنامآ غمتد؟ 2ه علصدظ ععدع] لوععلع] راكتجمسمءظ أمبمنعع ]1 15 ”موود 
./عءمصمنعهع تاطنع /ععه. لئاه 561 //:طغط ,2005 

.صطم.كصع اطهءم -مممةءء 1امء طعل-لعمع للع /صدمء. كلع دع 1لعق ,بصجو بو //نصعغط عمد 
عهمء“ عط عمن دع نفع حمز 25ثا عام سدع مه؟ ملدمعمعع بإعمعمعة 0102200 عط ,2007 مآ 
عاومعم لععتنا عكقط ترهس مط دمععامعط مودعم أه منامعع 2 4ه ومتكنامء209 ”عماكيط 
تإدمعء مع عمد غمه لآندمء ترغط كصده] مغما 

”بع بانط5 مع 5225 212600 ل“ ,إلسالء1/4 ههه كطونتمكا رلعمعاءاط 

.1742 7716مء 72[ ومن" 186 رتعدنز1” ممه معمدا 

1 

/ع 1ع دهع منط بط عداهءه 1 كمه نهدتو //:معغط مكله عهد ز"درمه12 5ه امع“ رقمتطلسره]” 
خ7امعطوعآ[«جمد_وطظلا00-101_وع28_دعدمء تعمل ع ماأماردء سممعع دم (رع لرعوعع 22 
تعطصعءء7 نوه يموع زءعن7آ ”روكدات علل84:0 عط مه 11010 كناممع]' قل“ بمتعك1 ععلة 
4 و18 

1] 

د10 وستومممك! مه؟ معزوعغدى5 نمعتمعصسق صا عمتغطعتلدهه84“ ,معممدآط .5 0211م 12 
.لمغط.وطهز_عمتغطعتلمهمصم/صسمء.ومعء مع صني .حو //:مقط “روطه[ عامع امك عم 
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الهوامش 339 


كه غطواآ ما ممدكلا مقصسمط!”' «جمتادءععمءم 112 لصد ممقن 2 الماع م287" ومغمدت .لل انط 
رك 1807:0211 5171471لق/ /0 نهء 121 ”رق تس مهمع ممتكياق 

”ها متعم رط" مامد 

”.1010] مسامبسع]” رماعك1 

”007 طاروع0 و سرعب لمع عط 210 مععط57“ رمملعءه0 معطمظه لمة عععلءء8- و2 مذ[ 
ععطتمءء12 ,م284 معمد8 عمتاءه7١‏ بطعفدعوع8 عتسرمممعءظ8 4ه مادععياظ أهممن212) 
6 - :ع2 عوط 2 7 تء. دععم هم/5013/تامء. مهدد. ودع ص 2م//:مغغط ,(2005 

”صمل ها لمعم رط" تمغم دن 


ومعطغهةط نلعلا" بج 1]) ععاجة 1" وجنطدء 1:17 ,عع 4ه!!!17 أهذها 0 ءطغ 1 سسحوطوطه1] ع8 . 


2985-1 ,ر(2002 رقعأم80 

.(2972 مستتاومع2 :دملمهم.]آ) «مغغبتط 10151 ممع مم1 رمءط مدل 

كمه غ2 عكتسمهمءءة ونع علتط مقصعط]" نط لعا أمصمء ممأغبنط تئكتل عتممعما غنوط3 1226 
ع كلمتا عط غ2 عوتصمممءء ,ج2ع52 أعنممصسصصظ 220 ,وعناوتسمممعظ دععمعك5 مملسامل 
أععممه ممع 1ط 1 /تع دد- سلع زع اء مأمعط, وداء//بصغط ععد ببرعاععايعظ8 غه متدعمكتلهنت 6ه تلو 
-نلممتتاظ بتمعط5 1222 بوعل“ ,معام قط5 ع1523 لمج عمت”آ-ممعة محتحةق هداح مهد زواعر. 
بإعناهط لصة غععل0م8 مه معنمعنه ”,ج200 هل مهدض مععده0 عمسرمعم] مز مصيل لمهم 
تلطع 61 0-0 - 7/ع0. مطء ,7 //تصغط ,2006 ,3ع ععطمغء0 روعل اماعط 

لم0 عجط77 :7501001 مدسمتعدمقف“ ,لم7 ععلصة لم2 رععسآ لعمد لظ قطن قطمتي1 
,11765 أهاء 171 ”رطاجتحوع0 0 واأعمعظ عطا هه ع0 لعدوتك8 عجواط عمق أمعسم مهم 
.6 وت عع ط تمع نولك 

”"يلستطعظ معتمعصخ عل0ل10ا! عممتجدعآ دز ععناظ ععدعممعءمت د بوط بعوى لعل1زن عط“ 
.6 ,22 تعطموععع][ ردع ه11" أهنه مداق 

1 

-وناخا 176 :17 311041 ع711ن0نمعظا امش :ددهأن) ع +«لنداء .[ عتغ إه بجمء17' رمعاطع/ا مزءئوعمط 1" 
.(9و89: ,.ه0 عة صدالنااعد]/! نمملمم]آ) عدم تادوج زه جمخغيذا 

.(2999 رطانه7و1770:0) ,نروادغه 0 غوء07 116 ,10هععع1128 م5 1 

عأتسونجوء 8 ”,0010 عط سوعط ما ممع سطأئ5لطط عسسمعم1] عمتوملءظ “ ,مممماعاءة .8 .م4 
عتم عه .2997 طء 142 ,297-321 و(442) 207 رواعاءه5 عتمامومعظ لوهر0] رأممجينهل 
لمصصغط.6 وغومكء /عنه.ععمءه. مدعل 1//:صضغط عءد يممكمعلقة عمووع1معم غنامط2 مم 2 سممكما 
أهنم ونوج 1 ”رعلة1: ومنلدعهع8 مهتلئ]آ سامت 5ع !مسالط حق“ ,ملع1اهجه2 موعع طو15ا8 
.6 ,14 تع طم 107[ رعدتياط 1" اه 11 

1014 ”روععاء8 عجررهآ[ مملممآ وعغ2 أله[ ممددء5 عسصدظ“ ,رلاعق تله عمط 
رو تع طصاء +710 ,عياط :1" ه11 

سمع 65م0نان امعدوعقطتد الى .2006 ععأطترعئمء5 ركلهه187 عصوعت طغته بسع مم1 
باع الادعع ما ققطع مصوع مععلدء عع كله0ه77 غموع 

عط غة كتمعصووع م1 لمغتمهء لوطماع عم ععمستك لامع 2 م 5غمامم كتامعد84 ععرمء0 
طوهء ونط]' .طمدء لع2اة[ امل مذ طودة لله عط عع! طعنط ب روهممه2 عط 1ه عمتممزوعط 
تععطة 15 م ولصقط رئ مهعم عمتمعوعة5 ععسلمعم مغ كلمت عولعط متطغتهر لعمعطعمع 15 
صن 701 

خمععع ال رمع معطم عنهة كأعوق ممه وعمتغيط ”رمع دوع جم“ 5د لمعم م اعدم طعندامطعاةق 
عاواه ع2 وععتاغنة رقعع255 أدأعمهمة ععة عععها عط ممععغط 177 .ملصوط لمة وعاعمئ5 مسرم 
مذ لععدعمء ععة غقط دعدودعماكبط عومط 210 مغ غمدعم ممع غقط مع ستاصمما ععكممدئن 
2228 مغ 712100165مء 01 00م لتتاقممء 200 رع ضأذدع20م رع5360228 رمه أغعنال20م عط 
5 لعسعلت؟ عوعط عط مق نوعط رقغمءصمععمع2 52165 200 254 طعمتام مق .كاده ععتعم عتعط 
م6 بإلوعء وز تعصده عتعغط لقغمت لأمط مع عمتطء صر ععة نوعط رمتمء ج ععلنا طعسسم تمعندممم 
وعتنطتط لزه علنيص نإتاط غطوتد ,عأمصعءت عهم؟ متعمقعء أنه مف .عمنتط لمعء عط لاعو عه بربط 
أوءء عط عمتميوءة زه ععمه؟20 مت نا عمامع ععاعم عط عممتدوج ”عولعط“ م كاعد طممء 
عإعقط كتأعوعغممء عط فلأءة تعمقعء عط ععملمعم لمعزوجطم عط وتجنط غز ععم 0 ,ممع م1 
عععأعقد عط معطععط77 .عمقطععلام لفمتئاره غ1 غداه ومتاءعمقء ع عنتقم وععتطلط عط مغما 
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وععدغتة لزه مماتوبط نط ععلعم عط ”مز لععاءه1“ عجقط للته معملءء عط رمبومل مه من دعمع 
5 60011 

.كممعدكصةء] معمه ال أه ممعم هعدناع عط كذ ءععمقطععرء وعتتقيط 2 ؤه عكتامطع مضدعك عط" 
لممقتجع مغ كمتوعدم براتهل ممه لمنتم ععءلامء لم لسنط 'مدممتاع 2 كصتةغصتقس غ1 
.عع لمعم نز أه ترمد كه النادعل غومتدع2 

عط غقط بممعط عط ده ملمختمةء ممغوئهمعمء 2 لمعا تإعط ولعم؟ 2 زنط ورمعدع كمز معطلا 
5 علنة غ12 .معبوعء مذ ممقغمءءممة ععتءم-ععفطر ره كلمعل زعتل لاعتر التى هده! لمغتمىء 
كنط علرمبه *موعمل صممهء2110 لمغتمى عن ”لإتدمهمءء ل1أه“ أله ملمغمعصدلمية عط زه عمه 
قاع قط 5ع1ة لمعل عط مذ الله عموع رلع تجاه مذ عمد ملصنط عملعط معط نزوب 


الفصل الثالث: نهاية السياسة 


06066 مععة 962مع062هنا مقتله1 مه طغتور بجعا مم1 . 


عط أه دمع طصسمعمم طعذيب ووعاامععم] .ماعطعجه 2*4 عط مغها صم دعلنوعجمذ وثتمطغياهف 
006 نع طمرع برو المع ط 000 ,رمنقهمة02) 1ه ت2أعممماظ أل 0132012 


عدم ماع82" 1 ,1123 ومعمرممع] أناد وعمعتطعما ل عتمعمعصسداعهم عمماومتصسصسمت . 
و7 مٍ 


غةغتاوعء(] أعل معدت تعصمظ ,2ه ,20111 عمل موعتط2أكلوعا 117 ”رع لاوساعممء 
-50 غععة5 2 1ه ممقوعى عط مع لع1 عأقط ممعععمم طتمتءعو روععطع مدعل1؟' عط 12“ 
وجمم! نولمه دز متمدد عط مذ متطوععط صمعل8 .مغمدد عط :توعن: ععمععد عط منطغام مومع 
-ل2ع1 1/1212 لعجه اله عا ممتعطىع موعل8!1' كه علمء عل م تمقغهمن) .ومع اسع ععغطته مغ 
خمعاءت عط مغ معت روعء انمو غمعدعممء: غ52 طغزن؟ عممعععصممء عومكء امتاطيءي م دي 
-طمغق مم01 عمعل١؟‏ مممععع ممم عدعط 1 .نهد عط طغاسر لعغدتل)2 عمع تت عصرهة غقط 
عط غه علبه معطاممة عمتعلدء رط 5م ةد غطة طعتطا؟ ,لإعمهك2بمععع عط طوسمعط لعطونا 
:كل 0ن 8:0 38/1464 ,نأه< دتعنع.آ ”.متمز م لعجم[اج عممجصسعلم لمووممعتلدىن 
.6 ,(2003 رؤوعء8 تاذوىع اندلا لعه]:0 علمملا” بجج71) ءإبر3 تنمتاما] ,عنصم 4معتجمع 0 


.6 وق عقتال رزصه0هم.آ) 4ك جم ”قوواط ووهن ع096 ع1/109“ ,الدوعمةا عتايال . 


ولإأطءء717 عاأطؤوع3 ”رعانن5 سمتءط 12د عكنآ عط رومع دعمد0 لممنع0 “ ,لءه تان عوط 
به ععطمعع0 

-ععلتا عط عممن لعدهط ممتوعطهء لهزعه؟ مه بطتعهلنأه5 لوعتممطععم معمقعل مستعطعامت 
هه غمعلهعمعل تراعوعدها لمة نوعنعه؟ م مذ ولدم710للما عممصسة دععتعدلتسذر 0مة ددعم 
لمعبطلنهتمودعمم لمة عتممغق7تطعدم عممتصة ممصحدمن .وعمةنامع ممه كلقتاغا؟ لمصصصمء 
تصتعطعاعناا عانسظ .وعءممعمعم]ز وتمععل20 25 ععمدستسملعمم عا ممعووع]1 )1 روعلغع 50 
ععع"! بعارملا بجعل!) مووم حساك ععرمع0 با 264 أقصدى ,نواعن 50 وز «مطصآ ]0 جمأكا:1]01 186" 
.(2997 رووععط 

.2و رككه وطن طغه:8 ه/4]/ة رنامهط 

عمهلسداع8* ,4ه20 ,1/1282 ممعدممع؟ أناد معدعتطعم ل عمةعمعمسهاعدم عصم وى سصدمي 
ملعتن ةاذلعع]! 2111 ”,داع هلهن) هذ هغممعتصدوعه وعتلمصتسى هلله مم1 وأاعل مغمد ملألند 
ناوء1 أعل معدن تعصمظا ,4 .م ,للكت .عمل 

”.108 دالعل مغدةة ملأند عدمتج داع“ ,ههه , عمفعمعمسهاعد8 عدم أوكتسدرمي) 


مم06 ند لله معناوز مدع عع اما ممقتله] مد ,مأممعدم5 مممععمللا طغتيه بسع لمعم[ . 


سلا الامعغصا قلط مروع؟ مععلق ععة 0أممعدم5 تو دعم نان غمعنوءوطتاد [آلل .2006 
مععطعءره!! مز مزء طعوسم 4م عط أو عمق عط نع دموذك8ة مققدك8ة بجو“ رعوععوكلا معتعلعء1 
.45 ر(2006) 2 .20 متواناء]آ باوء 30 4ه معط “بادآ 

ر(2005 رؤمعوط وعلءنع5 وع7ء5 بعلملا بجع71) 2074164نمء د[ 1270# ,تدمعاوم12[! ه6اء م1 
.18 معأمهطء 

لهو مععس برقطء عدنوععط رذوعع5 طوتهدم5 عط عدعم رعصمظا مذ عععتت وععاغياه غوعط ع1 
.كداعنامغ ببطعلوعنه نط لع معناو 


50 


5 
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160 
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مأعقط صمنولعل 2 مأ مهاوعتصصده0 مدوعم عاط عط برط لععدلنوعء عط للتب؟ مععهم كنط1]" .وج 
ناكما لإمةععم مص عه طفق 1له عمداععل مغ ممعدعتاطه عط عوممصاآ ما مععوعره) 
017 أهعءغ لماصلآ سوعم معتناظ ]0 غناه ممامع 02 0غ2أ كمتطمء دومعتء 20.000 عع 0 

عدمءوعاتم ه دز عمعمسدتاعهم ممتطصهامن عط عممقعط ععمدعدعمم2 5أمكتاعصهل8 ه5213 .26 
مسمعاعذا! 16ل2ه رجمه:2 ,31 نزأن[ رعصزى لعمتمدوعه نط عغهد عطء كه أمئغمم عط مذ 

.6ه ععطمعء0 رأمومعنظ عد مععككه هد لغتيب معتصع نما .17 

.و أممعدم5 طعتبر اع تعاس[ .18 

44 ععاعنأو2 رعنآ كلدطة .8 ,(6هه: متللعمتساعظ نمدلتك8) منوه(مغسجق4 لدععف طمصمدط .و1 
تلمع ةنامج دع لسصتعه.غلمع مقط همهم هط//وصط ,ممه رو طععداا ,عستتمعنه ,عامج هدهي 
لصغط 

روع 562 لعغتمتآا عل مع لع 2 عنص مط عصسنوءء أجداظ عط كه ماعل طكتبوع ل[ ممصرمع0 لذ .20 
.كعاعتامم طعت ممنونتاءء لع امعطم وعط ععمعمودقهة م لعقبقعء ورد1[ة علدععة طلممممط 

1-25 .4أهوأوقاتة علمععط .21 

كت 1 أو 102تومن) 4:4 5ع81ز[20 رعلنام1 عنآ .2ه 

تعاعهلا ببع1ظ) وولعزأو2 زه معزبووءط عط :رأعتواتء5 ععلنتاوط وطن ,الدععطة طمصمدآط 21١‏ 
.20-8 ,(ووه2 روعاوه8 هعاعمطء5 

9 لااءأنا82[ تاهآ 11401474 ركوااءزأ20 أو وونيرره 16 أن للاعاباء: ومطمكا عصميعل .24 
.639-45 :(2005) 

كنات كل غصع جسمعع 60 “ ندع نووم تلاع؟ 2 مه كؤوع2 626و -مم هه عط كه ععصعووع ع1 .25 
طعمط-- م220 عمعمعطمء عهاناء هم 2 م دعكتمرمعم غ1 عكتاوععط ع2 تسكزوء1 عه بإطعممي 
عممعاعل عبااععع اع رز[ سدم كبتامعمععمصمط براعتهك 2 ل0هة وعمغتمعء زه عمعام 0ه 
علتطهؤة لممععغمز عط]' .مكتلتطيد لممعععمز ؤه عوعوعل طعنط د لصة علعدع2 علأئغياه عمصتدعة 
عتاطنام كو ععم بطعقدة 2 مد بإصمصمءء عا مز لصقط ع لالععميل صسعق همه لعددط [كن] 16 
8 238 للع56 [15] غ552 عطء صدء مط عومط كه طوز عط1 .ممزكتومعم عمقكاءم 
«الاطه عط (دن] قنط متخ 2 صقته ص ؤوعععناد 155 لصة زتسمتاتصحمم عط غه لممع لوتعمعع عط 
أه ممطعتططءععة ,قصدة!179:1 صدجره8 ”.لعرعطه عط مع مستمك عز كه ممعملصنام؟ كته 
تعطصوعءع1 ,لمهلممط) مك04 ” رععبدععا برطعاطصل”ط لعممطعنظ عط“ لإمتطيعع مدن 
.2 و19 

2 للةط بتعمفمط أل دخلئدن0 غه اأعصه[هت ,أقهمعء0 810:2 عتدوعن) عايب بوعابامععم1 .26 

عطعمه![! صذ من طوجهجك*7! عط آه مده عط1' تعخدععتك8ة دقدك8 +11“ رعمععولا معأعلء1 .27 
مر(2006) 2 .0ل ره4 ناءأنع]! زوز 30 4214 متها ”زلهغ] دنه 

28. 50. 

.006 كع طحوةء 11087 ,84262 مفتعدولس8 عا كه ععط مدع ععصعم؟ 2 طعزود بسعز م1 .و2 

صناد لماعه5 طمعع8 ممعللد8 عط طعتبر عمزعه1امك50 2 ,وعلع رمع مخز[ لعا بوعاامععم1 .م3 
6 نع طمع 0 بزع 

.1ط .31 

إعطه0ع06 عدللة كنامز عالغوعلوء تمر موتأعمع [أنا8 2 ,يدلامغتصل”ط وترمت طعايب علمع م1 .32 
.2006 

لوطه[ ”,رمععطصظ معنف عا لمة طغوء2 طغلبت ومعصنومسظ عط“ ,ولامغتصلط 2032 .33 
:22 تعطضرعءءء12 ,واتعمعاناظ ,ععمعءععقوهن لكتلمصعنه1[ عحدع نوع لم1 

لإلنه5 عط عه؟ معتصعن) عغطء طغام عست مه غمعمءتء مد ,اماوعظ عتددمطة] طعا بع لضععم1 .4و3 
.6 غ060 ,35083 6ه برعو عءمصءط 1ه 

و/1' 11072 طخابا وعتوممع؟ ع الخدم ادع تمل هد الأمصه1 ”مع1لوة؟“ لتقه/؟ عابر باعلصعنم1 .و3 
.2.006 عط ضع جه[ 

عه؟ معتصعن عط عر عمرممعع ”رعصاءن لع منصمعء0 لصة رعسصتاوع ناهد ,ممعم ممهمقمدة1”“ .36 
بلإع ةنع طع17 كه بزلبدد عط 

.ه؟ ول1طآ] .37 

ممتعدعلن8 عط مز لع لايعو معطم مععقكه ععتامم تعصمم؟ ه وتصسنله1لآ طغتر بسعتعغم1 .38 
.6 06605 ,5053 صل أعتها 2 دع اأعل 20٠86‏ لصة 2998 مغ 2993 مرمع ععتامم 


2 لاقتصاد العالمي الخفي 


لام أوع 8 لطلغته بوعل امم م[ 

بلصدظ أهصم8]2 ممتعدعلسظ عطع عه ممعتوسة كعتط ,كمصسدعوط مترام>1 طغلير بلحم ا مم1 
.6 06061 

”.طغدع0آ طغات ودع صاسياظ عط1* ,دلامعالصسلط 

خلجع تق طة مقط لط خط ,2006 ,و طاءعة]/! رعصتةمعدة ,كع ةنزاو ح57::0مر) 2:14 كع1ةزأه20 رعذنا كلن1' 
.أصعط. آي عتامم دعل سصتافعم. 

تإعطع ورمدعممء عط هه يعتلءء زطه لعمتوعل عتعط لعلاعتطعة وعأعتامم عقعط 5ه عمملح 
لع205 وعلع ترغط لصة سعط لععمعصعامدسا عقط وعمغصيرمء عط ومتعهد هل من لعلمةء 
ممتومفط عط ترط علعوطج مغلم ممعت ومعمقك 25 لاعن كه مصماعق 2011 ,لطتانقع2 لممتمسات 
معءووءط وتطمصمعداءء عط وعتعصرععم ألن5 مماتعتقصم غه عنمهد نط1" .10م برعم 
مع ل2ع! عتعطء 250 عصم هم 

لمتئكملما ومتدملموطة ترط وعكلمم رغم آه 5مع2 غده؟ 216[ نوعمعل 5م5656 -ع 113:1 
غطع 5ه لعلعموعء ء5 10نامء تلتدعع10م ص0 مهن هكلمم مدعدع18 لمة عغطء فط]' .1165 هد 
0571م عط 01 عنهاة ععكاء؟؟ غطخ 10 غق2ئغممء رعقطة ص[ .وعغ همع إعهم 5ه عمبصطاصرة 
-قتلعع عه 5جع201910م [فاستصمتم مقط عزمم ومتطغمه ععة 6165و غ21 هم روععة 11 عوا 
5 526 عط كه عامء عط كه ب582ة عمتل2؟ عط رعهد للقطة عب مخ .طعلوء؟ 2ه وعمغتاطائ 
غزهامعة مع ممغلومم لمع10 مد ها عنهع5- 6ع علعهط عط نام معطو "ممعتعل أه بمعععممم 
.5ع ت0مممءء عنومء أه علعمعط عط 


الفصل الرابع: أرض الفرص 


اتمغللظ :لإلهخآ متمدظ) عغامعء4زععء 0 وذ ء مستن) جز منعهء له *! وجوكدء2 بمعتللن[ وأمعمدءظ . 


1266123, 2006(, 


ل طعمهولع1770 بل سمداعصظ ,ععتطملعهتمع1؟) +1707 05 رتغايوء دندان صم 1عد0 . 


.(2:997 ,لعغتصسنآ 


و(2002 رلاهعصتطهظا لصة عأطمعئمهت :مهلصمة) مستطن علا رل1[وددتات اط" . 


و18-19 طأععها/! رعتتهدععا/!( دعدخ]' أو مدن" ”رعع0 امه عاعمطد“ رععم نا معسدل 
1 ل | ونودسء2 ,دعتال 


.06 عع طاطاعامء5 ,7001151معظ 186 ”ركصه 11" بجعل< عط “"1‏ . 
عطع كه أعععهم 200 غقدم 8045 سم دامع لمعتطاد0 عط بعلتاعتط كلعف مع مستلمومععةق . 


1ع عط سه ممنطن عم بطتمعع200م عتخقممعغل هه ممتعمع مز غكه ععءزمعم الومع به 
ععموعء2 أوعاءه5ن1ط صا ممع داوع لدعتطلدت عط ذه معقغتاه2 عط1“ علتاعاط عمف ععد5 
لمتاعواء17آ عممدكير5 2150 عع5 258-2831 ,(2003) عع نز دكا نز 0160 ,هط ”رعتت 
ادمتغلنت عط 6ه برممعونةط عط عمغاء/ا مدعا عط طعلصسر ومتمهت“ واتدعلع تسطء5 
عطاك طمطد ب بوب النصعغط ,ع0 ”رقصنطن عه عتاطتامعظ8 نعاممء2 عط مذ ممتسامع8 

.كلم. ‏ -معع هئ وط جه اع 2 سوط 2 /ل 2ه لص هل /عدع/؟. تالء. 


39 
406 


4 
42 


43 


44 


ص لي واب 


214-21 ر(2005 بلأتاجدء2 الملصمآ) +87 0014 156 ,630015 .سآ .[ .8 


رومع 1620 2329 156لا تسمه عتعسصتطن) 01 منامئع 2 5هئا عنده1 0 ممه قط 1‏ . 


و20 للاوصسطن ومقطت رقعغ2كه255 عذمك معط ,ه ععقغط 200 ,ص0 قسصهذل ,عكات 31/205 أه 
لصمموع2 لأغط عنعت؟ عنام أله رطغوعل 3/1205 ععكم .مع عه عصه؟ا 220 ,المدتزمعا مولا 
صمل زومم عتعط صمع] لع /تمصمعع لصة ممتأاساويعظ8 لممتقلتت عغطععه) عأطزر 

030015, 0014 

لإا مع 2مع52 غمعندوعوطن5 [[ى .ممه ععطمعء0 رعدمننا مما لطن طغزيب بع امعمم1 
,ملاع الامع غم قلط ممع مععل) عع عدمنك1 

6 066066 رععص لم2 مدهل مدنا0 صا معطءقوعوع؟ رعمد/7ا برع أمظ طعار بسع امع م1 
بتاع الاطعغصذ علط رمع مععلة ععةه برعأعياظ ترط معسعمععة5 عمعبوءوطيرو لظ 

مناه 1_لدعدة لنت /اعل سعءه. دتلعم لبت مع// :مقط ععد 


10. 
11 


12 


13. 


الهوامشل 2 343 





ته لهمآ لمصة عالعهنا بجع1!) مستطر) «جعل1/0 +0/ طنجهء3 156 ,ععمعم5 ١.(آ‏ مقطغقصمل .4 
15 صم ناه ع1 لتعتعلنان عط زه كزونز 1م22 6علعط وأععمعم5 .606 ,(2992 رممععهك< ,177139 
اع زطناة عط مع ممع لوصا ناعون بورع 2 

6 لعط0600 رعدهنكط عم نطت طغل باع الامععم] .كد 

.6 ,114 ط[) :جع ل0/! 07] تأ 560 رععمعم5 .16 

.6606-7 و.ل1طآ .17 

”لومعكناط ممعنالهزع11 لدعط لنت وماتصداظ عه" ومازاعظ وعماع لين ععطءعوعو 2 عوعمتطن“ .28 
,16 (12/! ,1177165 أمء مزظ رععالا ععمععنااءغصآ معتطهم داكف 

.606-607 ,7184[طز) :1/1047 07/ بأء36607 ,ععصعم؟ .19 

آه بتمطك 162019 رععع7/12553 2 عمممع] ومع ؤوععوع2 عوعصتطن “ برطعمعع2 ,/79 لمد بوط .م20 
,1 آحن2 نعطجوععء (آ رعسيدطانم]' ل[ه11 [ه نامجع 2] ”,و98 ععماد ععره1]1 

-وعظ نتتوت[هاءو3 6غ 4ههخ] عدومسوطن) 156 رعمماع د81 ععنمظ ممه غطع ا تاععط77 هآ .ظ .21 
.(1970 رووع؟1 بعلب[ إلطعصه كط تعادمك" بجع[<) تالومع 1 إممذاين) وطغ إه نجهم 

لذ .6هه: ععطمعء0 ,مه0هم.رآ صذ غمعلتطة عدعمنطن 3 ,نهآ لاأعصس[ عتوصة طعتم بعصا .مد 
لاع عقا لطع ممع مععلة ع2 نمآ باأعصدال طاغت ومع ا لامععم1 امعناوءوط ند 

هأ عنعجه3 !! اقوط ععمعزط عع رودعصتوبط لم00اط مقمعةط عط ده غمممع2 لليط معه8 .23 
.(2006 راع ؟منكا مصة مستاءعم5 تمهانا/ا) مض 

214-215 ,جه 0014 ,ؤتل30© .24 

25. 114 

134-35 ,ر(6هه2 رععمغهنوع58 أذ تسهلتك3) مزمة *ااءعل ولط |[ رهلهذ مأمدلا دنئعة!آ .26 

.006 و27 لاغطصء ]1 رعمتلم0 غزءء177 دودء ديد ”روم مطوعوع5 220 و5غ1آ ركاععة56”“ .27 

تنءطتاععءع2آ ,167221407 كو موغتلء بوانتمعل رأعاقة1] عمععاط طعزيم بع ممعم[ .28 

.21آ لاأعوصدال عتوصة نزط 1260 ةسنا 25 صتوعتل 2 كتمعوءومءء ععمععمعة قلط .و2 

املد كمه لوعتاكليات لصة بممصعك] عبحناءع1[من “ ,توعع.آ اعنموط©طآ قصه عاع0[1 .>1 برعكاء[ .36 
-16 أمءلووامنه306 تجمعاجع س4 ”روععلل20 ممصصععن) صر عن تلهصم2 1 لصة طعترك8 غدبدء11010 
.6 921-93 ,ر(2997 #عءطتاءعءء10) 6 .10 ,62 ناوالا 

عمساامهب؟ ومنتمعاءظ علنط؟ ,لتة مماط القطدومةك/! عبباءععع مغ لع اسخصمء لإمقصيعء0 غوع17 .31 
-قمنطوه]9 عط كه قتع غطء رصملعغنل20 صآ .رجوءع ما لعلمء غمعسسععصدسعة عمدع.]-لمعآ 
ع1ا 12702 غمم عمع؟ ,وعم تزع 1 نإ 268001260 ,522945 مرءعء10 01 غمعموءعمع3 مدمآ ده 
«متعغممء كه معل1 نزمة للا مع لعغصو؟ 5عغدء5 لعغنمنا عط غقط عط نزهم عا بطمتعاءظ عط مغ 
0م مناة 170 .لمم لعسمكا لعغنمتنا عط عه؟ ععممسصتصمملععم عتصممهءء لوطواع لمعن 
.5ع 563 لعغنصنا عط عه طأؤناممء ععع بم 

.15+ جح ,جه177 014 ,5ز0300 .32 

”,2976-78 لم2 ودلل-و20 عغط1' ,11 نمسمنطت 014 عتاطبامع5 5عاممء< ع1“ غ56 .33 
.لمسغطءوععم/تصم كت طلس لع . ل تنوه هطء - بووصووو//نصغط 

و(1995 ,تلتتاوضء8 :هم00هم.آ) #وعزيدى 1164 81004 رهظ 119 .34 

عط اموطء 1 لصد عطوت جاءعطا .و3 

عمط 220 معمصدآط ,8 مقطمط]' ”,رععدم5 2 25 56266 عط عسمنتستو مم1“ ,عأكناء220 طوعد5 .36 
رؤقع ]8 لإأأواء بطولا ععلنانآ 42و14[ /ه 522265 ,(.قلء) غ2 ناممع:5 

عنصلا روفانا8 «مطوا! 22:4 102ل دصل ل روجف :طن لإعصغنط17 .1 .8 طمءو0[ .37 
رمعم فعنطت :(تإطمهمومء0 5ه غمعصعومءآ) مومعتطت 1ه بزووعء 

وعأاهل" ب7ك7<[1) ,اع ذ[واء30 126 10244 عدع اط رعصداعموكء781 .8 ممه عطعامساععط؟7 ..1[ .5 .38 
.4 ر(2971 رووءء8 بجعزبوع 1 بالطغدهك8 :مهلمم.آ 

56 صا ”مسقتامه5 مع همع“ عوعمنطن عط مه وسععاه؟ قلط ممتمامعت ع«اطعقع] أعمع1] .و3 
42 ,(1992 رلأءبوعاعداظ نصسملهم.آ) ععموذ /ه «مق يلط 

4ننه 6028[ 16 :11 ونططء ع4 امقطعطه 1/41 16 ممتطعامسص تك ٠7,‏ لمعه بمععلصط .84 .0 .ه40 
ع-275 و(2005 ومتتاومء2 نصولهم.آ) 4إجوآ 

الراء 50 نز «مطهآ 0# :10121510 رستعطاعت<آ .41 

.عناأطلء جل امفط[هج1/41 عط ممنطلوى 841 لصح بجععلصط .ع4 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


.(2000 ربكلأهه8 هنعءم5 جتمعصد8) عوقة 4:نمنواططآ ع1 ردمكسمعطمع ع5 أوعل< 
ع1 ومالتوع18 نوع عمعل1 أمءسترمعط نفصنطنت)* روععلة0 معط هذ[ عه غمععصم عت عم 
-تظ) 3 .نارهو 3144165 تفزعم تزه أمايرو[ ” 'دوعتءدعصتطت)' عمكمع تملع لصه جسكتأهمماع 

.(2006 أوناع 
بجععنء24 عة 12510 مز ”كمع ل1 لدعتطانت مضه ممعغدعتالوطه1ت “ ,ممعصنتاصسه]؟ مطمل 
هع أو طه21) عطة 20 ولط 4ل1:11:0 نك :11224467 0715 1727/0711 أهطه[! 186 ,.لء 
269-277 و(2003 قمتطعتاطدم اأءسعاعءهاظ رووعءط نصناه2 نعول#1ةطصسدت) ءغوطءئا 

كلم.مممستاحهه 1 ع ععلمع 2011ل م /لقطه اع علنا.مء.ن11مم. بو بجو معط 
.(1991 بتعأكتناك5 ع8 جاممماك تعاوملا بجع71) عتموسد 1/1/4 ,رومقطت عمدال 


الفصل الخامس: تصنعي 


«ألصطو_وهغ- لع عله -1_أمع_أسمع كقط_داهئز_كلصه غم نو لصمء.غولرع علصتط//تمغط عع5 . 


.لصغط. 1 و4 ج/عتط_نوعب 


و(2006 بهلعغهآ أتمخللظا تعصدمهاآ) أكام/ أعل مجوم آنا ,فسمتاوهء5 ملموععل8 . 
6 رو ذلء 8425 ,و1 ”ردمنالنك8 2د لعصتظ أعامهن عصدكمء2" رعع 52 سدلءة . 
.7 لإمشتاعقطع1 رأمهعكتوكة ممطد مدتواعة2 2 رتم16ه؟ طعزيب بوع ز مم1 . 

”رضم عنلمءمع1 لمعتمقطعع/ة زه ععة عط مذععة عه عاعم/ا عط" ,منسدرزمع8 مععل9ا . 


كلم عمف معاءه لا عط[ صنسة زمعظمعء لع/1ا/ر 1 1[لصمء. عنط مجع نطو مع زوع ل//:ماغط 
]1 


تهنا نظن جرعاءعطامعظ) ءتأطيوعء] ءاومءط وطز يبن وأزوءط ع1 :014ه) مسنطظ) رعلا عصهذ . 


مسلمع وأ جوع نلأل جهن مزطن) نصملداقصدى ممتلمء] رزممهء ردوعء2 متمعه) ادن زه بعزومء؟ 
و(2006 رللتافصاظا نماهدا1) أومامله ؤ 0اجماتنوءء4: أدعاتك 1 هأأمه 


عوج كه ومتلموءط عط غكمتهعة لعالاعاءء عكقط كأواعتصبظ ع8 وموعتز معع5- ب6معمم 2و1" 


-طهعقع غ( عمتدوععط لنكلكسوعط ذز ع1 . . . تععهعد عبر رأومزلرمععة . . . ععتعطاوع2عمة 25 
رقعأقهطم 825 ؟آه ممدعص نرط تمعمتطعهم لعغدعنازطيه عط ععتده ممتستصمل كتمهم وعطنن] 
عمناوعءط انك سوعط وز عو10 .ولصة القحدد لصة روىء امعط عدصعدة ركعممطمموعم ومتظاسمع 
لدكعنعط ذأ عو7؟ إلمط مفصسط عط كه ممعدع لمعم آم مصدععل عط دع عنصا )1 
.كصنج عمتطعهم كه ملتطععه رعق عط طعزيب لمعم وصامع سه 2 وعطع ممع عز عمتتوععط 
ععا-عههع عط روعل2ممصصف عط ,رععقصبع عط وعصتطصم غز عدبروععط اسك سوعط ؤز ع1 
ادكبوعط 15 ع1 ,ترممطمصر5 2 مغمز ممع ولع ضيعم ؤه طعموئة عط لمة ,وغمعءدو عط 
حرم؟ لمعا عصمعع عط ,لصف عنط عط غه عقط ععانا ععتمععغتطءمة برعم معغوعى غز عوتاوععط 
... تقكقطه اإضصقط لصة رقعع112؟ كمتصعتط جرمع؟ كلدعام؟ ععأممره عط رغطولة مملعغمم 
]0 معغعطوع2 مده وعءأمعماعم عفعغط عع طمسعجوعم . . . . ألمكاعتعيظغه تممه لمه عمط 
عط تزهج . . . ععة عتطموعع عم 02م عمتهوععز! بجعم د عمط عأععنام5 عنام( غقط 50 عوبر 
7090/97/55 /أنوغغخط ,ندع إنانه ألا أسواضيظط 11 .أأعسمتمدلة 1 1 ” لصمعط برط لعصتصسس 111 
لصصغط, معدع لتم هد ىد تسعد ناا ط4 ا لاعتلمطوععء-/تالع. اعنسن. 

,12 معام هقطن ,010هن) مط) رعلا عصدذ 


8 117 ,07162116 171 هع1أفأ0« ء 716متولأء: ,واعط 'أأعل 15د[ ]1 ,[52 دعدكلةا هاعد!] . 


.(2006 رععمغش3أوع53 لآ تمدانك8) 

و5 طععقال! ردع 1 أولء نمسا ”رعطمهئدمغع د06 د ع8 للابه7؟ ععتمط ق” ,بجععلمة أعوذلح 
20076 

”.عنة اه علرو/ا رمتس زوعظ 

لقصمن ممععنم] ”ركلمة2 هذ ممعوعزمامدظ «عمطهآ غه مساعلل؟ كغمومعتصصآ عمعصنطن > 
.6 ,21 عقال رازممع1 مم2 5أصمعع0 عمط 2]آ 

تقسلممع؟ بعنلاط تقصهموع8 لم50 ععوعممعهن لصة هآ أهصم له مععغم] ,رععمهمى 06 
و2206 و34 لإأنال روعتلنن5 عتوطمآ عم؟ عغتعنكم1 لمصمعممئعغمآ عط برط لعء5تموعه 
انهه ع/6 00 2ع 07ج لعع م عكممء /ومعم دم كم أ/سوع عب ط/طدتاعمء/ع تاط بم /عده. م لذ ,بوجوب /لتمقط 


كلم 





43 
44 


45 


46ْ 


دعو ين لحا مب 


حت 


11 


12. 
13 


708 


الهوامش 


ممعتكاكف ”رومتعممطك عأعمعظ لصه ووعءعة أه معلمع :71/475 :دع كط 1ه غ01 “ بمجر0 140 37[ 
.0206 تق ناوماء 1 ,راع ووماظ م10 معامع 0 

”رمعت ابمعقغتططآ ومتععموموممز8 دعأممتصسل] عننمقاط ممبرمع 1“ عقصممت مدلتيعغطة 
دعل( أماعع 1/1028 ةا-توءلتامء.ء عد مهبو وس ]مقط ,لوههع) د روماممل ع8 
2504-33 بأضغط. 337 -جه؟ دغطلألن؟/: دهلعع ؟للمصعنه رطم 

14 لإكةتصطاء "1 رعلاطة 1 لاه 1ط أهمموتتم جع[ "عكنآ ممتامععوط“ بممغطعايت اعمطء ك3 
2007# 

وكاعنتطعةع؟ علامع.] نردلا عغسمواط عامقصع ه12 ع116من ممتصمتطظ“ ,ترععق عمعاء13420 
.6 و27 عع طتطء1[097 ركماج 11 ”رع و13 بطمدلط طغزب 

.006 لإلدال رعأاممء5 مذ مععصتومء عسمتعمظ م طغتيب برعا مم1 

تذكوظ) وأوت أمك معدءجات 51 هآ ,تصتل82آ معتدعط 2850 ملتساعع2 معقصع18] رمل1اءها"ا وأعمع الا 
أكاه] نهل معو غ1[ رذمقتاودء5 ملعوءء11] 2150 عهد ب(وه20 ,ع9 ممععغلة تل عقصسملج! 
6 و(266222] أعم لالظ بعدرهظ) 

.206 تإأقال ممع أتاقممء 2913168 موعتمع هق عه طخت برع لمعم 

أوععع طماع د ]لع نه 5عدع تزه رتم9 //نصط رأععطة غعه] عوعصساء1' رمءتعجعابط اذ جم لمم هنعط 
و وطء ننه عع جء/ضتون) عأضو8 هاجه17! رمملهة]" زملمدط2 معلد عند بلمغطوعماع 
ر514هأهآ/! رءأاطن) جوم كهألعت3 عدهر) :وودترو متو عتاطباط عذاآء5 تزه دم :007522 
نال رع مهمء12 وعلط تمصمعظ تإغمدهب) علموظ 170,10 ,ع .01؟,. »الآ عطغ 4ه معتععالا 


711 


الفصل السادس: منظومة السوق 


20 ععططاءعء(آ[ راع ودوع جنوءتعوجة ”رممءبلئط برط طعغوعء2آ" ,معسطاعمن عمعطه8 . 


2005 


اع ططتء 7109 ,و27 .هم أععطد عو رعس 1 لوعآ/1 ات[ نيدن 4214 هل ماوطيرك ,177210 . 


.01770 و2003 


تلظ كه سمعععممم ععدالممم مك دزعة طعغعهاظ عه؟ ومععععزل رسمطن ععلنق] له مصمقممعوعء . 


,18670 آنآ رفصفنتاعه5 صا رلإلانآ 


معمهوزه2 كه لتهع] 2 رمستممك2 مغ ممنطنت ممع“ وععامه ععلد[ لمد طعتمملع850 علولا . 


7 ,7 13( ,عتلان ل" هأهجء11 أمانمنغماجء 1:1 *” رووداءنا 


أه غ205 غقط ذنزدة الإعصععة عصك العم و دمعو 1ل ه8121 زه لمدعط عط ,تاترمدطلف مرمط . 


عط .فصنطت لصة منلهآ مذ برإأطمعمم ,لممعطة علهصم ععة إمغصتمء ععغط مذ ووتمل ععلد/ غطغ 
مغ قصمغعمدة عممن ج81 لعغتمتا برط لععءعمقمة ممعم كضمء لمممع ممعم مد كعمد 
تزامه ععدط مععله بجهلهم معطت ومعئاع ايع متام مه كع [أهمعم أمسمتستى برجوعط عومممرا 
ما مسن لم1 بللدء2آ1 روسمتس معت 825 عط :عا1ئط معمعزظ“ كاعد[ بوععلصة .دعمة غدعل0م 

7 ,14 1/13[ ,5ت 1171 أهاعننهظ رمقنعط ععلو] 


”.ولازط مععزظ“ واعول . 


,أوءء52 81151 -فالشطفقاعط ”(ومواطمعم عط ععد عمطسصس دعم العم عتءامعغصدمن» 
و2007 ,600828[1تمععغم1 ممنععة طئلوءع2 4ه عمودمصسة > -تصسحطم 0ك8]016 
ل4ه535.10.؟ 209.8 //:مغغط 

01 _ج00 :8:2 /لانطاعي ف /عء ادع 5/عل. 3 امعطم م نوجسب [نآن زمطف و لال5آعطعم حي تطععوءة 
مع - لطع8 ا لدع ط +ع ناطدم+لمه+ئدءجعء نعم +8 22+90 90 دنسعدط2 جمعلداظ 2 م9 +كلم. لماععمة 
لطوتاومع/عل. هدسقطامه انط وو //بمغط 15ج عءة بأد داوعة : دلءععةعلماعحهية 


لمع سطآسع امآ 0غ ععسصدعمومصآ اع منمنة1 0101© :0010 أه طعنهط' ةق“ رلسعدارعا الال . 


08 لأهع .7 ,2005 (113/ ملأعصدهت لاه للاعم/لا ”روع هده 

رهع002 عط أه عتاطدامع1 ععوععمصع<آ عط مه امف معدظ زه «نامع0 عل أه ععممع 18 
.2004 ,26 أقناعتالك ملأعمناهمن) اأرناءء5 ,5/2005/436 صمل دااهوع] مصمنج]! لعغنمنآ 

الف .2006 تزلنال ركامعمدظ كه مده02 آنآ عطا نه ععطسعم رطواعدت معن علد بس تمعغما 
باع ا معغمز مط مرو مععله ععة طكتعدن) مدمع م معصع ه56 غمعداوءوط ناد 
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17. 


18 


19١ 
20. 
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متاعكا مكلهعءد بقمه2 طععداة رومععلعه؟ ععامعامصص] كه ممعتلدمت طعابو بوء وعم[ .دع 
007 ,17-18 تععهال! رعساعمعدال! دعممة1 أمزء عمط ”رعع ملصهظ مقس 01“ روععوم8 

”.ع028مم8 ممصسط 01“ ,روعغد8 .2ع 

11. 4. 

«عاعل صمنصن علهض ,11خ ([الشا/ة /7لان) 1 لدمهلهصمآ 0808 ,لع غقصتلءمم علصنآ مسقمد8 .4ج 
للدا.ععه. عإمتلهه م صدط ص //تصغط رجه20 ,1 اممف حب طععداة روعتظ وعدم مغ مملادع 
لم 202004 76 طءع مق ده 0190 رع 20 96 له تخهوء اءع90200 مع 1ه 90 دمع /قعق 3 مست/ة لصره0 ز 

15م 26.25ع ل ص أوعه. لته هه نع 2. بجبو ا /نواغط ع5 .و1 

طعممكة تعمدلمز مععهوطم عط عه؟ غمععة ممصمل دواعت ناطدام مملمم.آ ه طخت بوء زعم[ .6ع 
لاع اطع غم مقط صرمع؟ مععلة ععة وغمعطدع غ5 غمعنوعوطناد الله .2006 

عصدل رعصدطل 1" لإمععلط أمدمنغودمع 1:2 ”2و وعمنلط لصة ععام س5 اكد[ غ1[ كآ“ رورءءعو81 ع0[ .17 
.6 ,17-18 

5 الع ناوءوطناز الل .2007 3210217ل ملإعصمع 1 .ل وغول 85آ طغاب برعا ررعنم[1 .28 
برع معطا قتطع ممع مععلةة ععة برعصمع؟1 دومع 

/075 اذ /ع ص ذاغصهع؟ /ذعع د م لططع باع :0. رطم .سوقط ,انوع ”,ؤومه]ا علط“ ,ك8 .19 
.لسغطخد ههه الوعسعط لعنل 

20. [54 . 

.2006 معطتصء 1107 راوع سلا صوظ غ2 عونعه1مطغهم رتلتطه81 متععله/ا عط اغلبم بوعل جععمة .21 
لطع عمل قلط ضوع مععلف ععة التطه81 صرمع) 5غسعمرعغهة غمعسوعوطتاد أأذف 

.2206 عصنال كلوه 1ه 1لجمء مف أتعصم مه طأغزيج بوعاامعم1 .22 

ععلسوعم غقط لومعم عذقط دوع اعم علفمرع وزو ونع 5:” رو 52 عأنك لمم 521 عط .23 
.عكتاووععم لوماط عتعط وععتلعء موتممعئوعم نيط طعت عاممعم مذ علغما مسستلهد عم 
ل لمة صعغ عتمطة ععع بر ووعاعع ملعف سيعوتزو عوغطء مذ ولهلئ عط أه غومم عع 110 
عه علمغما سستله5 لعمعغ21 مغ ععتاووععم ل00]ط ,0 غمعصننن زل2 غئء[مصمء مه ج2110 غمم 
كلمع عمره؟ رودلق .عمست ععجه مممنععتئوعع تمدععتل عمازه1أه؟ عه؟ ممن دجنم لعع ملع 
سسئلهة لععنلعء طعزبر عتط لععدمصمء لمة صعة عمه مز ععلمعمة سستلهة لعموععهعما 
مه محامل عمتغتك كه وعععلاء برأععلنا ععتفصسلىع عمه لتل هد مضه صعه مغطعه عط مع علمغمة 
حصو لإلنطة معط ممه عمع 10 . (عره.ع نا مم ]ددر ححص ”ععلل أمستعمص 2 مذ مسمستلمة 
مم5 مغ كوناعل ع اأفمععمءمبرطلعمد هه عاممعم ملعط تزهص ععلوغصز علوى ععبدم.ط“ ,معلساء 
ععة عتعغطة غقط رععسووععم لمماط ؤه أمعغدمء لم0مع عمتمتةغسصتهد عانطة ممنعوء 1لعص معط 
تعمممط ععنآ) ”رطعلدعط للومء 7ه ره ممئععسلعء سستلهد كه ئععلاعء غتوطة وعطتمل 
ع فسععوترة“ مستطوعطصظ طقطد امه بطغتمك عند مومه رععلءعدظ معطاممء نعطت 
و8147 ”رغاسلة مزغلدد سوعط ععسلعظ م ععتجلة أه ععء 811 صيع1 لعممآ أه عابع8 
.65/628 25/73 3 لغوت 5ط ةلأهععههء لنعءلصمء. زصدط. بوب //بصعغط ,2002 ,جع معطصعنمءد5 


#6 سا اع بو‎ 5 75 5 # ٠. عن‎ 5 ٠. 
1. 0 طمظ ترط عتامص غلنء ممعتتعصسة عط ممع مععلة رعسممطاعتم ومع لوعل عط وز‎ 
018أ1065528 324أكطا عوعصلطن) عط ,00 712 016265 امستصرمء 2002 .كريد معطم‎ 5/5- 
عصعه؟ دع ةأقصدص صعط معطم كاعم معغصا تمر طغام رسع‎ 
2. .كةطلءوطناة مهو زاتمم و. عء7ه طعت؟ رمعصسقع ومعوعاط عط عد برط ععة وبين عفغط1‎ 
3٠١ طعطماء 1107 ,2147265 ”رعع 010501 الإقام00 طن 0" رووعط معصسول‎ 2005, 
4+. /لمء.108الا. 5.17نا//:نطغغط و2007 ,15 لإتمتاعطع1 ”بزلل تراءعجزودمة 8“ ,طعتصد عطق8‎ 
.عفع3مع052898ص دلا تع دوعأ سامع هه /سمء.ممطهر.ى سدعهءل710؟‎ 
. أمتغط .6 200 6ع هن زم /و بتاع لصدمء.عصك كل ,بص :مقط عم‎ 
و2005 ,5 لإلس[ برأطتسماط[ وستمه0 معنيو رمن ”روع7 5|139 ععولا“ رمعا معصودل‎ 
.ل018 آله 5ت[ حمعةه ؤ داه و0 ع ودع 020 ماوع تدمدع] /ه ل تطمء. من ,وجو //نصعغط‎ 
7. 122710 رعاللاط 11 امهل أمدونتمء 1 “ بع :9داط د ععنتط (عمج© عمنتءد8“ رودتمطعدظ‎ 
لع طا لاع ص5‎ 12 


صا جه 


الهوامش 


”3 [ص 010 0191" رووعآ 
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مج122 ”روعلل000 امتععتلا عه] وعاعناظ واظ عمتترد2 ععة وتع 2ه" رمقصروع1] بعطندء11 .و 


5 .12 [1/13 رووء 8 موجن[ 

”2267 ومتعوظ“ ,22مطعد8 

”روووظ []آ8 لعالدممة 5ر52 ند 100 عدم 3 15 للتطن عنط1 عممتصعه1" عمدت 102:10 
- 5512 بتاع 2 ع ننه . عأنحطء 2 077 77,201 //نصغغط ,2006 ,27 تعطصع :110 ,دع غم1[17' :10:07 
تغط 6 هه عع 0 ضع بز [1/واعم 

1 

مسطن رعلا عهدد هناد ءء5 زوهه2 ععطمئغء0 رتعصسمصدعوههم عوعمتطت 2 طغتم بو اوم م1 
0014 

غناط رولعقء غتلعى علدا مذ عع أ تهم عط لعمعمعمء 112413 ممتوكودظ عط روموو: عط هآ 
تصتط مع ووعععة ققط أعغعقء اهمتصستمن طعمم مود عط1 روب عط عمتلدع1 15 ممتطت بإجلم 
اده معدن ععة طعتطيت رومع ط صم أملقعة عع نمدم لصة ,قلعم غتلعى رو2] ععله؟ زه عللععل 
.قهتمء لامع عط ععلسصنج! مع لععتبوء: عصسق عط .م1 

مضه صرمععع جح 25 طعنة روعغتوطءك لعج تلهاععم؟ ع2 ممسلغلعع! ووعععة 2155 مد ومع :ز213 
عط مق عمعسمتتاوع عمصقع عمتلده لمة عمتمء ل1مع ععغط؟ رسمء.وع] دمع مناكتزم, جر 
كه عععاأمتقم تعقلممءةة عط غومط مغ غمقعم عع وعغزو عفغط1' لإعممم لدعم عه؟ عطوتمط 
.1725م عناعغقصطة عزط لعمعدة عع ملمعم عصقع عصتلصه 

مسناس0 ]هو عسذاين) له ودعستاكيا8 16 :كعواج1770 عنطو طخ و3 ,هلامصمئ ود لعدسسلظ 
174٠‏ ر(2005 رؤقعء مووعتطن أه بتو كتدلآ بمومعتط0) عماوهن 

عكاعءعء لمة علقم مع 5قعع200 لتقصء مه طعت عممرزمع وعاأطممع ععتمعو لوطبروط عل" 
قتاع دان)ةة لصا غمعجمزهم عمعاعت عط ومتكن ,لإأععيءعة لصة عراعلعتننو وغمعصرهم عمتلمه 
اع دع ص ]بج التصغط عء5 .روه امصطءة ممكمع وعدم -ل ندع زوع 12 عط غه غقعدعط عطغ طعت 
احا هم( 2م لطرمءزعهة 

,عل وغ نه- ناه حا ولصعع/م ع لم 7ع ومع لصتا -زوء /لصومء. 1ه م تروح, بج بجت //نصغط عم5 

تطهء. 1ع -ع. بتر ع5 

العنالوءوطناز اا .2006 تعطصة:1!10 رعأدعل تعمعسنك 010م-ء مه رصهئ]1 طغام بوعل ارع صا 
.لاع لاوطا ولط صمو مععله عع مد[ سمط كامعصء هد 

لقاقظ مغ ده دمممءئز]” بععله2 عصتام0 واعممء2 عصتعوه8 ص٠طج.‏ رع“ روأمعطه8 مغ ااعمع0 
,56610 172655أقنا8 ,2006 ,27 ألءمش ,لدملصم.آ) غسءلمسوجء1::0 156 ”اوتا طعنظ 
-6010. 07/522315 56 رأقااعظ عموءو1 

.2006 ععطمرع2107 جعلدعل تإعمعءمستعء ممتلدغ1 مد طغام عا مم1 

م5 ”رعماامع لصة ممتللنق/8 ه26 بعددلماآ تبطمدعوممءه2 عل 17/0211 ,ممععدمة[ أعآ 
7 م251 _حان ه50 /ع 5ه لطتام». عنتاء هع د05 7777:2512 //نصاغط ,ه20 ,26 تعطتمع] 
.006 ععطمغء0 بللامطة ممم 3 كله مع معوععم لالم قصيظ ملمعممت طعتوب بع مم1 
6 060 معءعع 11ل ممم 3 رتتاظ م0111 طعت عا بمععمآ 

.6 معطه0ع06 رمععءععتل سعمم 3 ,تلاعسصتلمدظ متعازذ طغاتم بو مم1 

.006 نعطاماء0 رمقاممغقالط تتطموععه22مم 3 بللأءغصدل/8! ممداعباا طغاوب بسع امآ 
21515.5٠‏ كلك ؟ معوع؟ /ع 22.01 مطد, بج تج //نصغط عع5 

”ع جاع 1لله تراع؟؟زر5 1/12" ,رطغتسرة 

.6 ,25 لا ططاعءع(آ رعامة 1“ رع1انآ لصمءة5 50-0021160 1/19" رماع اعمل 

و25 61185[7ة[ ,1125 0724074 ”روطع متومظ ععطتزن) مسنهاب ,لوعملا 5]آ ,لدعظ هو ولغ1“ 
.2207 

متتامء.ع ]ا ا لصمعع 5 بوجج7” عد عأمهط أءبتدئ ء/1آ 4ججمءعه3 عط معد 

حص 1107 روعا 11" أوام عمس ”زععاد/ط! بإعدصهالة عبعتاعظ-ععطلد4ة ث“ ,دااع مغمه8 معصول 
.6 23 ععط 

22 و[8ناه هه ع/أآ 5660714 

8+ ركطهأه77 عننت ةط غ :لز ,2072 هع مدن لمعه لظ 

113121181 ©/آآ 5201:4 
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.6 ,18-29 اعطتدة 109! ركعنجة 1" أوع مد ”رعكنآ (لممءءذ) 2 عع0 " رومن لمدتط معصول 
”.عكنآ (لسمعه5) 2 عع“ ,عمتلمدةآ معصدل 

”مععاد81 برعمهكا8ة عمو ناعظ-ع ع1 دك8“ ,دااع موعهده8آ 

1 

07 وك لاجم /لآ عأنع راق ,0250072 

114 

مغك ةط [ه عوجلامن) ع1 هته ,وعهءط ه177 بوه [أفطءع4 زه 4أءنط3 156 عتططمظ متائطط 
.2002 وأممص]! تارملا ببعلح) 

.ععناععءع.] لإامتعطصا»©ط همه ,مصسدناا9 


الفصل الثامن: فوضى البحر 


ص دملا 5عع8421 عغدا2 عنملا ده طواط عط حمق“ عمتالظ عزععلدا لصة طعتدسد كاسوعآ . 


ر6 216 عصتال ولصملهمط) عسزنا0) ععصزةز ”روء5 غة عصاءن)) مع إرمووعععمة 
عع». 4 5 2 7ج6عأع مه /ع مصاع /علن /وبع ص/امء/للن.هء. عصتاص هدع سق بوووووو/ل معط 


358 
39 
46 
4 
42 
43 
44 


43 


.قهم مهتلائحم و.: نولده كعالصقط عغده8ه وعد ممعطمول8 عا برهل10 .2 


ملاوع قه0» 320 العطمعع هق مقلم غمع كسناءيك مق وععطوة طعتطه مذ ه72 ممصم عم0 . , 


8 نععلمن وعمتمعئكلوعء زط كا ومنطدة امعء 1ل عه معن [دمعم 25010 ممه دع تتامدعم ممق 
لإكاصنافء عط عقط وعلاععم5 1307 همه م سصعععما طعسامطعلة .(1]00) ععمعتمء كمف 4ه 
تام متهاءعه روع 2051 ئغذ عمتلامئعمم عه عاأطأقممموع: ذا 5عذ؛ اعووع؟ 2 1128 عومطم 
خصة ركد لامل لمذمتقط نه لععلصتط بع؟ مه عه؟ دع عتقط :21 مع فالعووةء؟ وزو1أة دعت 
الإتأولوء -معمه عه ,1000 لع اللدع-هة عفقغط]' .لعغتصصرمء معممعقله نزمة عزممعذ معط 
م6 (للته عط عه) وعمعيموعء عط علعدا طعنط؟ روعغهغ5 وسمتممكء ع0 مععله0 ع2 معلسنامء 
تغط وعتمتعغطدة عط معطم براامععمق رقع 22 عتغط عمتبرجا؛ فاعووء؟ أمعغممء لصه ممغتدم مر 
امععصالا .5 ممه رمهعتالصمط رمصسممكظ رعمتاءظ .صغط مع عدماءط غمم مل ل0عمعلمسام 

وع تاصنم 100 عممصسة وتعلمع لله عوعهث عط ععة معمتل مهمعدي عا لمدة 
وأعووء7 ([آ[]آ) معأمومعءممنا لمة ,لمعت لنوععصن رامعء!1! عمتدي؟ده ععتمدمصم لاعطة عط1“ 
مزععدام متععة غقط مدئئدترة عومتطلمدط غه اونلهغصع لقمدمء عا مصوع عقعمعط برأوممئ5د 
حم عط برط لععغونعتلل بإلمدعك ذا مم نكقتطه خنط 1" .(كمع قط عدةغ ركذ غمحك) معزرم ع ) عدرهة 
ته مكمقع1' لهسم ممعغم]ة عط عوط 200 لعمماععل معتعسيامه عط مععصعط وممعماءع 
عط زط لعناووا ممع رقط عجهء غه عكنا عط لمة جمهع ترانال هذ (117) ممتعوععلء] *ورععاره19 
605 عط جه عقعمم2 (عمععيعم 43) دع أتضنامء 100 عط كه عناء 1 .2002 هذ مانظات 
للمطوعقا/! رمتمعط نآ ه0121 ,عتناءظ ,روه20طعدظ ,رمق سعطدظ8 ,دلسطعدظ 300 متاوقصف كنا 
هضة ردعده1' روعصنل هدعع0 عط مسة عغمععمالا .غ5 رمسقمد28 رع لاصف علسمماءعغعطع1! ,كلههاكآ1 
1115 عط عوط 100 لععداععل مممقء تلعتعدز غطوزء- دعسن عط آه برصمغتل20 هآ .تمختتموا 
رك قط ,دلساطئد8 لصة دتعقغمفة نطعاوء وتم مصدرهن عط له وععط ممعم عند غمعميعم وو 
218 2250312[ غ21 1ط01 ,ؤنطم 02 ركلصهاذ] صقط ردت ,دل سمصصعظ ,عمناءظ ,وهل وطمدظ 
حنط]' .نطفنتصو/ا 0مة ردعده1' رتعهنل همدع 02 عط لمد غمععصللا .غ5 ,معلصمآ امد ركنن 1م1421 
.00" هه لعغدنا ععة معت منامء طغلوع عتمم سدره0 عط غه غمععوعم وم عكمصرلة غقط ممقعم 
دععمبمء طغلمء بحمه تسحدهن ععطنه لصة ممملعصت؟! لععنمتا عط عه غمعصمع مع عط ع1 
هده عتتاووعرم معي مغ عكقط برأععد؟ لات برعط ,عومنطوة لآل]1 ععمعتلوعء مع طمته برأمسامتعه 
عتعط عمتر؛ داعووء؟ لمهم مغ ومتلتء ععة مطب دع طصصعه طعلمع احم ه تصصرمك معععكة عط 
107 بوععع 8م220 لمح معغدعز“) .وع) 563 1128 عأطتقهمموع: كد عتتقطعط صمعطا ماهد رع د21 
كن[ 200 عمعصسصمعتجمظ ”رمصوعء0 لمه عامرمء2 عصتططه18 ععف ئعء1] ومنطةا عنوعاط 
(كلم.ومعع 6ممم_لصد_وع دوعتم لم /عده.صمة دهده زء ,بوبم //:صغط روم برممعغقلصناهآ1 


.لاط . 


”.ععداط عنملا مه وز عط بومةظ“ ملاع لمة طغنمة 
عط لضة كسعماكا8 وزظ روعغة56 مودعم معنا كه غ101 عط عمزوهمم:ظ :لع15ا0 لمة 1812060“ 
و15 لطع ةل رععوءمدعع 0 ”بء5 مععدظ عطع ص عمنطو11 000 لدوعالآ مز 14262 سداووسر 


صاحه 


الهوامش 


للع 0 2ع ط/ت رومع ؟-و تع حصده 0 0 لمع هع همع / به /ع01.عع2ءمتاععقع.قصوءء0//:مغغط ,2006 
كلم .لمع-اوعء!|!ة-لعتنداع-220 


رعمعمءمهعءء0 ”روعنوعاط بط معامغ5 وهء5 عتعلد8 عط ممع 00 غه لعتط1” لق“ . 


و6 عع طتسعامء5 ر#دع5-ع نج حال بجع هلهم عتلء جعدء-عطاء لمع أعده.ععدء ممعووع. مصوعءه//:مقط 
«ناطلئ قزل 200 عمنودعءمعم مذ عامء برعا ه قط وعوععمى8 تإمدمتممء طمتمة12 غ18 .2006 
مذ ضع 200 نعمممطدمعتاط 25 طعية ركلصوءط كنوزعه؟ ععلصن ل1هد ئئغع811 معدم عم 
15 معدمعموظ رومعتاع موللأتته ه23 ععنزه )0 عع لامصعنء ج طغللا .وعمدعبوؤوعء 1000 -وة] 
ممغعة؟ طامتمةآ 5غ[ .لاءه؟ عط ص تإمدمصممء ومنووععمءم-لمء عمعع عدا عط 25 لعلعمعء 1 
غكع! 326) 5412022105 لصة ,الغا بدئع؟ة م00© تعمممطدمعبظ مع دعععمة طؤة دعتاممند 
”.معنن همه لعلمع “ عء5 .(مبسممصعع© لصة ,رلمقلماط رروعممكك مز 

”رومعع رمع 0ه دعغوعز» 


المع تدع ذمق 5ععىناه85 11 عسمامد/] أه بمععع عزج[ وعترعطوز1 رعموة 123910 طغله بع اعم[ ١‏ 


-قعناعن عاط هصتهغكناة عمهحهممم مع لع26عللع0 برعصة نكمم 2 ,(عش88) .لآ منامء 
له 5عء011م امعصعع تعمد لمع ممعوعغها لصناهة طونامعط وععستاموعء أمعتذهه غأه صمن 
لاع عع صل قلطع سوعط مععلة ععة بعمومق ممع وغمعصمعء53 عمعداوءوطترو لاخ ,5ععلعء32ئم 
7 طععة]! رومتطفة أهعء !أ ده عمعمية 0ق18 عه طغلم بع ا امععم1 

«طنى الخ .جهه2 طععهك8 رومتطوق لهوع 1 ده غصةغ أنامممء ,وعسمظ عمغاةك] طغيب بجع ابمععم1 
لجاع[اع 10 كتلط ممع مععله ععة وعناوظ ,و11 مرمع؟ تامعغصع 53 غمعدوعد 

عملا ملهوع1!] ؟ه ععدمصم] أه غ261“ ,لآ مد020) امعتوووعوقة دعععترمدع8] عممدك8 
لإلنا[ وتمومعظ لمصاظ روعاغصدهت عمتمماءبء12 مه عمنطواظط لع: 2ل نوععهتآ لمة لعمم 
كلمع مممعع ع دعص -عمنطمة-لدعع !ل ت/وع ا /وط نج للد بتهع.060 .بسكت //:مغغط ,2005 
”.وععوعاظ عوط معامءع5 وع5 ععلدظ غطع سوع8 لمن ؤه لعنط1' لل“ 

تمعناوءقطناو الى .2007 طععدللة رععوءممعء2 1ه ,05203.آ مقاعمهطع5 طغاب بع زبمععم1 
ملاع المع عضا قلط مصمعة مععلة ععة 1053023 ممع كاتعصع 53 

4 معكلةء غقطع وعععبتاووعء رعره عالععوط د ععد؟ لع8/1 عط ععلعوط عقطع وعامغصتاف 2ه غط1“ 
وعغاكاععة عتسدمهمءء لصة كعاتودع كنا لهصمقنل2غ مق غمعهة عقطتم 10 تمملدعياو علأعمد 
”(مملوعء مدعصوءءعء زلع74 عط غه ععسلمءم عط عمط عغععمم2 لدطماع 2 طغاب عواءاعم» 
,16 لإأنا[ ,11465 0200ط ”,دعولا هقاط" مدع مدوعععزلءك8 عط1 > غلا عممعتجاا 
.206 

5 بعأمصوة عه؟ رععصوءظ .4غمناق ومتطوظ عتعط لععععء بإأموانوء: وعمغمنامء طعوظ 
5غ عقط («منهتآ مدعممعدظ عط كه برعمععة لمدعءمع م5 عط) غوعووعيظ مغ لع ممعم 
0ن لعمعاكقة عط ععام ممعم معطععه 

”.ووعع ةمعط لسة وععوءزم" 

ككه عممععن! 2 عسامطعته وسنتطمظ صذعه عمنتطفق لموعالا هز لعع دعم دومنطة عطء /ه غومك1 
.870 عملم 1ه غناه غطعاء- و )) عمعصنطان عمع6؟ عملت 

لدع !1 +110 :ممه ععلمساط عط عهتدوعص 59/5“ ,2ل52م.آ سق موطء5 لمع كعسسدوظ عمغا116 
”راع !1/1 لمة وعءه2 تآ عط مع بجوا غ1 ولماط ومععه]1؟ ممعاءكلق غدع7ا ممع لوط 
أكا ممع ؟- ماع مهدع ه ل لمع / أ صعغممء /تجهء /ع01.ععدعءمصععمع.مصدعءه//:صاغط رععوءممعع 0 
.5لم.2006ععل متام 

نط1 

1 

”.ورعع ع قمع لصة وعغوء زط“ 

وسمتطوة لدعع !ا مزع حلءة بصعم دلج ععد واعووع؟ صوعءه؟1 لصة عدعمة 11" 

عهزقص 2 لعنتصقكممء عهمملوطة مذعلدى غتعتلل عط غقط لعلوعتعء مممع وعم ندع مز ععنا20“ 
م عمتلممعءق .ومنامقع لممتصى لعمتمدوعه عوعمتطن أه وموعمتفساط عط ؤه عمعمممصصمء 
ماعل كه هدم مو مع هت غقدع! غ3 ,نع كت جلعة عتعط عوماءمغتصمم ممعم مطم مع جتععععل 
,035201 عععع ”,ووو29 لإا وعلكق طغيده؟ جوع زالهوع ال لععروممة دععط لفط عمملةط3 
للع تنصمع0” رنعنكق طاده5 مذ عستم لع متمدعع0 عوعمنطت لمة كعععه5 1120“ 
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ععمة2 أقدهنقدع06 ,560165 باتمناءء5 102 عات فصآ يسوععمء2 ممةم نم0 لسة عمستين 
.2 وأحصغط. 48/48 /ودءم 2 5/8طن 22/1 مء. ووذ.7 7 //نصغط ,48 .هلآ 

1 

ععطبركت ”رعوعمطوء5 لعنااءعظ20 3:5لدوئقتدة غ0 عم11 10ناه© 154262 عده!1 عمه1]» 
040111 أوعع 0 ها .صصلء.؟7777/:م 26 ,2004 ,11 3211ل[ بعأعمبسعء]! وبجع]! معطا 
.لصغط.: هوم 

حقتء 11097 ,4/175 بتواعرو1 ”,دء5 هط 0065 تتواره م1“ رصتممك1 عمدثة لهة كنآ ادن 
004 ععطمعءءط-رعط 

«لخطوة ,ناوهب عط لمسوعة لعغمممء: عنء؟ قعلءهاة 27ج ,قوم ؤه أأقط غوعة عط مل“ 
ولعععطوعنط) وتمعمملم1 بموععة عمتزه1ا؟ عط صز لعغ2تمععمم عمع 8 طعتطه زه غاعاء 
-قضذه5 ,(عسنتم) و56 لع «ا/دعلةم ؤه كلن0 ,زمبجا- تطصعم0) طوعل 2 اععوظ ,(عصتم) 134212519 
أتومعآ ,رومتطد عمستوعحج بععططه1] لعصعمق لصة تعوملط" ص ”,لمعل ؟) متععنل! رإغطوك) هذا 
نوع عناظ 112110 [22 10612860[ 1000 ”,2006 ,30 ندال 0 جع ةناصول رلملرء2 عطل ,ه10 
-ط17/05 ”رقد56 مقاقة ععة1137 5ع 3عاط طعع] طون“ ممهلءه[ 84309 لمة مدختللن5 متوععك1 
.2999 ,5 لإ[نا[ رؤوه20 ورم وار 

1 

جملا سعلة ”عه 563 2 نط0 صا مولع رغدوطلع6م5 طغللا روععوعتط" رمموتة8 طععع 
ره اأتوظ ,دعدررة 1 

11 

تمض مذ لعتعتاط 5ه سمتمت]آ غع1ه5 ععمرعه؟ عط ممع غمعمم عتجناء2010: روهو29 عط مآ 
من عتل للتم عاممعم عستعمف5 .غز كه ععدم مععيةء لفط مملعقلياهمم عط ععكة قلط 
لتطصفت موعئز أققآ .وصنووءدمعل رالمقعمي 15 ععصقعكها لممعءد مق غوعمد لعغمستسفعممء 
-تطتفغهم عط مغ لصنده؟ عماعط ععلق .كنع" 2 مه غدعمم لع أممتسغوم له كمي لع جزعمع1 
طعاب لعمعجم لمة لمنامعومعلصن ومعفعم 3.5 لعقغوط عنعمم قصق 2,886 عط ,لمهم 
لتقصسط معط ععماك .تعلقمبرآ لوعتمق عط كه غققع ,عع صمطن0 كه ععدللك؟ عط متععععمم 
تعمقم مفنتواءعظ م كتدعم عط م ععع مغ ممملاء عندمعمدعل ومتلهص مععط عحقط درعع هللات 
مضه ونا غز عمتعوتل مذ لعلععععنة بالهمظ برغ عقط عوعر من زه رمقتصطء1 مز لع 6رممعع 
77728 تصغ ,لمسستعاعظ) تعد ءسعسقة مله +معم 0 ع56 .غ1 عم8متستافصمء 
لحصغط كع عط / 2 ؟ ج /ع 15 لأه. سدع حره .هع جب // صغط: لمحطط.عدع ل صتعو ‏ وللد. 

حههل بغده2 وبمعع سمطو ”ءانآ عقصرمعهط 5لآ ها ممه كلمع تمع طن عمتعسقطن) -يرء5* 
و28 118297 

.007 لطع 113 رعناجتماتط صملدمآ عط غج عععاده؟ 2 طغليج بجع امع عم[ 

-ماغممء لتطهللكممعهدظ علتطلا .ماعط عدم برط غعوكل0 تواغعهم معكه ععة غمع 3320م تأعناد 
صا مصهاددلاق 8136 220 وعغتمتتسصرم عمنطوة مع ممتللئط 55 بإلطوناه2 عمتتزدم دعن 
ر2005 لإلنال ص وللتمة 1/2142 ببمعدحط عا كه غعدمص غطء عه لعووع255 قعع 2 درول ع تعغتستاط 
لط ود ج معتمدمصمف أنه عتتمع غقط ممع داونعع! لء55هم دوععومه0 دع نم5 لععتمتآ عط 
.علوععط عروئ دهز[ 

تغط ودع 5ع سدع /عنه.عء نعد5ع مدع /أنمقغط بط كشتقطععء /وءه.عء ععوعع رمع ؛//نمغط عمد 
6نل_تإعناه2 عمنصسةظ_طوةظ5_1ت4/لوء سعط /205ه1 جه ل/ع 01 . نامع مد بج بو //نمغط عم5 
,ع00. 

-6م5 صل وعع م نتووعع 77110 عه مماغاعءمصرم وعممعععم1 دووء 110 [ه غمعصععةامكتل عط1" 
أه برومامءء عط مه أعقمصز عد جل أققمعغمم 2 دز عععغط ,والةمعمعع عنهك8 .وععقام عقكك 
لمعلعمعععة عه لعطعوعء مععط مقط بواأعدمق عمتصعفق لمغسمعصدمعتحمء معطم غعلما معو 
تصمعة معلكية معمسعع صرهد وعنرع طو اأعطة لمة عمبضليك طوق |اعطد كه طعي ,دعق أ كمعة معط 0 
”بكمعسصعغم5 مناه عمتنصعة1 طواظا ماع50 ص20 29ع5م00 عمتمدلة“ ع5 .متصعةة امك 
4 عناش_تإعنآه2 _عسنصعة_طوة05_1 1 /وع عع طوة/ول 02 لججه ل/معه. أ ناك مط بج تس //: مط 
مالآ وامتصدعةة طن /كمةعء0- تناه لدع /ع1ه.ععةء مدعععع. مطتوعء0//نصاغط رعمهعم معع 02 ز00 
لممغطكعدع ل ص ةمعطم /ععه. ممدععمع م171[ //صغط جواعءه5 مموعء 0 
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5 (0ن125) عممقطن عغقصنات مه اأعصو2 لمع مع صمي جمممعغه!آ ممم دل8 لعغنملا عط1 .4 
ع5نا0 طمععقع 01 عممعدعما عط 25 عمتسعدج؟ [دطماع 1ه كعذنادء عط غتده 50د1 بوأعدعك عغتتو 
و00 05 قمع تمع تاقوعم غط1' .عمتعطمومصة عط مذ رو0ت براعةاتمقههم 220 ,فعدمع 
اعم عط معمهد فقط رمعت مز وأقط عقتطميعم ممع مز عمدعععصز عغطوناة عط اعللدهمهم عممعهعمذ 
علغدط رععوطعل كه معت هم ع دز غدل م واعنعا معد متعكء عمةادوع: عط1' .ومعزعداع )هعم 
-معومع ععدمعمعع وعتعتصدامء لعمتلدتى كلما لللى .5تعغع ستمع ببع؟ مقط ععممم عط غمصمى 
لمهمءةة لسة غوعة علمهء ممتمتآ ممعم معتظ عط لوهة دعع 563 لععتمتآ عط زوعمدع عوسمط 
.لص]آ قصة ممتطت برط لعبزم[لله] ععة لصه رأء جتععموعر 

'إط 2988 مز لعطنناطماقع 825 عوصقطت عنمستات مه أعمهط لغ معسمعع جموهغم][ عط1 .4 
من لمعه قلط عرممعء عط ]1 .ممعدعودقق لوعنعهامعمئئعء1/1 10عه1797 عط ممه 182ل5ل1 
عتفصستكء ده كتاكمعمممء عكلتتمع: عط تامع وعرمع؟ وممعبر معبعو عه عدلو بورع وعدوعاعع 
خسععع كنل 523 صسمع] 5أماغمعقة 2,600 غدوطة 5ه لعءومصم ؤ5ز أعمهم عط .عومقطء 
ك5 عطع طغلي وأدعل ,ج200 ,ع لإمقتضطء8 مه لعطئتاطتام ممع عط أو ع ع8 .معزت صتمي 
.عمضقط عغمصستك عم؟ متمدط عكقكم 

و 1020620 ممنصاة لصة ممتابع8 .ن بوععلمهة روععر84 عع]آ معع غ5 رووددئ]! لعم كنات 43١‏ 
ر5 111 عأجولاآ مرولة ”رلمسمطمة عنناودعء1 01 وصوعءطآ رزءع1772 مغ ندال عع1 ع2 أن وق » 
عااء 2031 أععء مع 20/5 /2005/10 لطنهء.5ع 8717772110 //نطغغط زؤوه2ج ,هع ععطم0 
ع8 15503 1ع جزعة 8 08 5 داع2608 14781 1140597 72865968008 حجزء #لصغط, 
.126-155 

مصغط.عصتصعه17ه: 02196 1ن /ع 01 ماوع ع [2 ناو //:مغطعع5 .ج44 

”7/0 م ممعنالاعع1 عداه2 قةق",.لة أء 5كتادئ1 .45 


الفصل التاسع: صناع الاأوهام في القرن العشرين 

لعدع1] ععبع81 دملا) ممغوصنط5ده2 صا مهالا عسدعنمم ص1 غو5ه1/1 عط“ وكعنقطت 22910 .1 
.6 ,25 لإلتقداقطع ]1 رعالتجمع 1/14 ععاسة1' عأجملا برول3 ”,(015 

- متم ”روطول نجدنآ عتعط 1 ده عند مععمه0 للنامطك دع اءطعاءع0 “ رع ؟واتلانظ اعقطء841 .2 
.207 ,1 لإكقناعطء! ركعاسة1' أهله 

بط لعومدعقط عط لاده؟ بإعطءوويك #رتممصمعع نر[ عمصصف دعل لءطعاءء رزاطملصمءدمعلمل] 3.١‏ 
للناه اغآ .ععز مطصسز د كه 5ند[ع وم عملغض عط عمقطععيم بإلتقدء لانم بلإغط عطقمو 
عع[ مولعم د كه ععلعم عطاغه ممقعوع د غومء لصة ذوعا طعتحدم ععمدام عط عن لامع 

3247:0415 رععمعء لناطعنا1 عع[ ععهج22 علاط وعدن برععع0 مذ وعوع5> ركالتق8-معللة جده1 .4 
.1/]2 1 وؤأج غ56 :2006 روج عغطمغعء0 ر(مه20مآ) 

هأه7 1 أ4110:14 171161 * بمقصعدة]' عط دمع ”مع ع اعط5 عصمك' “ ,ومتمهوءظ برعلممجآا .ىر 
.7 ور 5 لإللقتاططاء ]1 رعاملاماة 1" 

طععهالا ,هماد هآ ,مأطعءعءم3 ”,ه8212 عدهنتهدععم00) هآ“ ,مععااعممة0 معلمدذ .6 
7 31 

[زه12 ”ه81 هسه مصعطظط' لنة عحناآ إؤزثه8” عط1 ععة 1976“ سل بلأمءعئاء .8 لعهلظ8 .7 
- طن 2 لتصعغص ه20 لصمء. لعش لصقعك زلاعع ب؟,ب؟ ا //نجعغط ,ج200 ,27 ععطصعءء<آ1 ,5122:0274 
”ولدوعه لمظ عط رلتة عنآ“ ه215 عه5 زوكة.1/المد5/031ه00/همه/موه/وعاعتيفلنا 
علدوعظ_لمخ_عط1_لنخء دنآ_مظا_م0/جوو وه /عاكء تام ه/صمء. أقصعناه لهاع تلجس النصغط 

”.عده نج ةمعءم000 هآ“ رمعععااءعممةت) .8 

.26 عصتال روععتإهأصص عأصوظ لاعه17 ددماعدة؟ طغزب بوعتامععم][] .و 

م لنق .ك.نا عمتلمتطععظه ومع ج20 لمة ععمعلمعمء1 لمموع8“ ووطععطد ,2 وقصمط]' .ه10 
أع86.01 2 عط //نصغط ,2993 ,25 عصدل ”رمم دلصده1 عومامعاط عط]1 يمعاطف 
حمك. جب وعط لاه هظاء ل نا/الطءعهعوع ]1 

عمعمع1" رممععاعصه0 .1 عععه8 عءذ ممعتر ععم مملللئط و.وة لعلعععن ععنعم وعتامءط .11 
اع تسصصندك رمعتم12 خنع ومع م1 ”إعناه2 عناطوظ 220 رسع تاه دهع نوع1262 رتدقا 
.62 20 2200 
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امعناوعوطناة لف .22007 3221139[ ,2220 أ ناكم 29136101 مقلم اناك ع0[ طغا برع تمع م1 
.126629716197 ققط) دوع معلقع عقة 2مممهلن؟ مروع كتسمعصة 0د 

36 وعغمعصصطيء مع ,022202 لصة دعغمع5 لعغتملنآ عط مذ زممتجمعطء 15 ع لضت قنط 1" 
م رعوعنامء 0 لصة رقصعئوتزة ألدء غطواعع لصة عععصعدقهم ععنععد مع برلكاعتناو عمتامجم 
ع2 765ناق22 اأتمنءةة مقع يلع تتتاععءه عكقط توصتطصوط غتقصدىئ عمعطل؟ ,عم معط 
لعمماءمعل لماع نناو 

عنامم يلععمغتلعصعمم" عه مسمتعمععع لأمصما م ممما معمقعل غمعسهدمء<1 عغمع5 115 عط1”' 
برط عع مه غمصدغةطسرمع-مممه أممتدعوج لعندمئومععم ععمعامك؟ لعنوحععمه برللوءز 
تلتق صة ععمع سكم مع لعلمععها رالقناكن روغمععة عصندوعلمداء عه ومسامعع لقصمع2ه-طتد 
لدع نه ممعتاعك عط ع لاوز رعممطء نعط رقنا عأع ه32 100221 مصمعغما مق ”,عع 
معطصوط وأقصمغهه سهتودئيا1 كه متامعع 2 معغطية 50“ الإتغطنامء عه صقط ععممم 1ه 
لعمة02510» 7725 )1 ,2004 أقتاوند3 صذ دمع 1اء5225 2ذاذكتظ مغطغه 46 عمالممف عمدام 
لعغمئعءم2عم 2150 ,عصقام ععطغممة صه عاع 22 كتامعصة لتنساد ممعم م .ع وعمممل بإاأعمتام 
”.اقمع ممعم لعتلف 8725 220 معمتكك اع دآ عمه ترمد مغ لعمعم مقط رمسماوكس] نز 
م لمعم داز كا غمعلعها مه“ بعسدعكتمعةه عط مكلد عمسم لععمممعء بوالدع نكن ه52 وعأعمعمق 
20126 ع0 5غ30غ63 زمء-2مم مغ لإكنازص وتامتوعد 2ه طأعدعل لعدتدى غ1 ]11 غنجهء تسود عط 
لصوعع محم /عنه.نلء.؟ ا //نصعقغط عع5 ”.عع فصقل أمعم10م هذا 000ره52 مقط ععمم 0غ 
١‏ 1120-1 2ع تناء 100 تدلء. مع سدع مل 
.5 (<1ال1-18 2/111 

.25 (المف1-18 11127 ,2006 كه لم عطغ مغ ععاء: 102:4 

120116111 ١6171 

نط1 

1 

وغا لعصهلمة6ة غقتاز قط وعغقع5 لعغتمتآ عط عمط لمعدتءمعترد عط عم دامر ع ,قبط 1" 
-عأمصا ما دعل لدع تل ممه دمء تاوتط 4ه عكتتدءعءط صوعوممم :115-1715111 كبامغأطصسة 
.كع عط للة غ2 غ1 كما معمم 

ققط غقطا لإعدممر *ومع تدمع 1ه 17256 لصة عنتاطج 5ه عع عوعل عط 15 ممتعاءهط: 15 غ2ط1797 
عقمع121 عط برط وههع هذ لعصعممعم غنوي ادمع لمم كه .داو ععمزة ععهام مععلم 
مذ زخ15) دمن دع متمتسلءة اأشناعع5 مم )0م كمدء]' عط عد لإعمعىة غتلسة ممصممت 
عماوره1[له؟ عط وبلامطة غووط ببمعع ستؤعه1717 عط بوط لمعصنتئغطه لهه و5عغةغ5 لعغلمتا عط 
عمعوع 2 غغدبر11 عط ممع أأدء عممطم عمه عمط وو.26 و35“ :قعممءمع2 322008 كلطع از 
سوع]]و0) وعاعداطئةغ5 04 كدواادع 20 102 51,286 ونان 10793 مغ مومعلطن مز :0112 
4 غمعء مع مجورعة بفتمعمكتلد0 ص عم ه84 دعدات مغمدد عط عغمدمتك 4 53.69 
تدع دعادءع2 سقط لم9١‏ عط غج معاعء؟ ععمطل عم؟ نهل ععم طعةء وذ غة عورم ممأفمعمء 
غ2 5عمغشمعمه ممغ72عاء عم 58,200 ز200ع0010) رعلتعتااءع]' مذ م5 عدو معل1ه0 ممه 
'قطغصمصط عمتم عم لمعصتمكء ممتلائد 4.وثٌ بسمغقطمة11 ما وأسوعة81 غم أسدك8ة عط 
أع لمم 2 لعاععع2 أقط سعط *معلامتوه! نمع" مده ممعي أعلطء غطع عمط بإقأة5 
للم غأعمعغصم عغطة مع ووعساوتاط 5ه غيده غمعى لمج لعنهعمم ممعم كد غز ععمقعط 
-طناة كتامط ععم 548 غ2 عمعصمعء تمع عط م لعللتط ومععاره ب لدعم ممع متامط-مة-0 35 
8موممناة 0ه طغزيه عصلن 2 غ2 طقدء مز مومررة غجده لعموزة مط ومع معممى 
54,202 5 رقللق عصمطم ععصمئوتل-عده1 2120م معو طتاكصنا صا 5377,273.75 رتأمع لتك 00 
وز ممع وعء؟ #امطة مه' هذ ممتللته 54.4 رصسعمغمصنتدء 2 مز لعله2100 غقطغ تغمع؛ غمعء مغ 
3 لعصهندعنان 14لناة عط والوعع09 ”.نوع ممع عدعمم2 غمم لثل مطبى وععدلتلصمء 
1 بطتاعنتءءة لهصمغء2001 بزمامصعء مد عععاءة مغ غمعمة ممتلائد عوجة عط كه ممتلائد 
5 لعقتتقصسضصية عط صوء م2256 قتط حصوعء لعمعدع! عط مع صمدوع1 عط1' .1د /و ععصزو 154" 
كموئعمعم عاطتكمعة مهمع برإوبكة وعععتاووعئ أمععتلع2 0 قباعع02؟ واأمترممريع ]آ“ بويرولاه] 
-اع! عمانممم بجلاوعةزامم غنط عاطدعتطع دهن عنعنم مغ ععلعه ص بطاوممع عمتغدط ممه 
2 قط اماع71 عمد نمطا مج جك عتتقط برع صعطا ,تجتعيهعة علوع صمل كه كاء 
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و1 ع#عسوط) ”بعممعاء لمسداعصهطط عه دوعنس ه56” روعأمدظ .آ 12510 ”.ععتغتط مناه 
.20 و(2002) 110.1 

وعناظ صذاط نجاء521 عمممعلق .فآ :1116 دئعدظ عط عمنمي“ ,مه أمداسقطع؟]1 5222 .23 
.204 رو اكوم رزومط تبمعع تطده1 ”رطعنان) صوءعظ عد قممءعئآ رومدعاء1ط 

معععوء17 م1" .وتعممععء لعاء126 برلمعطاوعكتد مععط دلج عتحفط دععتزه0[مدة عمممعلق .24 
وعممعوتسدا لدوء1از 66 بالهدمء2 25 ادأعوممع 66 0 ودامعع عده ,رقستام عدت طعمملط 
عمأكتكتص م ناندع لعام مط تتومعنق لقده6ممععغم] مداعده/عه لأعمقطن غ2 عمتاءمبى 
خمع 5مععاقه؟؟ عل ,قعصي عتغط ع8 .ووءطصهام بوتعناءءد [داعه5 2020 لمعم ,رؤدول؟ 
«قكه صمل تعوتسصصطز مع لعممعاءء صغط عععب لصة ,عمق القددو 2 ,اندز هذ طتدمم 2 غسمطج 
112 وأ مععطمم صطمر[ مل عصدامت تزلو8“ رطعء اوععده0ن ععلموويعام ”.ورمع 
راط 1/101 «معوستطكه177 *”رسواعمععع1' مه عوكلا غطع عستسععلمتآ دع 525 لاسلرممء1 
نال 

نط1 .و2 

,10 1/13[ ,أهاجيده [ أهده21ها! ”بنوعء 12 مدع“ رمقصعه0 مقططه51 .26 

ممع[ قط 15 بغمع18510 قطرعء5 ترجمء:52 مع نم دن 109765 اعدكل“ روعصتان) .2 قأعصوعظ .27 
و10 (13/! ,دعاسة]' عأعولآ سما ”,ل 1منء5 

-3244 ”,1 2/و ععماد تسواعممعء عع مداه لصة لوتعممريع1: عمتلمتطعع* ممص كه ععنمظ .28 
برطلا“ رع [اعن14 صطه[ ه15اد ععئ :زه 312-31 :(2ه20) و2 ,تردي 1277071 4ه 0021/1102 1:1 و16 
--191 :(2004) 13 3144125 بتصينء3 ”(ععمعاوالا ععوكا! عمعغط 1 موا 

عإنآ «عنه87 ع نأ بجه/17 و1" تمتو عه ]/[ مود بيهن نرم177 عع !52 عأعدلةا مضه ستهنء84 سطامل .29 
.35-6 و(2004 رعدناه[] مهلصف بلعملا وعلح) 

«تتاعامء5 عط ععكقة عساحاءطط ممه عصاتترا“ رمدعمصمداظ .[ أعمطعنك8 لصه علوزة أعقطء841 .30 
.6-9 ,(2003) 20.1 ,1و أكأأاءن 3 :نهو أجع 4 ”رقعلء اعم :د ععغط 


ع في 
الفصل العاشر: أسطورة دولة السوق 

رقوء]8 لذو علولا لعهق:0 عاءهلا بسع1<) عغوؤ3 هط إه طاأبرالا 166 وععأودةن أمصعظ .1 
.(1946 

رقصع 0100 :2201215 01 صنكنة تارعمممء عطغ زؤزه رتطكع2932ع0256» 130121“ ركتاوعاعمع781 .1/1 .2 
ع56 .ل وح4ة ,(وو29) 3و ,نتطزهد ولط أهه 12401 ”رممنعوءء كه معتعنامم عط سه عتحاظ 
:10224 ع1 22:4 ولنه 1/151 156 ركتاوع اعمع1! عأعدكة عزط ذعاءه؟؟ عمتهده1اه؟ عط موا 
6 186 هاتلتجاع 1714 و(و200 رؤوع81 5ع1له/17 5ه تإكاوعع تتصلآ) اتولءدهظ1 ,د 1/47 رعانا8ظ 
ه :جء0724 [أهاءه3 زه منغهء تبطهط 1176 ز(2003 رووععظ بويع حتمتآ معم0 تمتطماعلدائطم) 
66 ز(مهه2 رؤوعء وغساط يقلا بومتاءععء5) «ءسه معتاوط 6ه مموط1' أمعء خرن 
«لططع 300 [أأسأن) ع67171 4412151 ز(جو29 رووعء2 توكلويء تلمنا معم0 تتتطماعلدائطط) 
(2996 مضة لتم 8/3 نصملهم.آ) وه ع1ها3 [ه بورمء117' 2 كل جسن 1 

-111101165 15 غ1 معط بممعمتطغعه-لمء علط غناه26 كمملمععء2ئع2 م126 5 2تسصدتزنعلنا عغزموء 3١‏ 
لمع عط ععصنة لمتععم عط لعمتمعع ذعفطء 0ط عقط ععدطعل لدعقغتامم عط عمط عأطهممة 
مناعظ عط معط لع 52 عغمع مم هم عط كه سمتومعع عط ولعلمعء مقط [آآ ع17 1لاءه9؟ /ه 
أدعنوماهع10 عط غه ععسفعدعمم دكتل قط نزط لعغ2ع2ك تلتاماء 72 عط مل ,موعحمل عدقه 9/511 
عع 35 طعناة رقع عدم +وتستاصصمت) لقصهق16ل2ىئ غطواء كمد عأعا معء سوعط ممتععسصل وتلل 
تع عقة 7زهلم غقطع دعناوذا كضك 3عطص روع اأعمصعط غمع تملءء مع لفط ,1ن سمقنات1 
ءامص فقط عطعاء لمعتممغقاط عط ورالهدسوظ .غمعهوممه لاه عتغط ؤه عومط مع عومء 
.مضه لومم ادعتلدء ذوعا لعدجه] 

3 و(2988 روععطقتاطه2 ععغصطط بمملممآ) كئغءعط دابل 4ه 322265 رعومدن5 مدكند .4 

-قناله]آ ععمعاء 10 عط ده سمه نكمم عكمع؟ء 10 كه بمعستسصتق8 عط مغ مماووتسططية 051817 .و 
.كه ععطمعء0 رترزوععدى5 أهتى 

,2005 106 5أقممعء تإأتع32تان ,رجوه2 عه غزممعء امتاصصة :كأمئممن ويد عزوء:53 .6 
2005-06 56551011 01 مم2 غضلهز عدم للإمغماتد برمفعمعصيدتاعدم لصة برعتامم عسصاممعء]! 


4 الاقتصاد العالمي الخفي 


صندوع؟ أدممعة طن ,6م-و200 ومزووعد كه عع تسحمهن) ععمعقء<آ عط دمع غرومعء طقاءجس 
مممععغه1 عط مسوء؟ غمومءء طأككة ,6م-و م20 وماووعد 1ه عختسصمره0 دعتدككة موزعءه8 عط 
تإمعدملهآ ممه عل2ئ1' عطاء حصمع] عمممعع طتمعلع5 رععغغتصمرمن عمعصسمماءبع2 أمممة 
معام لم لمعه ,وعغتاصتطط لقصعه؟ طغت؟ وعطععع0 ,06-و200 مماووعد 5ه عع تستدره© 
.ععمع لاب 

كاعسع] مععساء8 معغد7١ا‏ عدع[ن 8402 من معم0 عأكسل8ة عا عط“ رممع0100 روومطعتمف 
.00 ,1 تع طصاء 11097 ,31415712411 بعل[ 186 ” روتمعصهمم0 15 لمصد 


6 و(1975 رؤوع21 جمعوع8 بممغاوه8) كأعاج) :17141107 1أوعآ رممقصرمءطج1] معع :1ل . 
”.ملآ مصعم 0 غدن84 كاعم[ عط1" ركمع100© . 
ممعتأومهعتعا/! علعمتا بوعا8) تدمعسم] طنته «عنغهالط ءطع كأغهوط/لآ علصوعظ مقصمط1 . 


(2004 روعامه8 

نممءىااععظ عه وماتردا! عام عدلدمه2 6ه عستصدع/8! عط" :رعبون2 5ه كتومطم :ةمصع 3/1 * 
-ممععغم1] عط كه وملغاعع14 لمناصصة عط غد لعتمعمعهم ععمدم ”,م10 عط م بز179 و81 يه 
/ع0.0-عتاللصدع-لاناع.ة متعل712//:مغغط ررومامطع روط لمععناو2 5ه بوعاعهو5ذ ل[همم 
أمسغط ص هلمع كص د تدمع د تناع ظ !و 

,22 تأعكة]/1[ ,5 ة|ه12220 ”56262 غط 10 ععتطناظ غمط7؟” رعاطدت غمععملر؟ 
7 241046 أن) رقطاعؤلة عدم ممعؤوع؟؟ 01 تإلنهد تصمل!0 1 عق غعدمانآ طغمط عع5 
10214 لسة (67و< رووعءظ ععء يعارملا" بوع81) كلتدع بذاك +1/016 2:14 ,كامعادز3 رهط 
رووع28 لطتو كلملا ممغععصاءط :[[! رممعععملوط) ممنتساوسعء] غبنواز3ى 16 رأمقطعاومآ1 
أه غلنامع2 20 لول اقمع 2ص-غومم 02 معط قلط دعختوئعممصعل عط اعتطس مذ ,(2977 
-كنالها لععصه؟ل2 صا معددووز ”عقتامتلميين“ 5ه ععموععومصا لوعغتامم عم ممع عط 
.55و غ15 لهاءع ممم غطع ع1 كه عسمعمعء عط غه دعتئصنامء لععتلمنئ 

حدمعتة املظ نوط بولمه1 م لعخنومصا ممه 2863 صا متمعلعظ مز لععمعحمز مدي الوطغمم8 
.5 عط 12 12165 

وكهتاله0)يء معط عاعملا بجع ا<) بلا هط عدزهأووظ «وععو3 سوط برعه1 متاعلموءط 
و(2004 

22 لإأقال رهءفإططيمء] مط ”رممط منط عتمعلاوعء2“ ,تدماعواظ واعومف 

11 

114 

أذع مغ لصة؟ اع الامع.ع0ل.هء.://:متط رده عاطة1' ,1 .أ0؟ ,أمسسعة جأوقهى ممعام نو ط 
.2004 تغط لإ غصنامء بزاع لناىه 

15 1/83[ ,01/470141 ”أكتلهك50 2 810 رؤدنتأنام20 2 5ز و0185 “ رعمقطكء842 متصمعغط 
كلقع كقطء/5 2206/0 /عه فطق ة درد_متدع ل نامع .صقنل مقناع.عء 515 هع متصرمء//:م قط ,2006 
الصسغط.هاءه2_5_عهص :د 1 نام 0م 


الفصل الحادي عشر: القوة المتطرفة للعولمة 


13252810041 موعامعصفق طغعول” ,معسسمطلطت84 .8 تجو لص مممصطمل معطمع:5 . 


لعة8 لمم س5 ع الغماعععدط مه ”رععمع لملا كه متقطت عط عمتعلدءءظ :وعصدة0 طغياملا 
,22 طأع ةلا رمم هلصو عومعات1آ جعلمتامرع 

لعغتمامعة دعمقممم؟ زوادع10 طعدد كه ععقغصد؟ل2 عامه؛ معغكه بسترمعععء 0ع1ه0كممم م536 
لاعه1؟ كه طغهدسمع كه عط م[ .عقعمعط دهده عتعط م ومموعع مومع زه دلدمع عكتلهدممت6هم عل 
عععنة؟ مطل ومناوعع لعتعة طمزبوع[ مد طدعة طغهط لعلام مدنا ممتصت] غ501 عط ,لآ عو 
5 ومناوعع طغوطا ذه نه عط ,عمندعلد2 مذ عغوممعع :ممم اماءظ عط غممنمعة ومغطعة 
جتعلصن ص 0عنوعععغمز برلعأهة 35 ,0ع مذ ,اتتمعو140 بدهزه عتعطة 01 520 2 غناه عمق 10 
وص عط كه طعتط غصدمعاععمز مود عز مو ع841:001 عط مذ اعم طغمة امعتمظ ممتصتد 
127 رأصمع لاوم 812 مععدم][ عء5 .ممع هسمتمرعععل كاعد كه غطواء عط لعبعلطعة ومتاممع لعصمة 
2 لعا قط ,(5 00 رووعء8 معلهو5 مع ع5 علءمنلا" بجع[) 1716072072162 707 


11 


2 
13: 


14 
15 
16 
2 
18 
19. 


20. 


355  شماوهلا‎ 


98 2 طغض صم مستصدععه لعصمعة صة رقلعة0) [2 رلمتمعم عمد عط ععره وزأومةدعمع6مل .3 
تسكتلقصمل ممعصدى كه معصنا عط عدماه كاءى1 عستم هط صدعءط مكلة نكعمعل1 لوطتئ 
طنز الف .2005 عصدل مقطعددت 52172 قدع8/12 كه عءطميعم ,دتعما/! عل هاا طعتم سوعتمععمط .4 
لاع مع غصل قلط ممع مععلة ععة وتممل8 عل ع110 مرو 5امعدمعء 52 معداوءو 
عع اأعل 01202 طعت ,غدتلفمعناهز ع لنغدم ندع لما ممتاة1 سه ردتعمتء]" أطوم ترط بع زوععم[1 .و 
511121111615 ,805 هآ ال 
7.0 ,10 2003,3 ,2131085 لعغتصتآ ,2003 ولدعئآ' عنص ععتللآ لدطها© .6 
.كلم 202003 590ل2ع 11 20 2010111896 موعء 01111 6102196 /متج_طتطالهءع:ه ناط اط لعءه. 
نا //: م ,203 ,2006 ,2 .أ70 ,111101000 ,2006 غنومع8 عتصط 10:ه7آا .7 
.1ل 5 تناه !6_7 01/1771015-2006/9701200م /عه. 
.2003 ,1 (1/413 رونه.ووء لمعدء دعل [نطء و ” رمععللتطن غه وعترظ عط]' طوتامعط1" .8 
تماد 66458 47 لتطاعند دبع اممتدععو هعم لنط/دللد.هء.عطط. وبجعم // :معط عه»5 .و 
”.مععل1نئط0 ه وعترظ عط]' طمونامعط1” .20 
م قلصقط مواععه؟ لصة سحعاتئعصق لع9زو][2 ععم ععتسعد أدعمهصز8 عط روه98: عط مآ .272 
01 22202 العم عط ومامقصمةآ كه 1ن عط ,ععصممة طامعتءظ غه ععمء عط غ2 ععديعمه 
تمقطءععمم موءتععصة برط فعلمصتصعءءعكقدم صععط مقط معتتصنمء وعتمماء عل صذ معلغتاغن 
عع عدم عط 5لع2052 ممولءتقمدئ صل رعغ 53 2 7835 عععطع غصعبع طعناد ممتطءظ .ملموط 
مهنم منادطماع م1107 .ومعستقتاط عه؟ وعاتصبوعمممه طعناة عتدعتلعد؟ مغ عمتلاللك؟؟ رعغئو 
طغل؟ عمهء عط 15 25 رعغ 563 برعم غطع مع عومك نزمع؟ 3621[17م5 ,معتصع جه تغطغه قعومكء وول 
كع تاك متعزوع177 1ه دع كاعم تعمص عط 
0١‏ 8_207 2006072 /وط نام / 0 ععط 1 /تضلع.كع ملك[ هه عط ,بو بجو //نصغط ع5 .12 
(قدع2 2 6هه0ره33 صقطة ذوع1 وصتصعدء كل[أمطعئتصط) ومع ؟تعل عصسمعصة-؟هه! دمتلاتم 4.5 .23 
-عاللنص فقتل مقط كمده! عفء عتغط عه عنم غصلمم عم معمععيعم 2 عودمء07 مه 21م 
#رطغلهء؟ هذ صقط ععطوتط عدعتز عم 5306 عط صقء ععسدعتاكمز عمروقط .ومعترسط ذوداء 
0 60 550 لرمع] غومء صق 22625 مقطعنا صا ععممعتاكص معن لضة رملم0طءه ططوتعم 
عطعاعم عدمعما- و10 مز عع 2متاقصز عق ,2006 صآ .قمععة وطعلدء؟؟ ضفطء :ممم هذ عومجم 
ضقط معطوْئط مؤعر عم ه0ه4+ة 25 عممصساءلد8 220 ,0.ه1 112 بعأعملا بوع[2 دز ولمهطعمط 
عم 25 مغ ونا عط صق قصده] عق ده 5ع226 جوعمع م1 .كله مطءعهططواعه دمداء-ع1للنص ما 
“تيزه مغ غدعءع“ دز ممطة 2150 عأممعم م20 .قوععة عصمعص تأ تطوئط صل صقطا وععمعمع غمعءه 
أه عمعععم 66 مغ رن طعموطة له طوئتط رالمممنمععئت ععة 5عغ غ22 دع معغصا رع طه روع 5601 
عموهء ونا لمع صق عع5 ممأوزعاء 5200 ل هدعرز وعم وومتصعة عتغطا 
,23 لإأنا[ ركهدمة1' عوامع: 4 كمآ ”ههو2 وصلع8 أه ععزوط طونتط ع1" روء؟م1اء8 غ342 .14 
.206 
صدنل ددع. كاعة//نصغط 0 مناو. 0 5 27 5 4 لخداع صتصته مع خ جع لنط/ع لعلن.مء.عطط. وبع و/لتصوعط عءه56 .15 
.لضصغط, 5,00 66683 0,2 /7إ01ئ36/وع تتطدء ]ا كلنا.م». 
”.مععلانطن كه وعبرظ عط]' طوسمعط1” .26 
5 13615نا5 رزو8 وععقف عد طعت دأعمتئا' مأطدط برط بع عنما .27 
.26 طععقل1 روضدع مهلصدمآ طغتده5 2 غه ععطسعممه 2 طغام وغ معمم1 .28 
نل 2ناع.كاة//تصاغط 01 مناد. سه 275 و5 4/غلع منمتهذعععمء لنط/للن.مء.عطط. وبجعم //نمطط عء»5 .19 
.(لتصغط.هه, 5 66683 5رره/7إ65/5:01 5ن 2ع ]للنا.و». 
31 طأء712 ”وتعصاعط *ترله840 ل نعادمانا5 مهمه طه"تعقطك“ ندل130712 نأمط .20 
لاتحع م ش2 عع دم ع8 820060601070918" الكش حل 7 صن ., :جم 5 /لمدمء. 2 تإتكهج, جم /لنصغط 
مغ نمه كأ مادا 
معتل عمدع.كامة//:مغط عه مذد.ع ه275 و بلغدع سصتهنعع مع لتطل للد مء.عطة. و بوعص//:صقغط عع5 .ده 
«لمتغط.هه, 5 266683 ,5017/0 /وع دادع ]انا 0». 
.(2994 نطتاه2 بآلا رععلتسطسهب)) زعن]ا هنجه #إعآ 74منك8 رممعل10©) برومطعصطة .هه 
.23 
5ع لعلقمع2 نصمع012 اممعصدظ ل تمعتمع صم غداه260 غمععع 50 دز غدط 177“ ,22ناه1(:50 طأوعصنطط .24 
لسغط.معع ست مع اعع سد /وعامهه طالتصمء. دجناهدل طوع صتل و /تصغط ”روعنه لمة مستمعلئط 


6 الاقتصاد العالمي الخفي 





-ن0(آ عام ب«جع81) «وذهناعآ 424 غتاهءه!/! ]0 5ءء:5010 ونلذ1 16 ممودوعءظ8 برممء11 
.2956 هلعا 

نملههمآ) 1:4ا/آ أمطنه1 عملا وا«تلجهاوجء1«4] :و1 4ه ولا الإطعسعءظ الوط 
(2006 ولمقصتطء 111 

عمومع2ع]5 مغ لععا8 مممصساط 120 بجط/لا بل ومين عط طعل/؟ عل“ ,لدعطمعلءنة معععط 
,4 لإكقناطداء 1 ,014471201 ”رتعط01 طعوة 

-ط10ع 05 2ج 2ق مز بعك50 معمه ع1 :لع عع 2قللء مدع وأعوع مم20“ رقعصوكء14 ازعتز 
2002 _2/15 و 7ظط_نمطاوء اع هه /منصامء. وعاءن ةلم النمعط ,جمدعطظ لمعوسن ”ممعممناه 
5/85 1108/21-8513208م5_ 

1 

14 

رك6 50117 11/0 رلأ0وع 1ع 8 

.74 ءطة كتتمأجءظ «عع300 اولظ جع10 

.202 ,(2996 بتتمعوطط نمملمهآ) سمط وطغ غعتمهو4 أأه6ئه0] بتعمنكا امسزى 
مطومعللط) عموسيظ معلا ءطا از أأوطامه1 :أمنطضتكا تموومصاط 16 رهمكا ممطعمة 
32 و(2003 رعندقطقة بلسداعمظ 

.116 سه عا مك8 رممعل010 

,770714 وغ كننزهأودظا «ععن 50 سنه]8 بجع0آ1 


الفصل الثاني عشر: القبلية الاقتصادية 


اوع17 مسد ترألاصهة وستامعع ذا ومتعصفسة عتصداا (علنعلناة د تراط مذغمه؟ا“ رومع8 ممةث . 


.5.لا عط 2ه ععلامم عط عه؟ مدعمد كئط وعمل غقطآ .هذ عمتمسناز ععة كمم تك قكما مي 
7 عل اع اع عه (صطح.عه بج معطا لعتهه لمعه بجنتصه. بجوو لنصصط ممم ”يداهل 


و2 عظنال ,1م11" أمك نما ”روعلامعء5 كلسساه 60 عمللأمدظ عتصداكا“ نغء1 ممتللة0 . 


2006. 


.6 صل لع طمتاطمئىء ومتروظ8 أه علصدظ عنحهدا؟آ أددتد عط 25 علصموط عنصسها؟] غوعة غ15 . 


لمععععاء: ]0 عمءوزقهمء رلعقهط تتفتقطة أهقصره؟ 2 عنتقط مغ غوعة غطع قدبج علصدط عط 
عده[ عط كه عسمعمسطعتاطهوء عا طغتر لعسسمعدمء ممعنلدى قنط]” .عمروظ مع مسهملت 
عط لصة ,(2978) علمدظ عنصسداو1 لدكند8 عمعمدلن5 عط ,(8جو2) علمدظ عتصداكآ مدل 
وعلصفط عتصداكآ بعطغه طغت؟ رمه غمعت؟ ع1 لم2 ,(2979) ععممصاظ ]0 عدناه11 لمكا 
حتدم عط الغسدعءع ععمص لص برطعلدأعمد8 رزعاعناآ' رمعل هنامء طدعف عط غنمطعنمعطا 
.فنصوهظ لهة ممتموطلة يموعدئاج2 هز ورمءء:5 726 

”تعلنلناة 2 ترباط هع غمه7؟” رورعظ 

عنتاطدم ع عأمدصمعم مع ملمعغمة معطزعم ,لععلمز ورللهمعمعع . . . لمملتحتلصة عو » 
كه عتمممنة عل مستععاعيم نظ ,ا ممعمصممم كل عط طعبح بصمط ولجرمص] زمه رأدعمع6مز 
ترط لمة وعتعيءءة مره قتط عزلده كلمععهزذ عط بإككسلمز ملعيو أه غقط مغ عنمعصمل 
أ5ع6معمع عط أن غط برقم عع3ل20م 15 25 ععممقط 2 طعناى مز بإمتكسلصة غفط عمتععءعتل 
1 رقع35ء تغطغه0 تمق صل 25 ركتط ص كط قط مصة يتمع ده عتط ترلده كلهعغصة عط ,عله 
”.ممعم علط أه عدم 0م 1١25‏ طأعتطت؟ لمع مد ععمصدمعم مع لصقط عاطتكتكمز مه بوط 
أعضه.طتلصسمءء. بج /لنمعغغط ,لكآ عاممظ ,عممنتهاة /ه طغاهء7 156 بطغتمكذ سدلمف 
.سعط 11 ١7‏ مسو /بطع نصرة/ لاخلفض18.] 

ممهلا زه طنلهء77! وطن أزه كعكلتهن) 4ه ععنطول! عطغ وغتجا بوويتونج1 عق بطغتسة سحل 
.1776 

ولإلأقع امنا رعسنوععا لمأرمصسعك8 طعتدسد صسحلة عط غ2 وعلتقسع] بمدمممععم0ت مقاط 
لوعطءوعم ك/عع هلل عوط /جمع.ع تعوع م[ دمع لع 1 ,بجو //نمقغط رؤمهه ,6 لإمقتاءطع رلههامع5 
متطاطءء | نته]ع2005/26050206/0 
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الهوامش 


لسع 1212 ”روتمططواء1! 15 مع عوموظ 0197 (144 مملطت عممئة5 لق“ ممعم سدع مقصمط1 . 


|2003 أوع لعفاقة لصدهء.غطة,7 #0 //: مط ,2003 ,23 لإلهنلطهز رعانلادط 1 4[هع1]1 أه0 1ه 
.صططم._قلع_قصتطءع/3/:ه 


”رعمنوءععتطععة لدأعسمصاظ لهصمل همعغماآ عط لمصة وبدول؟ أمغاصدت ,كأكاءيت داعة عط“ . 


هع غ1 طن لد لامع. دطع ,بو //:نمغغط ,5998 عصنل بمععالياظ وتلدئدسة 2ه علموظ عجرعوعر] 
؛لم.698ه_ناط/8 وصنال_باطا/صنع للد /طء عدعوع 1ل مفمده1 

و3 ععطص 1 ,وعامة]' عملا سولة ”روأعظ عه؟ عماءتلع1/4 عههء؟7 عط]'“ رقطءة5 .2 .ل 
2297 

68-4 ,11.1998 نإدآ/ا رعسيتجه ”,1 0-جنآ1 كععاء د11 ممت تعس عمء :0 ع1“ 
-ووعذقم عمعنعنات مهة لستامعواء82 بواولون ذأكق غممعطعنو5“ ورعصاد5 .12 لاهدم] 
ع5_عع مادم /و_امنل صم /وع ند15_نلف /غدصره 1م نل/و مع للع .عصه ,يوس //بمغط ”لمعم 
ملصغط. 

عدعوع 2 1167 عط مصة مبحه ات اع1/1] لمءسمفقصاظ ممامة غط]'“ ,عم 2ع مسمتمد؟] ركدتطآ ازعاط 
كه تطتومع لملا عط]1' روعتهضمع8 01 عمعصامدمء(آ ره ,كعلادد] عءتامموروءظ ”رعودعك22 
.99 ,/00007096/ع تالطع 2/2 نتلع. وناءع متومع /لنمغغط ,رلصهاممعع 01 

2998 لإتقتاططاء 1 رع01 م5182 ,1177265 5270115 

2000 ,1 ععطتصعمع؟5 ,كأمصطللاآ امعط طعه71 جععمع0 تدعص لدت عنصمهاكآ بلمصسمطه84 عنطغمطمك1 
-ه 2 32096ئت هط 3ه م96 عن قط هم ,07م /معاء تاه /سعتصعع عع لع مص الصوم. وطتهها.ج بج /نجغط 
لطس طظ اتش آه2 :902001900109020 ممعم وم 11690 9020 

و0206 و20 أقتاونلك ”روأوعع 019[ صهزة(1/1212 مذ عمتعنا مع ملآ وطصسط1” رتعمتعدك8 منى 2ط 
/1007192:7 200608 اق طنتنا | 0ر) /:02 5 نط 1 تناكت له بجع #11 رمعم عنام /لإججا. تطم». ‏ كظا. جوج //: مقط 
.لمخغطيئء لسع اعناعف 

زععصقصاظ عنصداكآ عاسظ مع ععهظ عط]1: يومقعاء8 نرانهة* ملمسدن-اظ منصم لبامصسطمل18 
ع71620 2 ,تامع باتكصآ وممتموءظ وع معنم[ مه طفتعقطد 2ه كامتوئكممن) عط ععاموع<[1 
016 طعه/17 دده :اكلا ” رقصم 181 مستائب84 عدمععف عمامماءبت<1 ذا بإملوانا ممع امدظ 
و27 ععطمعء0 

”رقاهه! لفاعه همسن عانوك عنصها؟] عرعهجامهمآ طعزد من عدرمت“ رمفصط0 كلانه 
27 ع طصاععع 0[ روع1م1[1' 8145171655 

و2 عظتال ,1م17" أمتعصمدة] ”روعنامءء5 كلسمنامكمه0 عمتطلمد8ظ عتصسهاو1“ ع1 مهنااةك 
.2206 

.6 ,33 (إهأ/! بتعمرزوط وأبولون7/1 ك :ايتطيدى 4ه ع *514:1 

عط طغوط لمقصضعرمء مطبر ومدامطءو غه ععطسسه لعغعتلئوعع عط 15 ممقكفغتصنا عامى عط1' 
لوطماع ؤه عقلع مما ل0مع 2 لضة 12502 2 عناذذا مع وأهلعمعلعى كدامتوتاء: لإتهووعععم 
خلعمجع مذاعقة تقامطءة مجامصع!-[اء 2 رسمدددط علتعطة ععلنا عاممء5 .عع امهم لمغاميء 
.2300 أه وعء؟ لمقسصمء صدء لص ل سمممع ل 

.6 و22 لء 104 بمصنده8 ععمممة عنصة1كصآ ممع قصمععم1 

” تعلناكلنة 2 نإناط مع غصهة7“ روععظ 
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5 كع أصفقطكء و(5957 رؤقع81 مامعوعظ نوامغومظ) 1176" 0:7 0 

.9 ,(2002 رمعتاصصاط نمملصم.آ) بممعكفاط 1770714 :جز نجه هعتأهطه!© .لع ركستامه1] .© .ذ 
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ل ا او ع 0 لتك ارق 
لوريتا نابوليوني كيف تَغيّر القوى الاقتصادية الكبرى شك العالم, 
ا ا ل ا ل ل ا لك 
ا ا ا 0 0 
الاقتصاديء وتقدم لنا منظوراً جديداً للعديد من المشاكل المستعصية 
على الحل في زمننا هذا. 

ا 0 ا 2 
الشرقية» وفضيحة القروض العقارية في أميركاء وصناعة السلع 
اللقلدة قي الصينء, وإأحساتقات الشاهن لإقريقياء ومقاجرة القراضنة 
ا م 0 ل 0 
البحارء والورشات الإلكترونية التي نجمت عن ألعاب لك 
ووركرافت»: نكتشف كيف انقلبت الاقتصادات المشبوهة إلى 
إمبراطوريات عالمية» قارعة ناقوس خطر تحوّل الكثير من الأنظمة إلى 
نظام الاقتصادات القائمة على مبادئ الشريعة. 
ا ل . 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: وكانت قد عملت كمراسلة لعدد من 
الصحف اللندنية ولها أعمدة ثابتة في صحف «كورييرا ديلاسيرا» 
و«لا ريبوبليكا» و«إلبايس» و«لوموند». وتحمل لوريتا شهادة 
ل ا 025 ل كت الا 


والاقتصاد من جامعة جونز هوبكنزء بالإضافة إلى درجة ماجستير 
في موضوع يداك ان ١‏ 505 
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